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إخواني أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمدرسين والإداريين 
بالجامعة الإسلامية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

قانن عبد الكو الله الى /3إإلة غيره رامل واتل عل انل تعلق نعي الدى لانن 
بعده وأشكر اللّه سبحانه وتعالى على ما بلغنا لبداية عامنا الدراسي الجديد 16/140 ه وأسأله 
سبحانه أن تكون أعمالنا خالصة لوجبه الكريم وعونا على طاعتة جل شأنه وذخرا لنا: يوم ينظر 
المرء ما قدمت بداه ل | 

إخواني: أعبيى في هذا اليوم الذى تفتح فيه الدراسات العليا والكليات والمعاهد والدور 
أبوابها لاستقبال أبنائكم الطلاب في عام دراسي جديد وأسأل الله سبحانه أن يمدكم بعونه وتوفيقه 
لإ بلاغ. الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الذى يرضيه سبحانه وتعالى ٠‏ 


إخواني : لعلكم من خير من يدرك الوضع المتميز لطلبة هذه الجامعة من حيث الخلفيات 
التى ينتمون إليها والاوضاع المذهبية والاجتماعية والاقتصادية التى عايشوها والتى تعكس جوانب 
الاختلاف بين البيئات والظروف التى قدموا منها والتى تتجاوز ال ٠٠‏ المائة وخمس جنسيات من 
كافة أنحاء المعمورة من الدول الإسلامية ومن الاقليات بل والاكثريات الإسلامية في الدول غير 
الأملاضةم إلأ:آن الآمل أكبر بن الآلم ».وان تطلغ إنخواك المتلمية إل هذه الجامعة كن أكبر 
الدوافع إلى مضاعفة العمل من أجل صهر تلك الخلفيات التى قد تصل إلى حد التناقض ‏ صهرها في 
بوئعة الأبلاك القن تصلد ولا تضيد وتجيع ولا تفرق #بوإن الألتقاء ف هنم الريحات عل كتارت: الله 
عز وجل وسنة اللصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم لهو 
الخان الوحية: لتحقيق مدا الآخوة الانبلامية عل أنانن من سلانة العقيدة ووية الهدفه وتقردر 
المي الشتزك". ولمله غير جاف عل اح مل أن أغداء الإسلام والمسلمين غندها فغلوا في صرف 
' المسلمين عن دينهم عملوا على إشغالهم في الخلافات فيما بينهم مذهبيا وسياسيا ٠‏ 

إخواني : إن هذه الجامعة بما تقوم عليه من أهداف . وهذه المدينة المنورة بما لها من مكانة 
وتاريخ في قلب كل مسلم لمن أفضل المواقع للعمل على جمع كلمة المسلمين من منطلق فكرى 


وتربوى سليم ٠‏ وان انتماءنا إلى هذه الجامعة ليفرض علينا الولاء التام لها والعمل على تحقيق 
أهدافها ٠‏ وإن في ارد من تلك الأهداف الخير الكثير لنا ولطلابنا ولإخواننا المسلمين في كل 
كان ون كان ع كان أى قوق دقل العابقة لا يطاقن أهدانها الي انفنت وق أحلها 
توسيع شقة الخلاف وتغذية تلك الخلفيات الضيقة فإن الواجب يفرض على كل عامل في هذه 
الجامعة 0 ينطلق في عيله من أهداف ذه الكااتية كبا توزوك قلات اسان ٠‏ ومن بين هده 
الاهداف ما كبانب ايراد يق هده المناسية  .‏ 


أولا : « غرس الروح الإسلامية وتنميتها وتعميق التدين العملى في حياة الفرد والمجتمع 
لمبني على إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

ثانيا : « تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم من المسلمين من شتى الأنحاء وتكوين 
علماء متخصصين في العلوم الإسلامية والعربية في الدين متزودين من العلوم والمعارف بما يؤهلهم 
للدعوة إلى الله وحل كل ما يعرض للمسلمين من مشكلات في شئون دينهم ودنياهم على هدى 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح » ٠‏ 
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إخوائي : إني لأحسب كل واحد منكم - الله “حمينة ومجايهت غتضتراءهانا في محفيق 
تلك الأهداف والوصول من خلالها إلى أفضل النتائج لما فيه خير ومصلحة النضع + ولاغيك” أ: ل 
المدرس النصيب الأوفر من هذه المسكولية ولكن على الآخ العامل في الإدارة في نفس الوقت العمل على 
تحقيق الجو المناسب ليتفرغ المدرس والمشرف لعملهما ٠‏ 

إخواني . لا يخفى عليكم ما تقوم به هذه المملكة والقائمون على الآمر فيها وعلى رأسهم 
جلالة الملك والرئيس الأعلى الجابعة وفقة الله الخو رافانة عليه . ما تقوم من دعم ونا ينه ليذه 
ا فض الله ثيه بدعم هذه الدولة لها + إلا أنه شعت الا تدعق اننال أن 

الحافية لا نيكد أن تؤدى رسالتها كاملة إذا لم تتضافر جهود العاملين فيها من أجل الاستفادة 

من هذه الإمكانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وإن الاعتراف بالجميل وشكر النعمة وأداء العمل 
.بأمانة وإخلاص لمن أوجب الواجبات . وكلى أمل بتحقيق ذلك من كل عامل في هذه الجامعة . 
وصدق الله العلى العظيم حيث يقول ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) فعلينا جميعا أن نراقب 
للّه سبحانه ونتقيه في أقوالنا وأعمالنا . فإنه سبحانه له الخلق والآمر ٠‏ واللّه أسأل أن يوفق الجميع 
لما فيه خير الدنيا والآخرة ٠‏ 


إخواني : مرة أخرى أحييكم وأرحب بكم ٠‏ 
والفئلاء عليك وركية الله ويركاتدمة 


د . ليصا العبر 
:ال رامخ الم تند 


حلمَة التُجريئر 


هكذا شأن الامة المؤمنة: إن ززئت تذرعت بالصبر وضرعت إلى ربها 
من فضله أن يزيدها ٠.‏ ظ 


وهذا ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به المؤمن , فعن أبى يحيى 
صْهيّب بن سئان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«عجباً لامر المؤمن . إن أمَرَهُ كُلّه له خيرٌ. وليس ذلك لاحدٍ إلا للمؤمن : إن 
أصَابَتهُ سَرَّاءُ شّكْرَ فكان خيراً لَه . وإن أَصَابَتهُ ضرَّاءُ صَبَرَ فكانْ خيرا لَه » رواه 


٠ مسلم‎ 


وحين فجعت أمتنا المؤمنة بوفاة إمامها ( خالد بن عبد العزيز), لم 
تسخط , ولم تقنط . رغم أنها حزنت وجزعت »؛ بل استمسكت بالصبر وتشبثت 
به. وسألت ربها أن يربط على قلبها فى فجيعتها , وابتهلت إليه أن يفسح 
لفقيدها في نعيم الجنات ١‏ وأن يرفعه فيها عالى الدرجات ؛ لقاء ما قدم من جهود 
وتضحيات سخية بها نفسه. فى ربوع الدنيا إلى الإسلام والمسلمين ٠‏ فقد كانت 
حياته سجلا حافلاً بالخير لآمته العربية خاصة وللامة الإسلامية عامة بما لو سطر 
لحوى مجلدات ٠‏ فجزاه الله عما بذل خير ما يجزى به المخلصين الصادقين . 


وحين استجاب الله لهذه الأمة فأعطاها عوض الخير بجلالة الملك ( فهبد 
ابن عبد العزيز ) ليكون ‏ إن شاء الله - خير خلف لخير سلف . بادرت بحمد الله 
عز وجل وشكره على ما أولاها وأعطاها . وضرعت إلى ربها أن يبارك لها فيمن 
قيضه لقيادتها . وأن يلهمه أمر الرشد الذى يعز فى ظله أهل الطاعة . ويذل فيه 
أهل المعصية » وان يدد له وولى عهده الامين ومعاونيهم الصادقين ‏ خير 
الخطى على هدى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكم أسعدنا كثيراً أن نسمع ونقرأ فى كل ما جرى فى بيعة الملك فهد 
أعزه الله بعرة الإسلام ‏ ان تكون من المبا يعيبن على الكتاب والئة . اقتداء 
ببيعات الصدر الأول من الإسلام خير القرون ٠‏ نسأل اللّه أن يجعل عهد الفهد عهد 
خير وبركة ومجد للإسلام والمسلمين فى ربوع العالمين . وأن يكون ممن قال الله 
تبارك وتعالى فيهم : « الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاة . وآتوا الزكاة , 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ». « ولله عاقبة الامور». 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم محمد وعلى آله 


وصحبه 


ش ةي اللى9 2 
/ دم 7 1 ظ 
لفطلا اكور عل ابعال الزايد 


1 يخ 
نالك رسن اكامعحةة 


لقد هزتنا الفجيعة هزأ عنيفاً . وآلمنا النبأ المفاجىء إ يلامأ شديدأ . لكا نظرنا فى واقع 
املع الحاةةوها فلن اللف أن «سكون فيها . دالفنا أن انق فى الله مال القن تحرنيها أنه عل 
لكل مخلوق أجل ينتهئ فيه وجوده إليه . ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 
مؤجلاً ) ٠‏ ظ 

وقد كان خخلالة: اللكة مخالد نون بعيد العوي مل انماما .وما | ارا وملا 
قلوبنا 6 وملء حياتنا . ترفرف به ظلال الآمن على أمتنا . وتسعد به النفوس “فى رغد 
معيشتها . وتقام به حدود الله وتحكم شريعته . ويُنشر به العدل بين الجميع حتى ليحس كل 
من يقيم على أرض هذه المملكة بطيب الحياة حيث لا ظلم ولا جور ولاضيم ٠‏ 

كم نذكر وكم نعدد من مآثر خالد ‏ رحمه اللّه - فى شتى الميادين التى ترك بصماته 
عليها . وخلف ذكراه العطرة أعلاماً تضيىء جوانبها ؛ خلال فترة وجيزة لا. تجاوز سنوات 
١ ١‏ 

ففى ميدان العلم له. منجزات , فكم أسس من المدارس . والمعاهد والكليات المتوسطة 
للبنين والبنات . والجامعات الإسلامية والجامعات العلمية . فى مدن المملكة. بل حتى فى 
قراها حتى عم التعليم . وسعد به كل بيت من بيوت شعب هذه المملكة . بل تجاوزها إلى أن 
َعم به كثير من أ بناء العالم العربى والإسلامى . الذين وفدوا للنهل من ينا بيع العلم الصافية , 
ثم انطلقوا إلى أفاق الدنيا يحملون مشاعل الهدى والنور فى ربوع العالمين ٠‏ 


وفي ميدان قضايا المصير له منجزات . فكم سهر وتعب وفكر وساعد من أجل قضية: 
'افلننطين: وابعرداة الفنين الدايت وك أنهة ما :امتطاء هود المجامونن الاففان الترين 
يناضلون ضد الملاحدة السوفييت المجرمين . وكم حرص على إيجاد حل لكل قضايا المسلمين 
فى -كتن: أنحاء 'العالم؟ رقف قارقى ييه الله الحياة .وهو يقاضل ابفكرة وجهوده مع 
أصحاب الحق فى لبنان . وفلسطين ضد الصهاينة المعتدين ٠‏ 


تب 16اسه 


وق ناه الأغره الإبلاسة كران يق الدولالعتفة الققيقة والدزل: الاسلاسة 
المختلفة . | بتغاء توطيد أواصر صلات المحبة والمودة بين إخوانه المسلمين . وتحقيق لم الشمل 
على طريق التضامن العربي والإسلامى . وبلوغ ما كان يحرص عليه من تحرير الاراضى 
المحتلة من أعداء الله الغادرين فى كل مكان وبخاصة قبلة المسلمين الاولى التى دنستها 
دمولازالك تدنعها أقداء قراذمة الصها بنة العافو ري التاعت:ه 

وكم زار من الدول الصديقة كفرنسا. وألمانيا الاتحادية . وبلجيكا وغيرها تدعيماً 
للعلاقات وتنمية للتعاون البناء بينها وبين المملكة . وعرض عرضاً واضحاً لقضية المسلمين الأولى 
وهى قضية استرداد القدس الشريف وحل المشكلة الفلسطينية التى فرضها الوجود الصهيونى 
الغادر. وإظهاراً لشخصية المسلمين وكيانهم ممثلين فى المملكة العربية السعودية أصل إشعاع 
هدى الإسلام ونوره فى العالمين ٠‏ 

وق مدان المتوناهاد كته يد اللنافدة لأقانة المراكد الإبلاية فى أفحاء المسورة : 
وأقاه المتاجدا. واريل الداعاة للقوموا .نكر النعوة الإبلاية , وغرضن الأنادم برضا ليها 
إيقافا لخطر الغزو الفكرى الأجنبى الخبيث . وصدأ لموجات التبشير العارمة التى تبذل جهودأ 
خيالية لمحاربة الإسلام بل ولتنصير أكثر بلاد المسلمين ٠‏ 

إن ذلك جميعه قليل من كثير أنجز على ند خالد ‏ رحمه الله - ولو أردنا أن نستقصى 
أثاره الخيرة على مدى السبع السنوات التى قضاها ملكأ لهذه المملكة لملا مجلدات . إنه لسجل 
حافل بالخير لا تزال آثاره ماثلة بين أيدينا تقطف من جناها ثمارأ شهية طيبة ٠‏ 

هذا فضلاً عن جوانب الإصلاح الشاملة الداخلية لشتى ربوع المملكة التى طورت 
قعها + ورقت به إلا عضات الأمع المندية الداهطية ينا الخدم عن ا نف الوبيائل: العلسة 
التى بلغتها أمم العالم الراقية ٠‏ 

ولد كاليك .نوا عدت توضيه ' الله ركعي "وانيفة د قن عبائص حل مقا دقل خخلول قن 
رمضان الكريم . فإن ذلك لمن جميل البشرى إن شاء الله أن اختاره الله تعالى إلى جواره فى 
أيام مباركات طيبات ٠‏ 

وقى نقتى قله الأاياة القع لها قترها غند الزه تغال ٠.‏ قال اللواء 4 بوعيل الراية , 
وتولى زمام الامور. رجل طالما تحمل الأعباء الرسمية خلال عهد أخيه الراحل . فكان ساعده 
الأومق: والفوك الأولرديكده ‏ ستل من حهنه ‏ ووقق وفكره .يا أله لذن يعلفة ذلك 
الزاخل الكر ورد كدائة فون ريفان الكزن :كانت تلك هن النهرف الثانية إن عام الله:* 


وألق جرت اوناك مالا سعوالتهاة الابيج رقو كالقاة لحيو كفده نندت 
وانعقرت» حول القهد الآمج عرق النلاعه تؤازرة "فى مهاف ويعك مقده ول تعهده الوق 
وباقى الرجالات الذين. يقومون معه يحملون العبء . وينهضون بالتبعة ٠‏ 

وذواتم كانت عن الكلياك: الموشزات نا تعرية <فى الراخلالكزي م عبائلين: الله 
تعالى أن يغفر له وأن يجزل له المثوبة . ويثقل ميزان حسناته بما قدم لأمته وللمسلمين من 
خير. وأن يرفع درجاته فى جنات النعيم ٠‏ 


ثم كانت. كذلك. بيعةٌ وعهدأ للخلف الكريم جلالة الملك فهد . الذي تخرج فى مدارس 
عبد العزيز. وسعود . وفيصل . وخالد . فاجتمعت فى شخصه الكبير خبرات هذه المدارس 
وتجاربها وثمار فكرها لينضج الثمر وتطيب القطوف فى هذه الشخصية الجامعة . سائلين اللّه 
تعالى أن يُستده . ويُرشده. ويأخذ بناصيته إلى ما يرضيه سبحانه من الخير والحق . وأن 
يعين ولى عهده فى معاضدته . وأن يشد به أزره . وأن يهيء له البطانة الصالحة التى تنير له 
السبيل السوى . وتبعده عن سبل الشر. وأن يجعله خير خلف لخير سلف . وأن يرفع به 
الإسلام فى ربوع الدنيا . وأن يعز به المسلمين فى كل مكان ٠‏ 

إنك ربنا جواد كرف ااوأنت مولانا ونعم النصير ٠‏ 


2 (م * المجلة ) 


كان | ْ 1 تر 2 
59ه 
كد 4 سا سه سه :اللا 4 > 
ولول 8 ببس 

فجعت شعوب العالم العربى والإسلامى بل وشعوب العالم أجمع بوفاة 
العاهل السعودى جلالة المغفور' له الملك خاد بن عبد العزيز الذى وافاه الاجل 
المحتوم أثر نوبة قلبية .. 

وقد أصدر الديوان الملكى البيان التالى : 

بدا الله الريحدن الرحية له« 

بيان من الديوان الملكئ* 

ببالغ الأسى والحزن ينعى الديوان الملكى باسم صاحب السمو الملكى ولى العهد وكافة 
أفزاد الأهرة وثيانة ع الامة عضر ساح الحلالة للك المعظو عدي وافاء الال المكتوم 
على أثر نوبة قلبية فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠٠‏ 

وقد أعلنت أمس مبايعة صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز 
ولى العهد ملكا للمملكة العربية السعودية خلفاً للمغفور له جلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز.. كما عين صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزير 
النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى وليأ للعهد .. 

فقد أصدر الديوان الملكى البيان التالى الصادر فى هذا الشأن : 

« لقد قام أفراد الأسرة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكى الآمبر محمد بن عبد العزيز 
بمبايعة ولى العهد الأمير فهد بن عبد العزيز ملكا على البلاد وبعد إتمام البيعة أعلن صاحب 
الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ترشيح صاحب السمو الملكئ الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
ولياً للعهد وقد أجمع أفراد الأسرة على ذلك وقاموا بمبايعة سموه وقد تقرر أن يقوم المواطنون 
بالبيعة لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ولسمو ولى العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز فى 
تضر الحكن بالرناض عداج اليوض الأقنين إنعاء الله مت 
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أمر ملكى باستمرار أعضاء مجلس الوزراء فى مناصبهم 

عبد الله نائباأ لرئيس المجلس وسلطان نائبأ ثانياأً 

الرياض ( واس ) أصدر جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى أمره باستمرار جميع 
الامير عبد اللّه بن عبد العزيز ولى العهد ورئيس الحرس الوطنى نائبأ لرئيس مجلس الوزراء 0 
وصاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا 
ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

وفيما يلى نص الأمر الملكى الكريم : 

5 أأ/ وهم 

فى ١‏ / 8/ 110 هاء 

بعون اللّه تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية بعد 
الاطلاع على المادتين الثامنة والحادية.عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم 
8 وتاريخ ؟؟/ 1١77 / ١‏ ه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ٠٠‏ أمرنا بما هوآت : 

أولآ : يسعمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين فى مناصبهم براستنا ٠‏ 

ثانيا: يعين صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد ورئيس | 

الحرس الوطنى نائبا لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

ثالثا . يعين صاحب السمو الملكى الآمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام نائباأ ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

رابع : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا ٠‏ 

عرز ا 0007 6 55 هر 
بد معن ص للغمورله جلا لة الملاك ا لد 

« ولد جلالة المغفور له فى مدينة الرياض عام 7١١‏ الموافق 14 م وتلقى تحت رعاية 
والده المغفور له جلالة الملك عبد العزيز تعليماً إسلامياً وعلمأ على أيدى علماء أفاضل من رجال 
التربية والتعليم ٠٠‏ 

« اشترك جلالته فى شبابه فى الحملات العسكرية التى أدت فيما بعد الى توحيد 
أرجاء المتلكة وتنبيتة أركاتها +: ش 


5 


ل اشترك فى عام 5.7 فى المفاوضات مع إمام اليد ووقع معاهدة السلام 
التعوةيةا السضة الت .رسف فيها يعن أفضّل علافات الكواز دين الشفيين: العقيقين > 

» فى عام الي بو شقيقه الراحل جلالة الملك فيصل فى المؤتمر 

ف حطو جلالة متا قاع عطي 3" الدرة عند إنفاتها :في عام 26 هد ٠“نائيا‏ 
لرئيس مجلس الوزراء 

« ونصب جلالته فى عام 780 ه ولياً للعهد فى المملكة العر بية السعودية .٠‏ 

8 ويعد وفاة المغفون. له جلالة الملك فيصل ستقهدا توق املك خالد: المعظه الملك 
ابتداء من ٠‏ ربيع الأول عام 96 ه .. 

« ساهم جلالته فى بداية حياته العملية فى المشاركة فى الجهود المختلفة التى أدت الى 
توطيك كيان المتلكة العربية المعودية وتوخيد: أجرائها بوتعهه الراك والادن والاشعران: :بها 
وتحت راية التوحيد والعدل والحق ٠٠‏ 

.ساف فى الانجارات: 'الآذارتة الت تولاها جلالته. كرئيين: لمجلس. الورراء :وكوك 
لفن وكقاتك لشيرة هذه الآمة إك | يران فون المنلكة ركلا ها تحيله سه ' تقل وروت عل متشو 
الدولى والعالمى ٠٠‏ 

فاتؤل جلالته بعد استقهاة شقيقة خلالة المغفون له الملك 'فيضل: .ين عبد العزين حمل 
راية التضامن الإسلامى والاخوة الإسلامية ويعمل بلا كلل أو تعب على نبذ الخلافات وتوحيد 
الكلمة وجمع شمل المسلمين فى بلاد الأرض قاطبة تحت راية التوحيد والآأخوة والتآلف 
والتآزر والمحبة والتضامن والتى أسفرت عن عقد مؤتمر القمة الثالث وبجوار بيت اللّه العتيق 
وإصدار بلاغ مكة التاريخى ٠٠‏ 

« شهدت المملكة بتوجيهات قيادة جلالة الملك النهضة الحكيمة فى مختلف المجالات' 
وفق خطط حكيمة متزنة يراعى فيها التأكيد المستمر على القيم الروحية والاخلافية المجتمع 
السعودى 3 


أغمَاَات تَمَّتىْعَهَدٍ الفقيل 


انجازات كبيرة وضخمة تحققت فى عهد المغفور له جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
طيب الله ثراة ٠٠‏ وأحد أضخم هذه الانجازات ::التى رعاها رحمة الله عليه.: هو انشاء الهيئة - 
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الملكية للجبيل وينبع . وهى الهيئة التى أنشئت بعد ولاية جلالته بسبعة أشهر ٠‏ وقد كانت 
إرادة المغفور له الملك خالد . هى أن تتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مسؤولية تخطيط وانشاء 
وتشغيل كافة التجهيزات والمرافق الصناعية الأساسية . وتوفير جميع الخدمات الضرورية 
للمجمعين الصناعيين بالمد ينتين والمناطق السكنية التابعة لهما ٠٠‏ وقد أنجزت الهيئة الكثير من 
مهامها ولا تزال . بفضل رعاية جلالته رحمه اللّه وتوجيهاته الصائبة . فقد عملت الهيئة على 
توقير التجهيزات والخدمات الأساسية برسوم رمزية لتشجيع القطاع الخاص الوطنى » الى 
جَانِ اهتمامها بإتاحة أوبيع الفرض' أمام. شباب المملكة للعمل مع أكفا الخيراء :فى مجالات:.. 
الادارة والتقنية ٠.6‏ 

أما الفئة الثالثة من الصناعات المزمع تركيزها بمنطقتى الجبيل وينبع فهى الصناعات 
المنائذة والعى. ستكون” 'مهدنتها تأميث الخدمات“ والسلع. للمضناعات" الأساسية والثانوية ولكافة 
الاعمال.والين الاتخرى وكافة سكان مدي الجبيل و نتم اف 'مواة”النناء-والواف: السائية 
ومخازن خدمات صناعية ومراكز وورش ومؤسسات مواصلات وسوف يتولى القطاع الخاص 
أيكا سؤولة هذه المشاعات: 

ويشير التقسيم السابق للفئات الصناعية بالجبيل وينبع الى الرغبة فى انشاء مد ينتين 
مناعيتين: متكامكق. يديه كتدقف الانتفادة” من . الاستثيارات :والخدمات: والامكانيات 
المتاحة ٠‏ 


العيماالة والاسكان 


يعتبر تشكيل قوة عمل وطنية كاملة التدريب والتأهيل من أهم الآثار التى ستترتب 
على إقامة مُجمعى الجبيل وينبع الصناعيين وقد أعدت برامج شاملة لتطوير القوى العاملة فى 
كل من الموقعين يتم حالياً التوسع فيها بغية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى تكوين جهاز من 
الحرفيين والمهنيين عن طريق التعليم النظرى والتدريب العملى لاستخدامهم فى أعمال 
الأنقاءاك وتككى” فض -هولاة ' المكدوياة عن “تون المناضت القياية فى الادازة والفشفيل 
وتدريبهم لتحمل مسؤوليات صيانة المرافق والتجهيزات الأساسية وتقوم الهيئة الملكية بالجبيل 
وينبع حالياً بإعداد مخطط تطوير القوى العاملة فى المدينتين الصناعيتين بالتعاون مع المعهد 
الكورى للتنمية ٠‏ ش 


أنااقق مال الأسكان فتوف نض إنفاء مدسعن سكتدية ال عاني المناطق المداعية 
لإسكان العمال والموظفين وأسره ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مدينتى الجبيل وينبع 
فى بداية القرن الميلادى القادم ٠٠:‏ و ٠٠١‏ ألف نسمة على التوالى وقد وضعت خطة شاملة 


51ت 


لتحقيق الاستغلال الآمثل للارض والمرافق والمواصلات وغيرها . وتضم المدن الجديدة مراكز 
للللاية وأحياء وعطاراك دعل أن تكوي للر اكز البلونة معاون عتما عية بواذاوية وكا رشن وان 
> تكون الاحياء هن الوحدات الجرئية التق تتفاوت فى 'الكثافة السكانية وتطم كافة المرافق بهن 
عدأرقن 4 وملاعب ومستوصفات ومساجد . وقد تم تخطيط المجمعين الصناعيين وكافة 
المرافق بهما من مبدأ الحفاظ على القيم الدينية والروحية والتمسك بالتراث والتقاليد الوطنية ٠‏ 


الاألار الاقتصادية 

مخ المشلم ايف يدان أن" الاستكارات الحكرمية الكتيرة فى الستاعاق الأساضسة النقياة 
فى الجبيل شع خلال الخطة الخمسية الخالية ‏ ستعمل عل تغيير التركينة: الاقتصاددبية 
1 7 الاستثمارات ت آثار | يجا بية خلال 0 بناء وتشغيل هذه الضتاعات : 

وتشير الدراسات التى أجرتها ( سابك ) الى أن مشاريعها المزمع إقامتها فى. كل من 
الجبيل وينبع ستبلغ تكلفتها © اه تقريبا . تصل قيمتها المضافة على الانتاج المحلى 
عام 360 ف تجو تبيعة يلابي وتصفنه فى “ال فرق أن يصل الدخل الناتج عن تصدير 
منتحات هذه الصناعات الى ستة عشر بليونا وثلاثمائة ئة مليون ريال ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء ( قطبى نمو ) صناعيين فى الجبيل وينبع سوف يعجل 
بتطوير وتنمية المراكز والمناطق العمرانية . كما أن الطلب على المرافق والخدمات والسلع 
سيؤين. هن متفعة أصحابه المقارايم الصفرة .من الوظتيين .. كما أن :من المتوقع أن يتم جذب 
عديدفن: الشركات 'الخاضة فى :قطاعن- الصتاعات الثانوية. والمائدة- القن: إذا :نا أضفنا 
الاستثمارات المتوقعة لها واستثمارات ( بترومين ) غير المعلنة حتى الان الى جانب استثمارات 
(بنابك ) لوجدنا أن الآثار الاقتصادية الحقيقية للانتكمازاف: متكون أكبن يكثن فخ حك 
كل التوقعات ٠‏ 

جانب من الانزج انزات 

فى إطان: اوماق المنوطةةنها قد" قاميك الآقانة العامة اليئة مد ند هن الاتعاراك :القن 
شملت وضع نظام لمراقبة التكاليف والتصاميم للتقليل من ارتفاع التكاليف كما قامت الآمانة 
بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية الألمانية بوضع النماذج القياسية لتقدير التكاليف 

على أكثر من مائتى نموذج يمكن عن طريقها وخلال دقائق معدودة تقدير كافة ما 


ا د 


يلزم من كميات وتكاليف أى مشروع علاوة على إمكانية تقدير التكاليف خلال الدورة الزمنية 
والمقارنة بين خيارات متعددة للتكلفة ٠‏ 

هذا” كنا" قامت.مجيوعة «مق. تخيراء: 'الامانة العامة ومن خراء» إخدف الشركات 
الاستثمارية بوضع خطة عملية لتطوير نظام التشغيل والصيانة فى كل من الجبيل وينبع فيما 
يتعلق بجهاز البلدية والاساليب الفنية والعملية لتوفير الخدمات العامة وفيما يتعلق 
بمستويات المستخدمين والمراكز القيادية التى تشغلها الكوادر الوطنية وقد تضمنت هذه الخطة 
الاعتماد على الكمبيوتر فى نظام الإدارة بكل من المدينتين الصناعيتين 
عبد اتجبات اسشححافة 

تزكر الخطة العقاعة الحركة التملكة عل انشاء مديتقن مناعفين كرون اجداهما 
فى الجبيل على ساحل الخليج العربى والأخرى فى ينبع على ساحل البحر الأحمر ٠٠‏ وتتضمن 
الخطة ايجاد ثلاث فئات رئيسية من الصناعات فى هاتين المدينتين أولى هذه الفئات هى 
الصناعات الاين التى تكون القاعدة الآساسية للمجمعين الصناعيين وهى تضم الصناعات . 
الثقيلة التى تعتمد على البترول الخام والغاز الطبيعى وستكون نواة هذه الصناعات الثقيلة هى 
إنشاء محطات للتكرير والبتروكيماويات والسماد والحديد والصلب ٠٠‏ وقد عهدت مسؤولية 
هذه الفئة من الصناعات ألى مؤسستين حكوميتين 0 0 الغامة للبترول والمعادن 
00 ارد السعودية للصناعات الآساسية ( وتنولى بترومين مسؤولية إنشاء 
فضافئ: النترول. وخزانات: المفتقات: الترولية فى حان اتقه: 0 بإقامة شركات مشتركة 
للصناعات الأخرى وسيجعل هذا النوع من الصناعات من الجبيل وينبع مركزين رئيسيين للنمو 
الاقتصادى يساعدان على ترويج التجارة والاستثمار فى المناطق المجاورة ٠‏ 


صناعات ثانوية ومساندة 
الفئة الثانية من الصناعات هى ٠‏ الصناعات الثانوية التى تعتمد على انتاج الصناعات 
الأسانية 1 كحلقة «امتراد طبيصة ها وت تتراوح هذه الصناعات ين قدلة وحفيقة وتشمل 
1 ثل هذه الفئة , لق الساك 0 جاهزاً لنتجات الصناعات الأساسية 5200 ا 
مبادرات القطاع الخاص الوطنن”: 


اْكلِمَةٍوَبتَا راس العم لصوف 


00 فى أخر كلمة وجهها جلالة الملك الراحل الى ضيوف الرحمن فى موسم الحج الماضى , 
أكة: الراحل الفط أن الاتكانة التى: عاتن منواالدلفون: فو #التعيد: الفظمى “فريذها 
الانحسار الخطير الذى أصاب القيم الروحية والبعد عن ساحة الإسلام .٠‏ 

وفضى “جلالة الراخل “يغاطت جاح :يبك الله الحرام إن أمة الآنبلام “تواحة 
تحديات شرسة من جانب أعداء وخصوم يدركون أنْ لا قوة للإسلام والمسلمين إلا بتمسكهم 
بمعطيات العقيدة السمحة » 

ووصف فقيد العروبة والإسلام قيام مجلس التعاون الخليجى بأنه لبنة قوية فى أساس 
اللذاب الإبتلامى هل "فرعي التقامن الفافل من أجل الوصول: ال صينفة الحياة الأفضل ‏ للأنسات 
المسلم .٠‏ 

تعد ولفيه الله عن :وابناة شعن فلسطلي واقا نكا مو كدا أن القفية التلعطيية 
ستظل قضيتنا وسنواصل بحول اللّه وقوته مسعانا الدؤوب لإقناع المجتمع الدولى بعدالة مطالب. 
الشعب الفلسطينى فى أن يعيش كريماً على أرضه وفى ظل دولته المستقلة ٠.‏ ثم دعا الفقيد 
الكبير أمم العالم إلى الوقوف بجانب شعب أففانستان الذى يتعرض لحرب إبادة بقوة الحديد 
والنار ٠ ٠٠‏ 

وشدد جلالته على أهمية تجميع القوى ورص الصفوف بين المسلمين ليكونوا قادرين على 
التأثير فى عالم اليوم ٠٠‏ 

وتحدث جلالته فى كلمته عن الدور السعودى المتعاظم فى عالم اليوم قائلاً إن دورنا 
على الصعيد العالمى يتسم بالنظرة المتوازنة بين مصالحنا ومصالح من نتعامل معهم ٠٠‏ باذلين 
أصدق الجهد لتجنيب الآسرة الإنسانية أى اهتزاز قد يلحق الضرر برخاء وازدهار الإنسان ٠.‏ 

وهنا نص كلمة جلالته : 

يستنج ]الله الححين البتر عي 

والصلاة والسلام طٌّ خانم الاشقياء والمرسيليع: مدنا محمد الهادف الأنيك دوفل آله 

وصحبه أجمعين 4 


أيها الاخوان ضيوف الرحمن ٠٠‏ 


- 6ع مه 


0000-7 7 قمر كانه وبع 
ل فراع الشروو ىلتت عاها ينه عام على رسانا كني ارول كةو 

كانت ه قدزة الوضل نيك رضن والسماء :. حيث مشرق شمس الإسلام على يدى خاتم الأننياء 
والمرسلين ددا محمد يق حي ألله الذى: أرسله الله ربكية: للعالمين: ٠٠‏ وى هذا اللقاء تعودنا أن 
متعرض:ونتاقش عل عدي من :عقيدتنا أخوالنا كافة ليا ربنالتها ف الحاة ومسو لهها هن 
مسيم مدان الانسانية وتقلنية النطى فى :واقمن الجال.ودرت ترق التسيل سيفن 
وملترتدين ملاتا عفيدتنا السمحة انكو الآمة العددرة 0 تبارك وتعالى ( كنتم خير 
أمة احيحة للدان ا 


أبهاالاخوة 

إن أمتنا الإسلامية تعيش حاضرها اليوم فى ظل البعد عن ساحة الإسلام إلا من رحم 
الله +* فكان أن'اشتد عليها البلاء وتفلب عليها الخصم وتكائرث عليها الأ :+ 

ولأق الآمة الا بلؤمية له كغاني لعفف دن كيدها وتيا يل لأنها: باعدك نينها ونين 
عقيدتها ولم تتمسك بما صلح به أولها ٠‏ وقال تعالى ( وكان علينا نصر المؤمنين ) ونصرنا لله 
يكمن فى تمسكنا بما جاءنا من عنده تبارك وتعالى قولاً وعملاً ٠.‏ 

إن الانتكاسة التى يعانى منها المسلمون اليوم فى غالبيتهم العظمى مردها ومرجعها الى 
الانحسار الخطير الذى أصاب القيم الروحية الغ عون وه وزاد رحلة الحياة للنفس المسلمة 
ومضدى القوة الكقى للالياة 2« انعا صم الآن أكثن الإببلام البوء .هق تحدديات كربة 
من جانب أعدائها الذين 000 باستمرارية رار على انتزاع الآمة الإسلامية من أحضان 
عقيدتها لآن الخضوم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتسكهم بمعطيات هذه العقيدة وهذا 
هو مصدر الخطر الذى يتهدد اليوم ديار الإسلام ويحيط بأمة محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) 
ولا جول ولا قوة الا رالله +: 


الأفكقارالهدامة 

إخوانى ضيوف الرحمن : 

إن من دواعى الألم والحسرة التى تعتصر قلب كل مسلم أن يوجد فى صفوف المسلمين 
من يتجاوب مع دعوة الخصوم وذلك بتبنى الأفكار الهدامة والمعتقدات الضالة التى باتت 
تشكل خطرأ داهما على أفكار وانتماءات الناشئة المسلمة .٠‏ 

لهذا" أ تاقد كه «الله نمق .سوان. مه التق أن تكوتوا ناا فوا يصد عن أمتنا 
. الإسلامية هجمات خصومها الذين عجزوا عن أن يحققوا ما يريدون من شر بهذه الآمة على 


ل ك2 


ساحة المواجهة المسلحة المكشوفة فنقلوا معركتهم الى ساحة الفكر المنحرف من أجل بث أسباب 
اعمال وغري الآمة الاتتلامة قن صمي تراتها زقيفها “#وتذرية النفس المجلية عن معتهداتها 
الحقيقية التى تشكل صخرة صلبة عجز الخصوم الحاقدون عن تفتيتها ٠٠‏ 

أيها الأخوة الكرام ٠‏ 

إن روح العمل الجماعى هى الصفة المميزة لنجاح الآمة الإسلامية فى الحياة ومواجهة 
كل التعوراعه .وان المأقزات قدو متطة كل الفول نان "الآئة الأبئلاتة وصمة أعدانها عل 
طريق تصحيح المسار والعودة إلى رحاب العقيدة فى ظل تضامن أبنائها .٠‏ ولقد كان مؤتمر 
اد را ا ال و لك ا ل عه من نتائج تدعو الى 
التقاؤل فق الستل يأذن الله كان فرسة طية وانظلاقة واعية وجادة لافنا الانلاسة الماجدة” 
نحو تحقيق ما تصبو إليه من عز ومنعة لتشارك بفاعلية فى بناء الحضارة الإنسانية مواصلة 
ذروها الطليغى فى اعادة ضياغة الحياة الإنسانية وتخليص الانسان من ظل الإنسان -٠‏ 

أنها'الإكرة ضيوق» نيت الله العتراء: + 


إن البثائر المفرحة التى لاحت في سماء التسامن الإسلامي ذلك اللقاء الخير بين دو 
الخليج العربي على صعيد مجلس التعاون الخليجى الذى يعتبر لبنة قوية في اساس لقاء جسم 
الامة الإسلامية تقوم وترتكز على وحدة الترا بط العضوق بين أعضاء هذا الجسم ٠"‏ 


مأساة شعبى فلس صطين وأففاننتان 

إن الغاناة الفابية الى يعيفها أعقاء: تاغل أرض فلسطيخ المناركة توفق أففاستان 
المجاهدة وفى عدد من ديار التتلدية حيث المواجهة الشرسة بين قوى الإيمان وجئود الشر 
والالحاة + فسمرف: الرسول لأسن وتالق الخرسة الفرويين مازاك شن .نين انبا الاتضلان 
الضهيوئق. الكرية .واهل الأرض: التى ‏ ياركها الله بفيش قم متهم تخت وطأة الاستلال 
الصهيونى الذى. يمارس ضدهه أقسى أنواع الارهاب والقمع. الدموى -- كما أن غالبية هذا 
الشعب تعيش مشردة تعانى الام الحرمان والبعد عن الوطن الذى سلبته الصهيونية الباغية فى 
غفلة-من الضيتر الإناتى الذى تحمل القرئ: الفاعلة فق :هذا العالم :مسؤولية السكوت على 
المعتدى بل ومده بأسباب البقاء ليمارس إرهابه وعدوانه ضد الآمة العربية عامة والشعب 
السسلكن: ومين كان 


إن قضية الصراع العربى الاسرائيى هى قضيتنا الأولى وهاجس تفكيرنا والتى تستحوذ 
عل خين يبارز فئ اهتماماتدا ونقجة لسعانا القت حظيت جيوذنا فن :هذا المجال. :بقتاعة 
أضدقاتنا .ف هذا العالم + ويتعاطف: متصوع تفهه .عدالة' قضيتناً 0 ضع الحنيم لدو ع1 
وجاك أككن تهنا وقناعة بعدالة مطالب الشعب الفلسطينى فى أن 81 
وفى ظل دولته المستقلة ٠‏ ا بحول اللّه وقوته مسعانا 0 واضفين في اعتارنا أن 
أمن وسلام العالم كله لا . يتجزأ وأن #1 التى شيا المسع الللبطينى كانت رتحظل هال 
يجد لها العالم .حلا عادلاً ودائماً أحد الأسباب الرئيسية فى. تكريس التوتر. والاضطراب 
والاخلال بأمن وسلام العالم ٠:‏ 
كذلك ما يعانيه وبكل قسوة الشعب الأفغانى المسلم من جور وعدوان يستهدف نزعه 
بن أحضنان -عقيذته :وفرطن عقاهية :عليه'نغا يرةا لخلقه وقيمه-بقوة السلاح: لهو أمر: يعو أمم 
العالم وفى الطلميا الآمة الإسلامية لأن تقف إلى جانب شعب يتعرص لحرب إبادة بقوة 


السندورالسسه ودى 

أمها الأخراك سيول هين 

7 المملكة العربية السعودية التى أ عطت وتعطى من ذاتها المثل والنموذج الفذ 1 

ن يكون عليه التطبيق الآمين لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التى 
0 بين البشر فى الحقوق والواجبات وتنشر الآمن والآمان على الانسان لتدرك أن 
. مسؤولياتها تتعاظم فى عالم اليوم الذى لا مكان فيه الا للقوة ولآن المؤمن القوى خير من المؤمن 
الضعيف لهذا فإندا نحرص على بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها وقاعدتها الإنسان 0-7 
الذى نبنى فيه القدرة على تحديات التعامل مع منجزات العصر تلك القدرة التى أصبحت 
بنطل مق الله افى تيتوى ريم من الآداء واتسحاء كام اك ل اه 
وبين قيمنا ومثلنا التى لا نتنازل عنها وفى غمرة نجاحاتنا لم ننس دورنا تجاه أشقاء لنا فى 
الدم والعقيدة فأسهمنا ومازلنا نسهم وبسخاء فى الأخل بيد خططهم التنموية ويناه قدراتهم 
. الاقتصادية انطلاقأ من إيماننا القوى بأن قوة أى بلد عربى وإسلامى هى قوة لنا ومحصلة 
قوية تنعكس على رخاء وازدهار الإنسان المسلم ٠٠‏ 


كما أن هوزنا علق الضعيد العالى :رتسم بالنظره 'التوازنة انيق .مشالخنا ومضالك من 
نتعامل معهم ٠٠‏ كما أننا نراعى ونراقب وبدقة متناهية تطورات مسار الاقتصاد العالمى باذلين 
من الجهد أصدقه فى سبيل تجنيب الأسرة الإنسانية أى اهتزاز قد يلحق الضرر برخاء وازدهار 


و 5 


الانسان الذى أصبحت حمايته مسؤولية كل دولة قادرة وفاعلة فى المجال الاقتصادى وهذا ما 
يحكم تحركاتنا فى بذل العون لمن هو فى حاجة إليه من بلدان العالم النامى التى يحظى 
تطورها الانمائى باهتمامنا وترجمة هذا الاهتمام الى مشاركة مادية وفق خطة غاية فى 
السهولة واليسر ٠٠‏ 

وفى الختام أتوجه الى الله العلى القدير ومن جوار بيته العتيق بالدعاء أن يكون 
مستقبل أمتنا الإسلامية خيرأ من حاضرها وأن يلهمنا سبيل الصواب ويتقبل منا ومنكم حجأً 
مبروراً وسعياً مشكورأ إنه سميع مجيب الدعاء ٠٠‏ واللّه الهادى الى سواء السبيل ٠٠‏ والسلام 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته ٠‏ 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية يبعث ببرقيات تعزية الى : 
جلالة الملك وولي العهد والأمير سلطان والأمير محمد 


المدينة المنورة ‏ واس : 
بعث نائب رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عبد اللّه الزايد ببرقية تعزية ومبايعة 


لحضرة صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز عبر فيها عن بالغ الحزن والأسى 
بوفاة المغفور له جلالة الملك خاد بن عبد العزريير.. 


وفيما يلى نص البرقية : 

حشرة صاحت الخلالة املك كهد- يق غنة العز يو ملك المشلكة العردبية المعودنة العظم 
حنظه الله ووعاة البلا علك ورحية الله ويركاتة. معنا “يالغ «الحزت :والاسن. ثيا وفاة 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز ولقد كان لهذا النبأ وقع شديد على نفسى ونفوس كافة 
منسوبى الجامعة الإسلامية وأصالة عن نفسى ونياابة عن منسوبى هذه الجامعة أقدم لجلالتكم 
والأسرة المالكة ولجميع أفراد الشعب السعودي الوفى أصدق التعازى فى فقيد الآمة العربية 
والإملامية تقد الله الفقيد. .يوام رتحيئة وأنكته فيح جتاتة-والهفك وكافة أفراد.«الآسرة 
المالكة والشعب السعودى وكافة المسلمين الصبر والسلوان ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ جعلكم 
حير خلف: لخير سلف +- كنا أننا :نتقدم للببعة 'لجلالتكم ملكا .للتملكة العربية السعودية 
سائلين الله لكم الغون. والتا يبد.وأن يتم مسيرة الخير والبناء.عى. يد جلالتم لخدمة شمبكم 
وأمتكم الإسلامية المتطلعة لهذه المملكة وفقكم الله وسدد خطاكم وصرف عنكم كل سوء 
ومكروه ودمتم فى رعاية الله وحفظه والله يتولاكم ويرعاكم ٠‏ 


58 د 


ه كما بعث نائب رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عبد اللّه الزايد ببرقية تعزية الى ' 
صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ٠.‏ فيما يلى نصها ٠ | «٠‏ 
صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد المعظم حفظه اللّه ٠٠‏ 
لقد هزنى وهز كافة منسوبى الجامعة الإسلامية نبأ وفاة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
رحمه الله وأصالة عن نفسى ونيابة عن جميع منسوبى الجامعة الإسلامية أقدم أصدق 
غبارات التفازئ 'لسموكم الكريم وللاسزة المالكة فى كقيد. هذه الآمة كما تبانع.سموكم الكريم 
وليأ للعهد لهذه البلاد سائلين الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويعينكم على تحمل هذه المسكولية 
الكبرى ويسدد خطاكم كما نسأله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
- إنا للّه وإنا إليه راجعون ‏ والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
ه كما بعث الدكتور عبد اللّه الزايد ببرقية تعزية لصاحب السمو الملكى الأمير 
محمد بن عبد العزيز ٠.‏ فيما يلى نصها : 
١‏ فاح ! التتمو لللكق الأتن تكسي عمد العوكية. آل مفوة< عفظه الله 
بالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة جلالة الملك ‏ رحمه الله وغفر له وإننا إذ نتقدم لسموكم 
بضادق عنارات: التعؤية :وللاسشرة- الهو يه اذالكة لأيال الله “سارك .وتمال لفقين الام أن 
يتشيده الله بواسع :رحمته :ويتكنه سبح حتاته ويلهمنا وكافة: أفراد'الأسرة المالكة والعمب 
السعودى جميل الصبر والسلوان وأن يبارك فى خلفه وأن يسدد خطاه وأن يديم على الشعب 
التعودت ١تعنة‏ الأسلاج اللى. ١ه‏ يفاده في النانا والاهرةى إذا كله وإنا الله لسعو - 
حفظكم اللّه ورعاكم والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ٠٠‏ 
« كما بعث الدكتور عبد الله الزايد ببرقية تعزية الى صاحب السمو الملكى الأمير 
سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران والمفتش العام .. فيما يلى نصها : 
صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله .. 
تمع زبالع” الحوق: والآسبى :نيا 'وفاهاجلالة املق خالك يخ قن العزين رحية الهاي 
وأصالة عن نفسى ونيا بة عن منسوبى الجامعة الاسلامية أقدم لسموكم الكريم والآسرة المالكة 
الكريمة وجميع أفراد الشعب السعودى الوفى أصدق التعازى فى فقيد الأمة العربية والإسلامية 
وكساله :تماق" أن “يتفسن الفقيد. يواسم :رححمته وايسكته اسيم جتاته © كبا أسألة .تعاق أن 
يعينكم على هذه المسكولية الكبرى الملقاة على عاتقكم ودمتم وتقبلوا خالص تقديرى ٠‏ 


5ت 


5 دةَ عت عيَاةَ اليد 


ولد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى بمدينة الرياض فى عام ”75 ه 
الموافق +47 م , ونشأ فى ظل رعاية والده أسد الجزيرة العربية وموحد المملكة جلالة الملك 
عبد العزيز بن سعود طيب الله ثراه ٠‏ 

ا ا بمدرسة الأمراء فى مدينة الرياض ودرس فترة من 
عند ا هذه المجالس والتوجيهات التى تلقاها جلالته فى صدر شبابه مما ضقل 
كشن خب لكر وعطله ميباً لتول أكتر المناضي ققد كان والده رخمة الله .قدي 
لبعض المهام عندما لمس فيه النضج المبكر والاستعداد الذى يؤهله لتمثيل المملكة ٠‏ 

وقد تقلد جلالته عدا من المناصب الرفيعة فقد عين د للمعارف عام ها 
الموافق 1459 م ثم 1 للداخلية عام ٠‏ ه الموافق 1455 م فنائياً انما رتح مخلين الرقراء 
عام /ا78 ها الموافق / ١‏ م علاوة على قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية 0 

وقد أصبح جلالته بحكم هذا المركز يرأس جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 

ولجلالة: الملك فهذ بن عبد العزيز المفدى دور رائد فى نمو وتطور المجتمع السعودى 
من خلال المناصب العديدة والمتنوعة التى تقلدها وهو يسترشد فى ذلك بالاهداف والقيم 
الدينية والأخلاقية والإسلامية وتعزيز الدفاع عن المملكة وترسيخ الأمن الداخلى فيها وتحقيق 
معدل مرتفع للنمو الاقتصادى عن طريق تنمية 7 الاقتضادية والخصول عل أقصى درن هن 
واردات الزيت اطول فترة ممكنة مع المحافظة على الموارد القابلة للنضوب ٠‏ 

كما يعمل جلالته على تخفيف اعتماد المملكة على صادراتها من الزيت الخام عن 
طريق التوسع فى التعليم والتدريب ورفع المستوى الصحى وزيادة الرفاهية لجميع فئات 
المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعى فى مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة ٠‏ 


كما يهتم جلالته ببناء التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف خطة التنمية 


الثانية ١985‏ ه_ ١6٠١‏ ه / 19070 “148 م وتشمل هذه التجهيزات مجالات النقل ووسائل 
المواصلات والبلديات والاسكان ٠‏ 


ويرى جلالة الملك فهد بن عبد العزيز أن المملكة تقوم بتذليل كل الصعوبات مهما 
كانت لتحقيق مجتدع لو فاهية: المتوازن. اقتطاديا وثقافياً وفكري) عل أسسٍ من تعاليم الإسلام 
وقيمه الروحية ٠‏ 

ويقول جلالة الفهد إن الخطة الخمسية الحالية موجهة بشكل رئيسى لمشروعات التنمية 

والتصنيع لا يجاد قاعدة صناعية. وتطوير إمكانيات المملكة الزراعية والنهوض بقطاع الخدمات. 
وقد -بذلت المملكة جهوذا ملموسة اف هذا المدال: وقطعت مراحل طية للوصول التعاقها 
كإقامة مدينة صناعية فى الجبيل وينبع وإنشاء شركة الصناعات الأساسية وتشجيع القطاع 
الخافن على الاتجاه الى الصناعة وتقد يم القروض والاعفاء من الرسوم الجمركية ملاو على تنفيك 
الوك 1 لضان الزر اغية ٠‏ فى الاحساء وحرض وجيزان والقطيف وغير ذلك من المدن 

ويؤكد جلالة الفهد فى كل ذلك على دور الانسان السعودى فى برامج التنمية 
وتكوين الكوادر التنفيذية وقيام قاعدة شعبية متعلمة وهذا هو التركيز على بناء المدارس 

ويقول جلالته فى هذا الصدد إن صناعة الانسان هى الآساس لل يذهب والرجال 
00 هم الذين يصنعون المال إن كل أهدافنا فى البناء والتطور وتحقيق المجتمع المتقدم لن 
كك اها إذا ل حرق القضاء تع الكيل وإقا مقيرها أنهنة هت 8 مهيات ومسؤولياث: 
. 
اتا 0 عضوأ فى وفد اللي نوناسة جلالة الللقه قمدل حرخمة” الله وذلك ساس افتتاح 
هيئة الأمم ٠‏ 

كما ترأس جلالة الفهد وفد المملكة الى اجتماع جامعة الدول العربية فى دورته الثالثة 
والثلاثين الاستثنائية فى شتورا بلبنان عام ١80‏ ه الموافق عام 1430 م 

وقد مثل جلالته المملكة فى الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد فى 
القاهرة فى 5١‏ محرم عام 785 ه الموافق ١١‏ مايو 5 م وزار جلالته باريس عام 717 ه 
7 م بدعوة من الحكومة الفرنسية حيث استقبله الجنرال د يجول ٠٠‏ 
وفى عام 1750 ه الموافق 140 م رأس جلالته وفد المملكة الى انجلترا لمناقشة مستقبل الخليج ٠‏ 
وفى 1 عر و الا ار م ترأس جلالته نيابة عن جلالة المغفور له 
الملك فيصل وفد المملكة الى مؤتمر القمة للدول المصدرة للبترول .كما قام فى العام نفسه بزيارة 


51 ات 


لفرنسا وصرح وقتها بأن فرنسا أوضحت معالم سياستها تجاه القضية الفلسطينية بوجوب 
الاتيحانب الاننز ال هن الأراطى المحتلة وضبان يق القسب الفليطين: 
٠‏ وفى ٠١‏ ربيع الأول من عام 6ه الموافق ١٠5‏ مارس ه5١‏ م عين جلالة الملك فهد 
بن عبد 0 وليأ للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

كنا كرأن زلالته المتدلنن الآعل الليتزول والمقادق بوالمخلسن الآفل الجامغات: والمدلسن 
الأعل الزعابة 0 واللجنة العليا لشؤون الحج ٠‏ 

ويسير جلالة الملك فهد فى نظرته للشكون العربية على هدى سياسة مؤسس هذه البلاد 
خلالة النترر له لللك عي العرية وأناؤيه املك شعوة واملاك نهدل واملك كالد ريحمهة ١‏ : 

ويحتكم سموه فى معالجته المشكلات الى العقل والروية متطلعاً دائما الى تحقيق 
الآمة الغريية والإتلابية عاقلا عل كنب حداقات الدوك والكغوب ويقول: سموه. عقت 1 
املك لصيل إن عابنا قدا" ”| العربية مستمرة كل اطاقاتا تدعييا اللتضاس العريك 
ومواصلة لسيرة الراحل العظيم فى إحكام روا بط الآخوة مع جميع أمم أه 'الارض«المنيللنة بوالامه 
المؤمنة باللّه ٠‏ 

وقد؟ أسويك وثارات خلالنة ندا كان ولي للعهد ومباحثاته مع كثير من القادة 
والزعماء العرب فى دعم دور المملكة كمركز للقاء الأشقاء وعامل استقطاب للعمل العربى 
والايجا بى وتعزيز التضامن ووحدة الصف باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق آمال الآمة العربية 
ونيز كد -جلالة: الملكد فهدذاثنا غل- قدرة الآمة”العرنة عل تجاؤن الاحداف العارطة الى لا 
تؤثر فى صلابة الموقف العربى إزاء الخطر المشثرك ويبدى جلالته اهتماماً طبيعيا بالوضع فى 
الخليج بحكم موقع المملكة الجغرافى والقضايا المشتركة بينها وبين الدول المحيطة بها وبحكم 
حرصها على عروبة المنطقة ووحدتها وسيادتها واستقرار الأمن فيها ومواجهة محاولات التغلغل 
الخازنون + 

ويقول جلالته فى هذا الصدد إن سياستنا الاقليمية مبنية على أن تكون الروا بط 
الاقتضادية هن الحك الأول بين دول المنطقة 0 أفل: الروا بعك الكى: لودع إلى أن تلتقاة 
الادارات السياسية بمصالح شعوبها ٠‏ كما اننا نرى أن يكون هناك تعاون اقتصادى بين الدول 
العربية بشكل منسق ومتفق عليه ضمن أصول الرعاية المتكاملة لشعوب المنطقة ٠٠‏ ونحن نرى 
أن نبدأ إقليمياً بالتعاون الخليجى مع شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وقد عمل جلالة الفهد خلال زياراته للعديد من الدول العربية على تطويق الخلافات 
واعادة الضفاء ين قادة العرت الآثر اللى: حنت الآمة العزئية الكشر :تن المفكلات وتخلد روس 
التضامن العربى ٠‏ 


وخ ا 


2-- 2 ل‎ ١ 

000 ماحب الجلاة املك فيد لاون ود مقواول اله 
. ونائب رئيس مجلس الوزراء اهتماماأ بالغا فى الآوساط العربية والاسلامية والدولية على 
النتواف* 

وذلك للدور البارز الذى قام به جلالته فيما يتعلق برسم الخطوط والسياسات 
السعودية خاصة والعربية والاسلامية عامة .٠‏ وبالنظر لا تتمتع به المملكة من مكانة دولية 
متميزة فى عالم اليوم ٠‏ 

زيارة دول المواجهة 
عرف جلالة الملك فهد بن عبد العزيز بأنه رجل المهمات الصعبة وأنه يمشى على 

الخطوات التى أرساها والده المفقور له جلالة الملك عد العزيز الذئ نذر نه لخدمة قضانا 
العروبة والإسلام بكل طاقاته وجهده ٠‏ 

لذلك جاء التحرك ا المتمثل فى سلسلة من الزيارات الرسمية التى قام بها 
سموه إلى دول المواجهة مبرزأ عدم تخلى المملكة عن دورها الطبيعى فى السعى للتفاهم العربى 
الواسع لتحقيق التضامن العربى ٠‏ 

وقد افتئح جلالته سلسلة هذه الزيارات التى شملت الاردن وسوريا والعراق بزيارة الى 
القاهرة يوم 57/ 8/ ١48‏ ه وحفلت هذه السلسلة بلقاءات واتصالات مع المسؤولين فى هذه 
البلاد العربية لتبادل وجهات النظر فى قضايا العالم العربى والجهود التى تبذل لتحقيق الآمن 
والسلام فى المنطقة وقضية لبنان للوصول الى حلول المشاكل القائمة لما لذلك من أهمية بالغة 
. وحيوية بالنسبة لحاضر ومستقبل المصير العربى ٠‏ 

ولقد كان لدى جميع الأطراف اقتناع كامل بضرورة التحرك العربى لاتخاذ موقف 
عربى موحد ووضع استراتيجية عربية لمواجهة الموقف الاسرائيى السلبى المتعنت يعدا أن 4ت 
جلياً موقف العدو الصهيونى الذى لا يتفق وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التى تقضى 
بانسحاب أسرائيل الكامل من الأراضى العربية المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة ل 
الفلستط ين + 
الاوسحسازة: الن: المتسسا تنا 

« ضمن الزيارات الرسمية الكثيرة الناجحة التى قام بها جلالة الملك فهد بن عبد 
العزيز تأتى زيارة جلالته إلى المانيا الغربية بتاريخ 11/ 07/ ١١48‏ ه فقد حققت هذه الزيارة 


3 1:0 2 ( م * المجلة ) 


الأهداف والغايات التى تسعى السياسة السعودية فى الوصول إليها فيما يتعلق بقضية الشمب 
الفلسطينى التى وصفها جلالة الملك فهد بأنها قضية المملكة الأساسية فى المجال العربى 
والدولى وأنها تقع فى صلب المبادىء والقضايا التى تتمسك بها المملكة ولا ترى لها حلا بدون 
غووة الفبي الفلسطيثى إل وظيه المشتضيتن. وإقامة دولعة الغرضة فنه:.بعودة الآراقتى العرنة 
السليبة إلى أوضاعها الطبيعية بما فيها مديئة القدس العربية ٠‏ 

ولأول مرة فى التاريخ اتخذت المانيا الفربية موقفاً رسميا مما أكدت فيه على حق 
قري الصو للغسي التلتط نى:وطقه فى "إقامة قولف العيلة .ولول مترة: أ يشا أداق المسعقار 
الالماقى شميت صراعة سلية الموقك الاسرائيل: من قضية تحقيق' السلاء العادل: فئ المنطقة»- 
هذا وقد سمحت محادفاك: جلألة املك فهد ‏ باجراء تنادل..شافل للآراة فى حى .من الثقة 
المتبادلة حيث أشاد الجانب الالمانى بالدور الذى تقوم به المملكة فى المجال النفطى والنقدى 
العالمى واهتمام بون بالتصورات السعودية التى طرحتها فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر القمة 
الاقتضادق الفربى النى اتعقد فى يون + 

وأكد الجانبان السعودى والالمانى تطابق وجهات نظرهما حول تطورات الوضع فى 
الشرق الأوسط والقرن الافريقى وقلقهما المتزايد إزاء النفوذ السوفيتى فى القارة الافريقية ٠‏ 

زيارةباكمعتن 

© قام صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز بزيارة رسمية الى باكستان المسلمة 
من ١‏ إلى ” صفر ١40١‏ ها ٠‏ 

وكان الاستقبال الرسمى والشعبى الحافل الذى لقيه جلالته صورة حية جلية لأواصر 
العتداقة. والاخوة الأبلامية ين 'المتلكة: وياكيتان.عل توق القادة والحكومتين والكسية 
وذلك للمكانة التى تحتلها المملكة مبعث الدين الإسلامى الحنيف لدى الشعوب الإسلامية 
قاطبة ٠‏ | 

وقد قام جلالته بزيارة عدة مدن باكستانية ومخيم اللاجئين الأفغانيين الذين شردهم 
الغزو السوفيتى الساكر من وطنهم ود يارهم ٠٠‏ 

وقد عبر الجانبان عن ارتياحهما الشديد لاضطراد التعاون المستمر بين البلدين فى 
كافة الميادين خاصة الاتصال الدائم بين البلدين على أعلى المستويات ٠٠‏ والتعاون المتبادل فى 
المجالات الفنية الاقتضادية وغلى توفير الفرص لدعم العلاقات الثنائية فى هيدان المبادلات 
التعليمية والثقافية وزيادة حجم التجارة والمشاريع المشتركة ٠‏ 


ا 


انطلاقاً من القناعة بأن تقوية وتوثيق التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية فى 
مكدلب المخالات: لا تقيد التول الأبلافية“فحيب: يل تشكل أنظا عتهرا قال واجايا 
لامتقات البلام والأمق النوليية © وغل هذا الاماين اتنق الحانان “عل دعم الحيوة الخولة 
لتقوية منظمة المؤتمر الإسلامى لتقوم بدورها الطبيعى على أمثل وجهة ٠‏ 

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الموقف المتردى فى الشرق الأوسط نتيجة 
لتعدت بوماته الدو الصزيوت وا كد "صترورة اتفحايه اانا ع كانه ا راقو العامة 
المحتلة وخاصة مدينة القدس الشريفة واستعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه الوطنية 
خاصة حقه فى إقامة دولته المستقلة على قي بقيادة ممثله الشرعى الوحيد 5 التحرير 
الفلسطينية:: 


وكرر الطرفان إدانتهما القرار الصهيونى بضم مدينة القدس الشريفة وجعلها عاصمة 
أبدية للكيان الصهيونى وعمليات العدوان السافرة والمتكررة على جنوب لبنان كما أكدا على 
ضروزة :السحات القوات التوفقية من أففاستان. 

وعبرا عن حزنهما العميق للخلاف المستمر الدامى بين البلدين المسلمين الشقيقين 
العراق وايران ووجوب انهاء هذا النزاع والدخول فى مفاوضات للوصول الى حل سلمى للنزاع ٠‏ 


زي ارةالحزئروالمف رب 


٠‏ © بدأ جلالة الملك فهد بن عبد العزيز فى اليوم الحادى عشر من الشهر السابع 
6 ها بزيارة كل من الشقيقين المغرب والجزائر وذلك لتحقيق الحد المطلوب والواجب من 
التضامن العربى الذى يسمح بمواجهة التحديات التى تحيط بالنضال العربى والاسلامى ٠‏ 

ولبلوغ الهدف أتى التحرك السعودى لرأب الصدع وتجاوز الخلافات الهامشية والعمل .. 
على تنفيذ قرارات اللقاءات العربية فى بغداد وتونس ٠٠‏ هذا وقد. تركت زيارة جلالة الملك الى 
الخرت: والحرائز أصداءا ليه وعيرت: الاوتياط السياسية هناك عن ارتياحها وتفاؤلها للنتائج. 
القن سكم أن تشقز رغنها هده الذ رازه + 


الولايات المتحدة الامريكية 
تربظ الولآيات المتحدة الامريكية” بالمذلكة غلاقات :تقليدية “من الضداقة: .والتعاوة 
البناء المثمر والمتكافىء فى شتى المجالات ٠‏ 


ومن هذا التطلق ونظرأ للمكانة السعودية الرائدة فى الغالى العريى: والاسلامى :وموقك 
المملكة الواضح والصريح ذفن" قشني دلتطلت اكتيشيف: كونا الاتسيالاة المباشرة: 30 كيان 
المسئولين السعوديين والامريكيين أهمية بالغة على مستقبل الآمة العربية والاسلامية ومصيرها ٠‏ 


قال ذلك أنه خلال تزيارة جلالة :املك فهد: إلى أمريكا” فى, القهر السادشن مخ عام 
ه أتفق زعماء العالم العربى عامة وزعماء دول المواجهة مع العدو الاسرائيى خاصة على 
أ 0 باسم الجميع وكذلك على الحفاظ على ما تحقق من 
التضامة: العريع.والانكيزان فى مشاطية الدول الكتزقه مق "نظلق" الققة: «الدزة؟ العرسية 
وبعدالة الأهداف وتنسيق الخطوات العربية على كافة المستويات ضمن استراتيجية واحدة وذلك 
للدوز الى تخطلع ٠ه‏ امملكة كفوة سياسية أساسية ذاث فعالية وتاثير + 

وما فتىء هذا الدور الرائد يتأكد يومأ بعد يوم كما تدل عليه زيارة جلالته الرسمية 
الى أمريكا فى الخامس عشر ربيع الثانى عام 799 ه التى واصل فيها مع جيمى كارتر 
الحوار حول مجموعة القضايا بروح التعاون والتشاور الوثيقين التى تتسم بها العلاقات بين 
البلدين والشعبين ٠‏ 

زيارةفرنسا 

فى الفترة ما بين ٠910 /57/1١4و ١‏ ه قام جلالة الملك فهد بن عبد العزيز بزيارة 
رسمية الى فرنسا حبق عقن اجتماعات قئة مغ 'الرئيس الفرنسئ: جيسكار يتان فى العاصمة 
باريس ٠‏ 

وقد ناقش الزعيمان عددأ من القضايا الهامة عكست اهتمام سموه والمملكة لتحقيق 
تسوية عادلة وشاملة فى منطقة الشرق الاوسط وكانت هذه المحادثات السياسية والاقتصادية 
ناجحة مع الرئيس الفرنسى وحققت تأييدأ فرنسياً للحق العربى العادل تجاوبا مع المواقف 
العربية الا يجا بية والصريحة ٠‏ 

اذ" كن جلذلة املك دفية. ادها اليد ام التسوية وح أن اتطمو ترق القن 
الفلسطينى فى العودة إلى وطنه ٠‏ 

وقد أشار الرئيس د يستان الى العلاقات السعودية الفرنسية الممتازة والنتائج الايجا بية 
للمباحثات التى سبق أن أجراها فى وقت سابق بالرياض مع المرحوم جلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز وكبار المسئولين السعود يين ٠‏ 


الزوحتسارة ال ا ظحالن 

كانت الزيارة الرسمية التى قام بها جلالة الملك فهد بن عبد العزيز إلى إيطاليا بداية 
وه ل د الاتصال المكثف والباهر بين المملكة وبين 
الدول الضديقة ٠‏ 


وعلاوة على بحث توطيد العلاقات الثنائية السعودية والاايطالية وتقارب وجهات النظر 
بين البلدين بشأن القضايا الدولية الاقتصادية والسياسية تناولت المباحثات الرسمية أهم قضايا 
العالم العربى والإسلامى التى تستأثر بأهمية بالغة فى السياسة السعودية خاصة التركيز على 
قضية الشرق الاوسط وتسوية المشكلة الفلسطينية وفى هذا الاتجاه حققت زيارة جلالته 
ومحادثاته مع السية اندريوتى زثيين :وزراءيطالنا:الأهزاف القن تغلقها عليها الآمة العردية 
والاسلامية فى كسب المزيد من تأبيد الرأى العام الدولى وتفهم لقضايانا الرئيسية ٠‏ 

تحنطناةة السححنه اننا 

كانت أسبانيا تلك البوتقة التى انصهرت فيها الحضارة العربية والحضارة الأوروبية 
والغربية عموماً مرحلة أخرى من مراحل زيارات جلالة الملك فهد بن عبد العزيز وبالذات 
فى الفترة من ١‏ الى ١١‏ جمادى الثانية عام ١90‏ ه وخلال إقامة سموه فى أسبانيا لاقى 
والوفد المرافق له استقبالاً اتسم بالصداقة وكرم الضيافة من لدن جلالة الملك خوان كارلوس 
والحكومة والشعب الأسبانى تعبيرأ عن عمق الروا بط التاريخية والعلاقات الممتازة بين المملكة 
وامناننا” 
وقد انصب اهتمام جلالته على الوضع فى الشرق الأوسط واتفق الجاتبان أن قلب 
المشكلة هو قضية الشعب الفلسطينى النى حرم بالقوة 0 وأكفا أند اف خل فى أن 
تعترفة:بالحفوق' العادلة والفروعة للقس الفسطيتى وأن: نض عل ضوورة تعاب اترائيل 
من كافة الأراضى العربية المحتلة منذ عام ١457‏ م 

وأكدت المملكة واسبانيا رغبتهما فى العمل على ايجاد نظام اقتصادى عالمى جديد 
مبنى على مزيد من التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية وذلك لضمان حياة كريمة 
للإنسان ورفاهيته ٠‏ 

واعرت الاك الآنتثاتى تعن قدي انباتيا 'للنون المنقذل الف متاريفه المتلكة 8 امه 7 
التموفية الى الدقلت السالى والافتضاده : 

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين أكد الجانبان السعودى 01 
عزمهما على تطوير هذه الروا بط بمزيد من التعاون فى مختلف المجالات وأعرب الجانبان فى 
هذا الصدد عن عزمهما على إنشاء المركز الإسلامى والثقافى فى مدريد ٠‏ 
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رَعوَةٌ العَرّرِ إلى الارَ 


هذه كلمة لحضرة صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز كتبها جلالته فى العام 
المأاضى حين دعا المسلمين الى الجهاد : 

عندما بدأت الحركة الصهيونية مدعومة بعصاباتها الإرهابية التى كان مناحم بيجن 
تتزعمواحدة :منها: باختصات أجراء من فلسطين عاء ٠444‏ اعلتت: تعض- الاوسال العردنية 
عييذاك الجهاذ المفلين طند تلك الغروة الصهيوتية وقد أخذت أوزيا “ول الغرب: كله وها: شمن 
بالعالم المتمدن على العرب اتجاههم لاضفاء الطابع الدينى على صراعهم مع العدو الصهيونى 

ولأسباب كثيرة تتعلق بالرغبة فى ضبط الأمور والاعتدال والأمل فى سلام عادل 
يحفظ للعرب حقوقهم الشرعية لم تكن الدعوة الى الجهاد المقدس هى الغالبة فى صراعنا مع 
الاعذاء: الضها يئة والبوء “نيس أن :كتيل لابرائيل اغتضاب كامل أرق فلسطين ‏ بالآضافة إلى 
أراضى عربية أخرى تعلن إسرائيل كل القدس عاصمة موحدة وأبدية لها متحدية مشاعر 
العرب والمسلمين وقرارات الأمم المتحدة .٠‏ 

وهنا لا بد من التساؤل ؛ ماذا أفاد الاعتدال وهل هذا هو مفهوم الغفرب بالنسبة للسلام 
العادل ؟ 

وأين هو إطار السلام الشامل الذى تصوروا وهماً أنهم وضعوه فى كامب ديفيد 
ووعدونا به ٠٠‏ 

ألم تكن دعوة العرب والمسلمين الى الجهاد المقدس الطويل والدؤوب هى الرد الوحيد 
على هذه الغطرسة الصهيونية الدينية والعنصرية وهل يلومنا العالم بعد اليوم إذا ما أخذنا 
الأمور بأيدينا وتصدينا للدفاع عن مقدساتنا ضد هذه العملية الصهيونية الدينية والعسكرية ٠٠‏ 
إن الكلام لم يعد يفيد ولا التصريحات تجدى فى هذه اللحظات الدقيقة والحرجة فالآمة 
العربية والاسلامية تواجه تحديأ فريداً من نوعه مدعوماً من أعتى القوى العسكرية فى 
القاله »ةب والمدالة هي أن تكو ىلا دكوق -: 

لقد سقطت جميع الأقنعة والحديث عن السلام مع اسرائيل أصبح. ضرباً من ضروب 
الخيال أما مسألة الحكم الذاتى للفلسطينيين فإنها تحتاج من الذين مازالوا يراهنون عليها الى 
وقفة إباء وشمم تعترف بالفشل وتتراجع عما جرى ويجرى ٠»‏ ونحن فى المملكة العربية 
السعودية بتنا نعتقد اعتقادأ راسخاً أن العدو الاسرائيلى الذى يلتهم الاراضى العربية تدريجيأ 
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فيقوم بضم الأراضى العربية المحتلة فى الوقت المناسب لتصبح جزءأ من امبراطورية إسرائيلية 
من هذا أقوك. إن إغادة - ترتيت البيك: الغرين. سترعة: أضم مطل اضاغطا ولخا غل قائمة 
أولوياتنا وقد بادرت المملكة بالتعاون مع الأشقاء العرب إلى جمع الشمل.حتى نقف وقفة 
واحدة فى معركة واحدة مهما طال زمنها وثمنها نضع فيها كل الايمان والتصميم والطاقات: 
والامكانيات وكل غال ورخيص ولن يهدأ لنا بال حتى تتحرر أراضينا العربية المحتلة ويعود 
الشعب الفلسطينى الشقيق معززأ مكرما إلى وطنه ليقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
العربية .يإدن الله :- 


٠4 | -_‏ را مد 1 3 


علينا التمسك بشرع الله وأن ننتهى إذا سمعئا قول رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأن نبحث عن الحق دائما . ومن أحدث 
في هذه الامة شيئا فقد زعم أن محمدا خان الدين ولم يكمل 
الرسالة ويبلغها للناس, لآن الله يقول (اليوم أكملت لكم 


دينكم ) فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا .ء فإذا كان الدين 
قد أكمله الله واتم النعم فلا مجال لإحداث زيادة ٠‏ 


عير بن عبد العريز 
في اول خطبة له عقيب البيعة 


2 


قَالاهكَتعاك 
كل أَطِِعُوااَئهَ وَأَطِيعُوا ليسول فَإتْ 
ونومِاسَاعَلي َسْيَل وكيك 
مَاحْيَلُثُم وَإن تطيغوة تَهْسَد تَهِسَدْوَاقَمَاعَىَ 
اليَسَوْل إلا الغ ين 6 50 عاك 
الْدِسسََامَسْوا متكا و2 20 انو دي 
تحاص زر كم انقزلت 
آلنيك مِن قَبْلِهمْ وَلمْك نَلهمدد 1 
0 


دل ه دعي عدسء 
اك اي 1 6 

شكيا وم كمَرَبَعكْدَ ' ا 
1 م ْم سورةٌ الور 4وءده 


ررس تسم التفسي_بالجابعت 


الحود لله:: والصلاة والسلام على رسول الله ٠ ٠‏ وبعد : إنها مناسبة طيبة 
أن يصدر هذا العدد من محلة الجامعة الإسلامية لثلاثة شهور مباركة : : رجب 
وشعبان ورمضان . وأن يكون في كل شهر منها ليلة مباركة وهى ليلة الإسراء 
والمعراج ٠‏ وليلة النصف من شعبان , وليلة القدر من رمضان ٠‏ 

وإنا بعد تفسير هذه الآية المباركة تفسيرأ موجزأ نتحدث مع القراء الكرام على 
الشهور الثلاثة ولياليها المباركة . والتى ذهب كل شهر مبارك بواحدة منها . فكانت ليلة 
الإسراء في رجب الأصب , وليلة النصف في شعبان , وليلة القدر في الوتر من أواخر رمضان ٠‏ 

قوله تعالى : ( إنا أنزلناه ) : 

هذه الاية المباركة هى جواب ب قسم لله تعالى في قوله ؛ : « حم والكتاب المبين » 
ويلاحظ أنه عز وجل أقسم بالقرآن ‏ إذ هو المراد من الكتاب المبين ‏ على إنزاله له في ليلة 
مباركة ٠‏ 

واقتضى المقام الإقسام على هذا الخبر؛ لآن مشركى العرب وبخاصة مشركى مكة 
ألكروا أن يكون القرآن الكريز:وخيا أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , 
وبالغوا في الإنكار والجحود حتى قالوا فيه : إنه أساطير الأولين وإنه سخْرٌ يُؤْثْر ٠‏ فاقتضى ١‏ 
الام الإقسام جريا على أساليب العرب في مخاطبتهة :“فالفاك فق صحة اها لقن البههن الخير 
يؤكد له بأداة من أدوات التوكيد كان والقسم طقن قله إل ملق الخير وضحة ها انو 
بهء 

والمراد من إنزال القرآن إما بداية نزوله ؛ إذ أول ما نزل منه آية « إقرأ باسم 
ربك » ثم توالى إنزاله حتى ثَمّ في خلال ثلاث وعشرين سنة ٠‏ وإما إنزاله كله جملة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. كما صح ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
ومثل هذا لا يقال الك قر زا ارود المرفوع إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


ار 


والمراد من الليلة المباركة إحدى ليلتين : وهما ليلة القدر من رمضان أو ليلة النصف 
من شعبان . كما ذهب إلى ذلك أحد الجلالين : المحلى أو السيوطى في تفسيرهما المبارك ٠‏ 


وعدم تعيين الجلالين أى الليلتين أراد اللّه تعالى بقوله في ليلة مباركة غير مانع من أن 
يجزم المحققون من أهل التفسير والحديث بأنها ليلة القدر كما جزم بذلك الإمام النووى 
والإمام ابن كثير رحمهما الله تعالى . وخلق لا يُحصون عتأ . وذلك لقوله تعالى : من سورة 
القدر: ( إنا أنرلناه في ليلة القدر ) ٠‏ وقوله من سورة البقرة : « شهر رمضبان الذى أنرل 
فيه القرآن هدى للناس , وبينات من الهدى ». ٠‏ ولا ثبت بحجة التاريخ أن جبريل 
عليه السلام واج لزميولنة متك الله هليه اويل بالوحى وهو فى غار حراء فأقرأه قول الله تعالى 
(اقرأ باسم ربك ) الآية. وكان ذلك في شهر رمضان بدليل الحديث الصحيح ؛ انقطع 
الوحى . ولم يبق إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات يارسول الله ؟ قال الرؤيا الصالحة ورؤيا 
المؤمن زه مق مكةا وار يعي بجزءا من النبوة* 
وفتى كزنها خزدا نن يقة وأويفيق جروا + أن هد الؤعين كانت ثلانا ودر ين:ينة 
منها نصف سنة أى ستة أشهر كان الوحى فيها مناما يرأء الزميزل فل الله علته يتلا “فلا برق 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح :.وإذا 'قسمنا الثلاثة والعشرين سئة أنضافاً كانت .ستة واربعين 
نضفا :وهو الجرء المعبر عته ف الحنايك . ولا كان الوحى قد بدأ الرسول صلى الله عليه وسام 
في شهر ربيع الآول كما قال : شهر ولدت فيه وبعثتٌ فيه يعنى ربيع الأول فإن شهر رمضان 
هو الشهر السابع من أشهر الوحى الستة . وعليه فبداية نزول الوحى يقظة لا منامأ كانت في 
رمضان ومن ثَّمّ كان المراد من قوله تعالى . ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) ) أنها ليلة القدر لا 
ليلة النصف من شعبان ؟ إذ القرآن بدأ نزوله في رمضان بدليل قوله تعلى ( شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) الآية ... 
ومعنى مباركة : أنَّ الله تعلى جعل فيها خيرأ كثيرأ وأثبته لها وأدامه عليها فلا 
تزال كذلك ايد تجو رثللة كافك قرا هنا القنه شهر . فالعبادة فيها تعدل العبادة في غيرها 
فينة الفنه إل واعب 'قلذا لت الصالجزة احياتها والمادة د عوفال الرضول سل لهي 
0 ( التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ) وحسب هذه الليلة شرفاً وخيرأً 
00 الله تعالى ا بتدأ فيها نزول كتابه المبارك فقال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) ٠‏ 
وجملة ( إنا كنا منذرين ) ذكرها تعالى علّة لإنزاله الكتاب المبين فلو قال قائل ؛ 
لم أَنزْلْتَ ياربٌ هذا الكتاب ٠‏ لكان الجواب ؛ لانذر به انط هونا ورسولة تعو صل الله 
عليه وسلم عبادنا المقيمين على الشرك باللّه تعالى والمعاصى عاقبة شركهم وعضيانهم . إذ عذاب 
الآخرة مرتّب على الشرك باللّه تعالى والفسق عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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وإنزال الربٌ تبارك وتعالى الكتاب وإرساله الرسول للإنذار مظهر من مظاهر الرحمة الإلهيّة , 
إذ لولا رحمته بعباده لما أنذرهم وتركهم للعذاب . ولذا قال في سياق هذه الآيات : ( رَحْمَة 
من ربك إنه هو السميع العليم ) ٠‏ فلله الحمد . وله المنة ٠‏ 
والآن وفاءً بما وعدنا من الحديث على الشهور الثلاثة والليالى الثلاث نقول : إن شهر 
كاين الاكهر الحرء بل هشوا أعكانيها تو نال اله رس عطي ا كانض قيلةا مسن تمطية 
وترجبة وتخترمه.. .فلا تحل. القتال: فيه أبدأ ,..ويقال. له رجب الاك لاغتفاد. أن الخير 
يسك فيه كا ».ويقال لة.رجب الآصوّ + لعدم سباع قحقعة السلا فيه احتراما له وتعظيها . 
وفي الحديث الصحيح : ( رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ) ٠‏ 

وكان المشركون يذ بحون فيه ذ بيحة يسمونها العتيرة . فجاء الإسلام فأ بطلها . لأنها 
فق غادات" الجتاهلية وأعرافها *.ففى "الحدرية .هل عدزون ما النقيزة ؟ هن الت تسشونهاً 
الرجبيّة ) 


وبهنا ثبت أن رجبا كان معظماً في الجاهلية والإسلام . ووجب على كل مسلم أن 
يعظمه وذلك بالإكثار فيه من الطاعات وفعل الخيرات . فالصوم فيه ذو أجر عظيم . ولكن 
يصام فيه ويفطر. لا أن يصام كله , لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان ٠‏ ومن مظاهر تعظيم رجب بتعظيم الإسلام له أن لا يُعصى فيه اللّه تبارك 
وتعالى بترك فرائضه . أو بارتكاب مناهيه + فالذى يعجز فيه عن الإكثار من الطاعات 
والمنافسة في الخيرات كإطعام الطعام . والصلاة والناس نيام . فليكفٌ عن معصية الله والرسول 
فيه . فذلك من تعظيم رجب وفيه خير كبير ٠‏ 

وزاد رجبأ شرفاً وفضلاً قيل : إن ليلة الإسراء والمعراج كانت به وهى ليلة الخامس 
0 

وَالذقه ينبقى .أن يعلمة المسلم :عن ليلة الإسراء هو أن الروايات مضطربة ومختلفة فى 
كوق الأشراك: والفزات كناف زب وفي كن ليل اخاس والمشرين مت مى تلك اليك 
التاريخية التى تمت فيها اك ممجرةق تاريخ الأنياء. يل البقرية جمغاء:: 

ومن هنا أ: نكر أهل العلم على العوام اتخاذ ليلة الخامس والعشرين من رجب مَؤْسمأ 
يُحتفل فيه بأنواع من الطعام . أو بضرب من أنواع العبادات ويسمونه بالرجبيّة . وهذا الاسم 
كان" لأهل الجاهلية . وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وهو ( هل تدرون ما 


العتيرة ؟ هى التى تسمونها الرجبيّة ) ٠‏ وقد شاع اليوم بين المسلمين زيارة المسجد النبوى في 
شهر رجب , وأطلقوا على هذه الزيارة لفظ الرجبيّة . وهى بدعة أنكرها أهل العلم , ومازالوا 
ينكرونها على العوأة- ولكنهم لا ينتهون ٠‏ 

وأذكر أنى مرارأ أقول في هذه اللمناسبة . أيها الناس تعالوا نحتفى بهذه الذكرى 
الطيبة . ثم أقول هيا بنا نحتفى ونحتفل ! ولكن فماذا نصنع ٠‏ ما الذى وضع لنا الشارع من 
العنادات: + ما الث .تقول © ما الل تفهل 4 فل تجد أن الزسنول فل الله عليه ول وظيع لهذه 
الذكرف: قولاً ولا :عملا بلول :قنك عله صل الله هليه وسلم. أنه يقرت ذ كرها مجرد. دكن 
فننتهى إلى القول بأنها بدعة يجب تركها والتنبيه عليها ؛ لآن الذى لم يكن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينأ لايكون اليوم دينأ ٠‏ ومالم يكن 
دينأ يتقرب به إلى ربنا ويُطلب به رضاه فلا خير فيه وتركه واجب والإعراض 
عنه لازم ٠‏ 


أما شعبان فإنه لم يكن من الأشهر الحرم ٠‏ ولم يرد فى فضله شيء غير أنه 
يستحب الإكثار من الصوم فيه حيث صحت في ذلك أحاديث , منها حديث البخارى ونصه ؛ 
( عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول 
لايفطر. ويفطر حتى نقول لايصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام 
شهر إلا رمضان . وما رأيته أكثر صيامأ منه في شعبان ) ٠‏ 

فهذا الحديث دليل واضح على استحباب الإكثار من الصيام في شهر شعبان ٠‏ 

وقد ورد في بيان علة الإكثار من الصوم في شعبان والحكمة في ذلك حديث النسائى 
وأبىداود وابن حبان وصححه قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سأله أسامة بن زيد قائلا : لم 
رك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : ذاك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ) 
كما وردت في فضل الصوم فيه أحاديث أخرى بيد أنها ضعيفة فلا حاجة إلى ذكرها وما 
ذكرناه من الصحيح يغنى ويكفى في الترغيب في الصوم في هذا الشهر ٠‏ 

أما ليلة النصف منه وهى ليلة الخامس عشر من: شهر شعبان فقد رأى كثير أنها هى 
الليلة المباركة التى قال فيها الله تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حكيم )» والمراد من فرق 
الأمور فيها أن يفصل من اللوح المحفوظ - كتاب المقادير - كل أحداث السنة من حياة 
وموت , وحرب وسلم . وخصب وجدب , وخير وشرء ويسلم إلى مدبرات الامور من الملائكة , 


اكت 


فيتم ذلك حسب تقدير الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان . ولا تبديل ولا تغيير. بل يقع كل 

شىء على صفته وفي زمانه ومكانه كما جرى به القلم قبل خلق السموات والأرض ٠‏ وهكنا في 

كل سنة من هذه الليلة المباركة يفصل من كتاب المقاد ير العام ما يحدث في خلال السنة 

هذا فقا الله وقدر وتوعه فيها كن الأندات والآجال وغيرها من الاحداث الكونيّة وجزئياتها 
حتى إن الرجل ليتزوج ويولد له وهو في عداد الموتى ٠‏ 


وهذا مما يرجح أن تكون هذه اللية هى ليلة القدر من رمضان وليست ليلة النصف 
من شعبان بقرينة قوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر ٠‏ وما أدراك ما ليلة القدر ؟ 
0 ؛ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريهم من كل أمر , 

05000 
ذلك إلى المد برات من اللملائكة ؛ ميكائيل , وإسرافيل وعزرائيل ... 

ويؤكد هذا أن الأاحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان لم يصح منها 
شىء بل كلها ضعيفة » ولم يخرجها أصحاب السئن , وإنما ذكر بعضها الثعالبى 
والرمخشرى , وأمثلها حديث . (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها . فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . يقول ألا متف فاراه؟ ألا مع 
فأعافيه ؟ ألا مسترزق فأرزقه ‏ ألا كذا ألا كذا حتى 0 

وخلاصة القول : أن فضل هذه الليلة لا يبعد أن يكون واقعاً . وعليه فلو أن مؤمتاً 
صام يومها أو قام ليلها احتساباً وسأل الله تعالى يُرجى أن يثاب ويستجاب له غير أن 
اختصاص هذه الليلة بالقيام » ويومها بصيام لايحسن إلا إذا كان يصوم قبلها أو 
بعدها ٠‏ وكان يقوم في غيرها من الليالى طوال العام ؛ إذ قيام الليل سنة فاضلة . 
وطريقة حميدة لايحرم منها إلا محروم . 


وأخيراً رمضان 

إن كه رشان حقا هو شمز سارك .وهو ' هن هذه الآمة المتاركة فورض الله حنامه 
وسن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قيامه ٠‏ شهر تضاعف فيه الحسنات . وتزداد فيه الخيرات 
والبركات , وتعتق فيه الرقاب . وتجاب فيه الدعوات , فيه ليلة القدر خير من ألف شهر . قال 
اكية رول ألله صل الله عليه وسلم » ( إذا وخل .كور رمضات: قنخت أبوافه البواء وخلقت 
انوي ب جهنم . وسلسلت الشياطين ) رواه البخارى في كتاب الصوم ٠‏ 


د لاه - 


ناذا عبانا أن تقول عز وشان زالئه داق قو( شهو زفضان الذق انزل: فيه 
القرآن ) ؟ فحسبه شرفاً وفضلاً أن جعله الله تعالى ظرفأ لنزول أعظم خير وهو القرآن 
الكري . 1ْ 

وإثما" الذق تقول إن حل لعن أن مع هذا اشير يط الله تفال ادفلا 
يغشى فيه ذنبا بترك واجب من الواجبات وما أكثرها. ولا بارتكاب منهىَ عنه من 
النهيات : وأن يكثر فيه من: الطاعات . ويسابق فيه فى الخيرات ٠‏ لآنه. شهر الاغتنام .فلا 
يفرط المؤمن في مثله , وهو قادر عليه ٠‏ واللّه المستعان ٠‏ 


ليلة القدر فيه 

أمَا ليلة القدر فهى من أفضل لياليه . وبها زاد شرف رمضان وعظم فضله على 
شائن الشهور ».وه ليلة ذاك قدر كبير وغرف عظيم . حيث عدلك ألف: شهر لا ألف: ليلة 
وهى هدف القائمين وبغية المتهجدين ٠‏ جاء في الصحيح ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً 
عُفرَ له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباأ غفرَ له ما تقدم من ذنبه ) ٠‏ 

أجمع المسلمون على فضل هذه الليلة وفضل قيامها . وأن من ظفر بها فقد ظفر بخير 
عظيم ٠‏ وقد تطلع إليها أصحاب رسول الله ولازموا المسجد من أجلها . فقال لهم صلى اللّه عليه 
وسلم : ( تَحَرّوَا ليله القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ) ٠‏ فتحدد بذلك 
زمانها وهو شهر رمضان فلا تكون في غيره » وتعين موطن احتمال وجودها وهو 
الوتر من العشر الاواخر كالواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس 
والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين من اخر رمضان ٠‏ 

وخير طريق للفوز بها هو الاعتكاف في العشر الاواخر. ومن جد وجد. ومن طلب 
النفيس هان عليه ما يَبدُلُ من الرخيص , وما أرخّصٌ من شهوات النوم والجماع . وكثرة 
الأحاد يث مع الأهل والآخوان. 1! 

وأخيرأ أرجو أن أكون قد وفيت بما وعدت من الحديث على الشهور الثلاثة والليال 
الثلاث ٠‏ والله أسأل أن ينفع القارىء بما قرأ . والسامع بما يسمع من الخير والهدى . وأن لا 
يحرمنى أجر ما كتبت وما قلت إنه قدير وبالإجابة جدير ٠‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم ٠‏ 


- 54 -ه 


00 


رس رم الرغوة كير الرعوة و,أضول الربيت 


وصف الله عز وجل عباد الرحمن في سورة الفرقان ضمن صفات سابقة 
وصفات لاحقة بأنهم « لا يشهدون الزور» ( الفرقان آية 7 ) . 

0 « اليل ويطاق على الكذب لانه ميل عن الحقيقة وعلى كل باطل من 

وعدم شهادة ل معنيين : 

الاول :لا ينطقون لشهادة الزور بمعنى أنهم لا يكذ بون في شهاداتهم . 

الثانى : لا يحضرون مجالس الزور ٠٠‏ سواء كانت مجالس كذب أو باطل أو لهو. .. 
ولا يرونها . وإذا راوها مر عنها ٠‏ 
تفسيره 0 

والمسلم مامور من دينه أن يبتعد عن كل مجالس السوء في هذه الحياة ٠٠‏ تلك المجالس 
التى تظهر فيها المعاسي والموبقات . وتتنزل عليها اللعنات . كحفلات الغناء والرقص الماجنة . 
وأماكن شرب الخمر ولعب القمار ٠‏ وشبه ذلك من مجالس الفسوق التى يصول فيها الشيطان 
ويجول ٠‏ ولا يكفى ان ينكر المسلم ويجلس عن طريق المجاملة مثلا . لان بقاءه في هذه 
المجالس يدل على الرضا بما يجرى فيها . وفيه إقرار لاهل الباطل على باطلهم . ومشاركة لهم 
5 ش' 

يقول الله عز وجل « وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم 
حنى يخوضوا في حديث غيره » ( الانعام اية 28 ) ٠‏ 


٠ ط مكتبة الرياض‎ 5٠١ . 565/8 تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


كما صب اللّه لعنته على بنى إسرائيل لرؤية بعضهم المنكر وتركه يمر دون نكير أو 
اعتراض « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون , كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ( المائدة ‏ اية 
2.2 708 ). 

وقال عليه الصلاة والسلام « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل 
يلقي" الرجل :فقول :واه »افق الله :ومع ذا تضم فاقلا يحل .لك ٠:‏ تم ولقاة نمق الغد فلا 
يمنعه ذلك ان يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ا 8 ٠‏ 

ونظرة إلى المجتمع الإسلامى الاول تريك كيف كان يعالج الاخطاء ويتعامل مع 

إن هذا المجتمع مع ما كان يتسم به من طهر واستقامة . وعفاف وتقوى كانت تظهر 
هتشك ال قراف واد رد قط قد كنا هودها + التشر ذالما بر الفضية لجنا ظ 

افكيف كان يقابل مثل هذه الامور. وما الذى كان يشعر به المقصرون ومرتكبو 
بعض الاخطاء ؟ 

إن المخطىء كان يرى نفسه غريبا بين إخوانه لا يطيب له مقام بينهم حتى يبدأ 
نو شن كانه 

أما المجتمع فكان يقظأ يرقب الاخطاء . ويلاحق أصحابها باللوم والتثريب حتى لا 
تنسع دائرة الشرور ٠‏ 

وإليْك هذة الضورة من حديث كنب« ين .مالك أحد الثلاثة الذايخ تخلفوا .يدون عدر 
عن الاشتراك مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك ٠٠‏ قال : « ونهى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه . فاجتنبنا الناس 
حتى تنكرت لى في نفس الأرض فما هى بالتى أعرف ٠‏ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة :... 
وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الاسواق ولا يكلمنى أحد . وآتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة فاقول في نفسى : هل حرك شفتيه 
برد السلام على أم لا ؟ .... حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأنينى يقول : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعتزل 
أمرا نفد فلكت أطلعيا هماقا امل قال لذ دحل مولي ولأتقويا وا رتل اساي 


٠ تفسير ابن كثير ج 8408 ط الحلبى‎ )١( 


نكل" ذلك قلت لامراق :م الحقى. .اهلك كوت عتدس تن .يقفين: الله .بق هذا 
الامر » ٠)١(‏ 

ثم كان ما كان من توبة اللّه عليهم ٠:‏ 

قازن .نين .هذه الصورة: لبعض: صحابة ارسول الله “صل الله عليه وسلم الآخلاء ..وانظر 
كيف وقف منهم المجتمع في عصرهم ‏ وهم من هم في مكانتهم وتقواهم ٠‏ 

ألا عق من ينشرون بذور الشر والتحلل في المجتمع الإسلامى من وقفة تظهر الغيرة 


هؤلاء لثلاثة - بيد لعفي اها أكلرا 0 ٠‏ ولا اسفكا دنا 0 0 0 ف 
00 


هذا .٠‏ وقد بحث الفقهاء موضوع السلام على العاصي والمبتدع . وأجازوا ترك السلام 
على مقارف الذنب'. وترك رده عليه تأديبا له وعلاجأ . حتى إذا أحسن هو ومثله باحتقار 
المجتمع المسلم لمساويهم. وعدم الرضا عن أفعالهم ثابوا إلى رشدهم. ودخلوا في زمرة 
الراشدين 

من ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية من مشروعية الهجر للمخطىء وإن كان من أهل 
الفضل في جوانب أخرى ©) ٠‏ 

وكأن. | براهم :يق المندر السوامى :من قات العلناء :. زو حتف البخارى وانن ماحة 
وزوف: له الترمذق والسائى .بواسطة . لكنه أثناء. محنة خلق القرآن لان وخلط. فذمه الإمام 
اد وان يرد عليه السلام ١٠٠(؛) ٠‏ 

دضع لحن و اك زراك يمه . فكان مما جاء 
فيه:ة ياك © هل اللأماة أن «يمنع المجرمين:وأهل المعضة من الكلام معه والزيارة ونحوه » (ه) 
وز حديث الثلاثة الذين علدو" كدامل كل الخراد ع وما ١‏ يكنا حو وام ل ل 
الهجران لمن عصى » )١7‏ وأورد حديث الثلاثة أيضاً كما فصل ابن حجر الحديث في هذا 


٠ (؛ »تهذيب التهذيب 778 ط أولى‎ ٠ البخارى ب كتاب الغازى‎ )١( 
٠ ط السلفية‎ 4١ . 4١:88 فتح الباري ج‎ ) 5 ( ٠ السلفية‎ ٠ ط‎ 7١/8 (؟)فتح البارى ج‎ 
. او‎ /٠ (1)المرجع السابق‎ ٠ مجموع الفتاوى ج 0/080 ط . أولى‎ ) * ( 
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الموضوع في « فتح البارى » فكان مما قال ٠‏ « وفيه ترك السلام على من أذنب . وجواز هجره 
أكثر من ثلاث ٠‏ وأما النهى من الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه 
شرعيا » ٠ )١(‏ 


وقال : قال المهلب ‏ أحد شراح البخارى ‏ ترك السلام على أهل المعصية سنة ماضية . 
وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع . وخالف في ذلك جماعة . وألحق بعض الحنيفة 
باهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو. وفحش القول . والجلوس في 
الاسواق لروية من مرق الساء وحن ذلك بوحكن اودرقه قال قال فالك؟ لا سلم عن 
أهل الأاهواء . قالو انق عدفيق العند »ويكرق الك عل ميل الداديب لودسوالشرق ننه عه 
وقال النووى : وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فلا يسلم عليهم . ولا يرد 
عليهم السلام . كما قال جماعة من أهل العلم . واحتج البخارى لذلك بقصة كعب بن مالك ., 
قال : وهو مما يخص به عموم الآمر بإفشاء السلام عند الجمهور» (5) ٠‏ 

لكن ينبغى أن يتناول موضوع الهجر هذا من قبل المسلمين بحكمةٍ وفقه. حتى 
لاتحدث ردود فعل عكسية . ويتولد من التطرف في الفهم وننوة» المعاملة :ها بينء ١‏ كثن :مما 

قل نين جعر: قال الولب براكركن 7 الوكارق ويس الاج أنه شو اضنة المجرانة 
الجائز. وأنه يتنوع بقدر الجرم . فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة 
كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه . وما كان من المغاضبة بين الاهل والإخوان فيجوز 
الهجر فيه بترك التسمية مثلا . أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام » (©) ٠‏ 

أجل ٠٠:‏ نحن بحاجة إلى حكمة ولباقة في معاملة المذنبين ٠‏ 

قبدل الشمم والتجرينح. يكون القول الحسن + والوعظ الهادىء الجميل ٠‏ قال سبحانه 
« وقولوا للناس حسنا » ( سورة البقرة أية 6 ) وقال « وقل لهم ف انفسهم قولا. 
بليغا » ( النساء أي )- وقال « وقل لعبادى يقولوا التى هي أحسن » (الاسراء 
أية *ه ) وبدل الحماسة والاندفاع ٠‏ وتجاهل طبيعة المخطىء مما قد يولد في نفسه عزة 
بالإثم .٠‏ بدل هذا تكون الدعوة الودود . والتوجيه المتأنى ٠‏ ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة .وقتوة:* قمع شنة «بقضه للمعصية + لكنة كان. .زعالج الامور بحكمة كائقة : فإذا 
المخطىء ابعر تحن يسول اللّه ووده ٠‏ 

٠.” /١ السابق ج‎ عجرملا)١(‎ 


(؟ )المرجع السايق ٠40508١‏ 


(* ) نف سه ثثلاة؛ ٠‏ 


روك ا الآنان ا غود أ ل انان رون الله ضيها أن عتما ثانا الى التى ضل النه 
عليه وسلم فقال يانبى اللّه : أتأذن لى في الزنا ؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مه . مه , 
قال" النيى تفل الله عله توويك > إفقة ونا مه قربا + قال فكلين .فقا اللميضل الله 
عليه وتلء +" أتفيّه- لآمك ؟ قال > الأا«زاللة جنل الله كناك :قال ...ولا النامسن: يكبونه 
الأقيانيدة فال اجيية لاتفك »قال لا الله «با رول الله ولت الله قدالكه :قال .ولا 
الناان. 'يحيوتةة لبداتي”* قال أنحيه لااعيك »قال + لأحوالته حتلتى الله فذاك + قال .ولا 
النانى :رجؤي اخو اتيب اك كرا اعقو الفالة وطر تدوك تكن راحو ار له مانن لبن 
فداك ٠‏ قال : فوضع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يده عليه وقال ٠‏ اللهم اغفر ذنبه . وطهر 
قلبه . وحصن فرجه . فلم يكن بعد ٠٠١‏ ذلك الفتى يلتفت إلى شىء » () ٠‏ 

وس أبق الدوداء عل جل أضاف دنا > والتادن: فسيونه. فقالة الهم أرأ يتخ لو كان: فى 
بكر أكنتم مستخرجيه ؟ ٠‏ 

قالواء نع + قال . فاستغفروا لأخيكم ٠‏ واحمدوا الله النئ عافاكم ٠‏ فقالوا : أفلا 
ضيه قال + إتيا !أ نفقن عيله : فإذا تركه فيو أحن 76 

فأبو الدرداء يعلم حسن نية المنكرين على العاصى . وصدقهم في كراهية المنكر . لكنه 
. لم يشا أن يغلق على الرجل باب الإنابة والتوبة . وذلك عن طريق كلمة راشدة قد تستيقظ 
بها نفسه , فإذا هو مستقيم وجل ٠‏ كما كان الحال مع صاحب النبى صل اللّه عليه وسلم ٠‏ 

قن نان" لمك إذا' لم ينض هذا (الأسلزي مع العضاة اول بعد فى :تاذ هيه تهنا :* 
يتمق الوعر جو التاظية النيلنة الى ديكا عنها افا 

٠٠ هذا إذا لم تكن هناك مخالفات شرعية توجب حدا أو تعزيزا فيجب إقامتها طبعاأ‎ ٠ 

وقد استشكل البعض كون هجران الفاسق أو المبتدع أمرأ مشروعاً . على حين لا يشرع 
هجران الكافر وهو أشد جرماً ؟ ٠‏ 

وقد أجيب ٠٠‏ بأن الهجران على مرتبتين ٠‏ الهجران بالقلب . والهجران باللسان ٠‏ 
فهجران الكافر بالقلب . وبترك التودد والتعاون والتتناصر لاسيما إذا كان حربيا . وإنسا لم 
بشرع هجرانه: بالكلام لعدم ارتداعه .يذلك. عن كفره ‏ بخلاف العاصى المسلم فإنه مجر 
بذلك غالبا . ويشترك كل من الكافر والعاصى في مشروعية مكامته بالدعاء إلى الطاعة والآمر 
بالمعروف . والنهى عن المنكر . وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها » ©) ٠‏ 

)يتن أحيد .م 03 امول 


بيروت * ( ١‏ ) صفة الصفوة لابن الجوزى ط / 5.0 ط ثانية : 
(*) فتح البارى ج ٠ 45078١‏ 


وبعذاه“قلايد-: حفاط! عل كيان المتشمع امسلا أن. يكون هناك" حدوة: لكل منكر 
إيظهر على أرضه . أو انحراف يطفو على سطحه . وهذا مفهوم قول النبى صلى اللّه عليه وسلم 
« من رأى منكم متكرأ فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإيمان » () ٠‏ 

وله "أل الخطاقق و رواريانن: التوى والفتاة الك نفك الخقيم الود لماه 
مساويهم . فقد يراجعون أنفسهم . أو يبحثون لهم عن مكان آخر في غير مجتمع الإسلام ٠‏ 

لكن كيف يتراجعون . والمجتمع يفتح ذراعيه لهم . ووسائل الإعلام تؤيدهم . وطلاب 
المتعة والهوى يشجعونهم . بل وبعض المسئولين في بعض بلاد العروبة والإسلام يكافئونهم . 
ويؤازرونهم في محافل رسمية وشعبية تمنح فيها أموال الشعب سيلاً غدقا على الذين يقفون وراء 
كل سفه فاش . وذهول لاغب ٠‏ 


على حين يلقى العاملون للإسلام كل غمط وتجاهل ٠‏ 

وانظر ٠٠‏ كم من حفل أقيم في دول عربية لتكريم أهل الفن والرقص والموسيقى ؟ ومن 
برزوا في ميادين اللهو والغناء ٠‏ 

على حين لم يذكر المجتمع علماءه الذين نافحوا عن قيمه . وأَصّلوا ثقافته ٠‏ 

إن هذا يجعل الناشئة تشب وهى تعشق الهزل وتحترم أربابه ٠‏ وترى فيهم مثلا 
تحتذ يهم , وتقلد أعمالهم , فيشيع ف المجتمع الاستهانة بالحق ورجاله . والمغالاة بالباطل 
واملكة: 
لابد أن يشعر أهل الباطل أنهم أقزام في مجتمع الإسلام ٠‏ 


)ميل كاب الا يمان ” 


- 04 


امتغئعن طخ 
يبعا بعدَالاقامَمٌ 


اسناز مساعر_بلمَ المرسل 


إذا أقيمت الصلاة » كره الاشتغال بالتطوع غن أئ جنس كان »2 وروى في 
ذلك عدة أحاد يث منها : 


الي بن هريرة رضى الله عن قال وسنولا لله ضل الله عليه وسلم: ! 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ٠‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن 0 
والدارمى وأحمد وابن خزيمة والخطيب في تاريخ بغداد ١‏ 3 بطرق عن عمرو بن د ينار 
عن عطاء بن يسار. غن أبى هريرة ٠‏ قال الترمذي . حسن 

قو ابل لمحي ب اه بعض الثقات 
عن عمرو بن دينار موقوفاً على أبي هريرة ٠‏ منهم حماد بن زيد عند مسلم مع إخراجه 
مرفوعاً عن أيوب وعند الطحاوى في شرح معانى الآثار (1) ومنهم حماد 0 
الشافعى فى الام. ومنهم سفيان بن عيينة ٠‏ ففى سنن البيهقى (©) قال على بن الحكم حدث 
بهذا عمرو مرة فرفعه فقال له رجل : إنك لم تكن ترفعه ٠‏ قال: بلى ٠‏ قال . لا واللّه 
فسكت ٠‏ قيل إن المعترض على عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة كما جاء التصريح به في 
بعض الروايات ونص على ذلك الترمذي عقب حديث الباب ٠‏ ولكن الذى عليه الحفاظ 
الثقات أن هذا الحديث روى مرفوعاً إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فقد روى الإمام مسلم 
بثلاثة طرق وهى ورقاء بن عمرو. وزكريا بن إسحاق 5 السختيانى كلهم عن عمرو 
ايخ يتان ترفوعا : 

وقال الترمذى بعد رواية الحديث بطريق زكريا بن إسحاق ٠‏ هكذا روى أيوب . 
وورقاء بن عمرو . وزياد بن سعيد . وإسماعيل بن مسلم . ومحمد بن جحادة . عن عمرو بن 

)١(‏ مسلم . 74/5 مع شرح النووى ٠‏ أبو داود /٠٠‏ 484 مع عون المعبود . الترمذى 48١/7 ١‏ مع التحفة . النسائى /١ ١‏ 184 | بن 


ماجه . /١‏ 554 . الدارمى . /١‏ 890 . أحمد المسند +«/"؟ , مهو ., لاله, لمهم[ يمة. */ 155, الخطيب . ه/ ٠90‏ , /ا/ 150, 
رمى فى بن خز د 


م يلف يلت ان © /1١١)5(‏ كلم (؟). 5/رجم:. 


دينار عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة . عن النبى صلى اللّه عليه وسلم . وروى حماد بن 
زيد . وسفيان بن عيينة . عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه . والحدديث المرفوع أصح عندنا . ثم 
قال: وقد روى هذا الخديث عن أبي هريرة . عن النبئ صلى اللّه. عليه وسلم من غير هذا 
الوجه . عياش بن عباس القتبانى المصرى . عن أ بي سلمة , عن أبي هريرة . عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » انتهى ٠‏ 


وقال البيهقى « وقد رفعه عن عمرو بن دينار سوى من ذكرنا زياد بن سعيد . وابان 
اين بريد العطار . ومحمد بن مسلم الطائفى وجماعة ) . 


ورواية عياش بن عباس التى أشار إليها الترمذى أخرجها أحمد () قال ثنا حسن , ثنا 
ابن لهيعة . ثنا عياش بن عباس القتبانى . عن أبي تميم الزهرى . عن أبي هريرة مرفوعاً 
ولقطه وا إذا أفبيك الصلاة فلاملاه إل الى أقبمت »4 : 

درواة. أ بها الطجارف 1 قال خا نهذ اقل كنا أبو :شالع قال حدق لف عن 
عبد الله بن عباس القتبانى عن أبيه عن أبِي سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً مثل لفظ أحمد 
قال الحافظ وأ بو تميم الزهرى مجهول قاله الحسينى وهو من طريق ابن لهيعة وقد تفرد بهذا 
اللفظ . الحديث فى الاصل مشهور ©) ثم اختلف الرواة عن سفيان بن عيينة وحماد بن 

مِ ع 

سلمة . فروى أكثرهم منهما مرفوعاً عند أ بى داود . والدارمى . والبيهقى فى المعرفة ٠‏ 

وقد اجتمع النقاد على أن الرفع مقدم على الوقف ٠‏ لآن في الرفع زيادة علم . وهى 
مقبولة عد الحديور إذأ:رواها الثقات + 

ولذا انتقد الإمام النووى على من صحح الوقف بقوله « الرفع مقدم على الوقف على 
المذهب الصحيح . وإن كان عدد الرفع أقل . فكيف إذا كان أكثر . وهو رأى الترمذى والبيهقى ' 
يا ٠‏ 

وقال الإمام البغوى « المرفوع أصح . وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . 
فمن بعدهم إن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتى الفجر. وغيرها من السنن إلا 
المكتوبة (4) ٠‏ وقال الحافظ « فيه منع التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة . سواء كانت راتبة 


أم لا )ا * 
/5)١(‏ جم 
/١:)5(‏ لالط. 
( 5 ) أنظر تعجيل المنفع : 4.؟ 
( 4 ) شرح السنة ؛ / 5م 


- 8م هه 


وقد يوب البخارئ بحديث أبى هروزة "فى كنا الأذان “ققال:. يانه إذا أقست 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وإن ن لم يخرجه فى صحيحه لآن الحدد نك النف د كره فى اينات 
يغنى عن حديث أبى هريرة فكأنه توقف عن اخراجه لأجل الخلاف بين رفعه ووقفه 
والصحيح أنه مرفوع كما نص عليه الحفاظ ٠‏ 

كك دقتعيو الله ون عالق ابن نضنة برضة الله عند الي هو الى فل الله 

عليه وسلم برجل ٠‏ وفى رواية : أنه رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين ' فلما انصرف 
ا ع ا لد : وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الصيع أريعا : الصميع ار يها *:. 

5 البخارى 0 والنسائى والطحاوى وأحمد () واللفظ للبخارى ٠‏ ولفظ مسلم , 
«أنه مر برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشىء لا ندرى ما هو ٠‏ فلما انصرفنا 
أخطنا حطنا . تقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قال 4ن يوقك أن..يضل 
أخد كه الضيح أر ها 

وقوله لآك يه النان:» أ اجتمعوا حوله + 

وقوله عن الله ين مالك :ابن :بخينة, عبد الله “هو .ماش القضة, وله المعنة 
والرواية ٠‏ وبحينة أمه ٠‏ وكلاهما أسلما ٠‏ وأما مالك فلم يذكره أحد من الصحابة . وهو ابن 
القشب قِدمَ مكة في الجاهلية وحالف بنى مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب 
واسمها عبدة وبحينة لقبوها ٠‏ 

ويسمى شعبة في رواية البخارى ٠‏ مالك ابن بحينة وتابعه على ذلك أبو عوانة , 
وماد بن سلمئ + فتواتن: النائن: عل ا هذا الخطأ فإن بحينة ليست والدة مالك 5 
زوجته . والصحبة ليست لالك بل لابنه عبد اللّه ٠‏ فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة 
الغ ل كي م 0 ن الحنفية ٠‏ وقد حكى بن عبد البر 
خلانا لبحينة هل فى أم عبد الله أو أم :مالك والضواب كما قلت وذليل ذلك أنضا ما صتعه 
ا 0 بن مالك 
ولا يوجد مالك عند أحمد فسند:. 


ووقع نحو هذه القصة لابن عباس أيضا ٠‏ قال ؛ أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلى. 
ال كو اد بيدى النبى صلى الله عليه وسلم وقال ؛ « أتصلى الصبح أربعا » رواه اين 


. 260 / © وأحمد ؛‎ , 875 /٠١١ البخارى : ؟ / 148 مع الفتح . ومسلم : 5 / ؟6؟ مع النووى , والنسائى , +/ 377. والطحاوى‎ )١( 


ا ذّهم ب 


حبان . وابن خزيمة . والطيالسى . والحاكم . والبيهقى . والطبرانى فى الكبير. والبزار . 
وأبو يعلى )١(‏ كلهم بطرق عن أبى عامر. عن عبد الله بن مليكة , عن ابن عباس ٠‏ وأبو 
عامر صدوق كثير الخطأ ٠‏ 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠‏ 

+ حديث عبد اللّه فجي رضي تسود نال مدقل دل المنحد ورصر الله 
صلى الله عليه وسلم فى صلاة الغداة . فصلى ركعتين فى جانب المسجد . ثم دخل مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يافلان بأى 
الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك , أم بصلاتك معنا ؟» ٠‏ 


رواه مسلم , وموك داوق “وال ويم وابن ماجه. والطحاوى . والبيهقى (2) . 
وللحد يث شواهد حرق ذكرت أكثرها فى كتابى 07 هريرة ضوء رواياته » 5 ٠‏ وهذه 
الأحاديث تدل على كراهية التطوع عند الإقامة ٠‏ أى إذا شرع في الإقامة . كما صرح بذلك 
حون بن عانم بصن عدرى ادن ينان :فين أخريكه :اين .حيان يلف اذا اعد المؤدق فين 
الإقامة » ٠‏ 

قول النبى صلى الله عليه وسلم « إلا المكتوبة » فيه منع من التنفل بعد الشروع في 
إقائة الطلاة سواء كانت راتية أم الأ:: 

ويتكل ذلك حديث أحيد» إلا الكتوية التى أقبيت لها»؟: 

وفيه معنى أنه لا يجوز أن يقضى من الفوائت المفروضة أيضا عند الإقامة ٠‏ 

وقد ورد الاستثناء من ذلك بركعتى الفجر في جارييف انين هريرة عند البيهقى عن 
حجاج بن نصير. عن عباد بن كثير. عن ليث . عن عطاء , عن أبي هريرة . قال البيهقى 
عقب ذكر الحديث « وهذه الزيادة لا اهيلا لها . وحجاج بن نصير وعباد بن كثير 
ضعيفان » ٠‏ 

وعقب عليه العينى فى العمدة (؛) وقال ؛ « قال اققوية نن كتية بالك بق عفن عن 


)١(‏ ابن حبان ( موارد الظمآن ١١‏ ). وابن خزيمة : ؟/ ٠‏ . والطيالسى , دهء . والحاكم . /١‏ 507 . والبيهقى . ؟/ 987 . وأما 
الطبرائى فى الكبير والبزار وأبو يعلى فكما ذكره الهيشنى فى مجمع الزوائد ؛ ؟/ 76 ٠‏ 

: والطحاوى‎ . 554 /١ . مع العون , والنسائى ؛ ؟/ 0 . وابن مالك‎ 485 /١ ١ مسلم: ه/ 54 مع شرح النووى . وأبو داود‎ )١( 
٠» 485 / * والبيهقى ؛‎ . 07+ /6 


(* )ص اينيد. 
(؟ )ب هة/ممد. 


0ت 


حجاج بن نصير الفسطاطي البصري فقال : صدوق وذكره ابن حبان في الثقات . وعباد بن 
كثير كان من الصالحين ٠‏ أقول. ذكر ابن معين فى كتابه التاريخ (0) حجاج بن نصير 
الفسطاطئ فقال لبسن بشىء + انتهن :+ 
وقال عنه أبن المديني ٠.‏ ذهب حديثه وقال أبو حاتم : منكر الحديث . ضعيف 
الحديث . ترك حديثه . وكان الناس لا يحدثون عنه ٠‏ وقال البخارى سكتوا عنه () 
الب او ا د 0 
أهل مكة وكان صالحا اقل كين كان مروف ما له بسع ماه النل الثلة:: 


وقال عنه | بن معين : ضعيف الحديث ٠‏ 

وذاك لكارفاه. مك اكه كر 

وقال الما متروك 0( ٠.‏ 

مع وجود هذا الكلام من العلماء فيه حاول الشيخ العينى توثيق الرجلين واعتمد على 
توثيقه ثيقه علماء الحنفية مثل صاحب لامع الدرارى (4) ثم يعارض هذه الزيادة ما ورد في بعض 
ل بن خالد 7 
ركعتى الفجر ٠‏ وا اوحجني القطررة اخرجة أبن عنس فى ترحية يسن بن شن كنا 
ذكر العينى والحافظ ٠‏ ورواه لاا لبيهقى فى السنن (5) قال الحافظ إسناده حسن ٠‏ 


وبعد هذا نرجع إلى مذاهب العلماء 0 فنقول : فى الموضوع فده أقوال جملا 
الى توةاترر ين بصنا فى ار 

الأول : عدم جواز لل فى الو لسع اق سواء كان فى خارج ال و 
داخله . وسواء فى ركعتى الفجر أو غيرهما ٠‏ فإن من فعل فقد عصى اللّه ورسوله ٠‏ 


قال ابن حزم فى المحلى (7) « فمن سمع إقامة صلاة الصبح . وعلم أنه إن اشتغل 


(0). 5/طلاء 

(؟) انظر : الجرح والتعديل , //77. وميزان الاعتدال. /١‏ 450. وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف . وكان يقبل 
التلقين ٠‏ 
انظر : الجرح والتعديل :84/5 - 858 . وميزان الاعتدال 5075/٠‏ . وتهذيب التهذيب . /٠‏ ١ا,‏ 
مضل 


(؟) 
(:) 
(89/5)98؛. 
30) 


ا 


بركعتى الفجر فاته من ضلاة الصبح ولو التكبير. فلا يحل له أن يشتغل بهما . فان فعل فقد 
ل 0 نطلتك الركشفان ولا 
فائدة له فى أ أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام . لكن يدخل بابتداء التكبير 
فى صلاة الصبح كما هو ٠‏ ثم قال كوقال القاتم وا بومليان كنا قلنا ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال الخطابى فى معالم السنن . روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب الرجل 
إذا رآه يصلى الركعتين والإمام فى الصلاة ٠‏ 

أقرل رواه البيهقى )١(‏ بدون إسناد . وأخرجه بن أأبي شيبة (1) مسندأ الا ا ا 
أنئ فروة وهو: اسحاق تن غية الله الانتوة | لي سليمان متروك كاله أب زرعة 1 بو حاتم , 
والنسائى . والدارقطنى . وغيرهم ٠‏ 

ورواه عبد الرزاق فى المصنف ©) باسناد آخر٠‏ وفيه جابر بن يزيد الجعفى 
. الكذاب ٠‏ 
00 

الثاني : الكراهة ٠‏ وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم : واي 
عمر. وأبو هريرة . وسعيد بن حبير. وابن سيرين . وعروة بن الزبيرء وابراهيم النخعى 
وغطاء : 

وإليه ذهب الشافعى وات ال مبارك وإسحاق وغبرهم ٠‏ 
٠‏ ففى شرح المهذب (4؛) مذهبنا أنه إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواء تحية 
المسجد . وسنة الصبح وغيرها ٠‏ 

وقال البيهقى فى المعرفة . قال الشافعى ؛ ومن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح , 
فليدخل مع الناس . ولا يركع ركعتى الفجر ٠‏ 

وفى المغنى (0) إذا أقيمت الصلاة . فلا يشتغل بالنافلة . سواء خشي فوات الركعة 
الأولى أو لم يخشى ٠‏ 


(؟)ك/مم. ة 


م كك 


ثم قال ؛ ولآن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتى به فلم يشتغل به ٠‏ 

وفى مصنف أبن أبي عيينة () وعبد الرزاق )١(‏ عن نافع أن | بن عمر دخل المسجد 
والقوم فى الصلاة , ولم يكن صلى ركعتى الفجر فدخل مع القوم فى صلاتهم . ثم قعد حتى إذا 
أشرقت :له« الشمس قناها + 

قال : وكان إذا أقيمت الصلاة وهو فى الطريق صلاها وهو في الطريق ٠‏ 

ل د اين عمرو را برجلا يصلي . والمؤذن يقيم ٠‏ 

ل:.أتصل الصضبح أرينا؟ 

قال معمر : وبلغنى عن سعيد بن جبير مثل ذلك ٠‏ 

الثالث : قال مالك : من دخل المسجد وأقيمت الصلاة , أو وجد الإمام فى الصلاة فلا 
مركم ركنن الفحن بل مكل مع الإمات وامنا إذا كان خارج المسجد فعلم بالإقامة .ىق بأن 
الإقاة ف الضلرة دن ازها أن لا تفوته مع الإمام الركعة الأولى فليركع ركعتى الفجر خارج 
المسجد ثم يدخل مع الإمام , #وإنا لم برج ذلك فليسل مع الإمام بولا يشتفل بنش :من 
النوافل ٠‏ 

وفى المدونة (") قيل مالك . إن سمع أحد الإقامة قبل أن يدخل 0 ار 
والإمام فى الصلاة . ألا ترى له أن يركعهما خارجا . قبل أن شل ؟ فهو أحب الي ١‏ ولا 
يركفهما فى شى» من افنية المسجد التى تقل فيه الجبعة"اللاصقة بالمسجد: وإن حاف أن 
تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه » ٠‏ 

ويروى فى هذا الموضوع حديث ضعيف عن عبد الله دفي أنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول . لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلى ير 
وحده بصلاة . ولكن يدخل مع الإمام فى الصلاة ٠‏ رواه الطبرانى فى الكبير ٠‏ 

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (؛) فيه يحيى بن عبد الله البابلتىي وهو ضعيف ٠‏ 
انتهى قوله ٠‏ 

وبابلت : قرية بين حران والرقة ٠‏ 


(1)ك/وهع. 
(5) 5/عيى. 
/1١)5(‏ عم 
) 


4 5/ملا. 


5ت 


والبا بلتى هذا ضعفه أحمد . وابن أبي حاتم . وابن عدي ويحيى بن معين . وهو من 
رجال التسائى + 


وأخرج عبد الرزاق () () عن نافع أن ابن عمر سمع الإقامة فصلى فى الحجرة . ركعتى 
الفجر ثم خرج فصلى مع الناس ٠‏ 

قال . وكان ابن عمر إذا وجد الإمام يصلى ولم يكن ركعهما . دخل مع الإمام ٠‏ ثم 
ليا ينه طلوع القمى دوقن تضنف ابن أبن ادنية :انه كان يدخل فى الصلاة تارة » 
ويصليهما فى جانب المسجد أخرى 

وروى الإمام الطحاوى فى 5 شرح معاني الآثار )١(‏ عن يحيى بن كثير, . عن ريد بن 
أسلم أن ابن عمر جاء والإمام يصلى الصبح . ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ؛ 
فصلاهما فى حجرة حفصة ثم صلى مع الإمام ٠‏ 

قال الحافظ . وقد فهم ابن عمر اختصاص امنع لمن يكون فى المسجد , لا خارجا عنه 
فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى الإقامة ٠‏ 

الرابع وقال | تو.عدية واصحاية 0 
فإن طمع بأنه يدرك مع الإمام ولو ركعة وتفوته الأخرى فليبدأ بركعتى الفجر ثم يدخل مع 
الإمام . وإن خشى أن لا يدرك مع الإمام ولا كن :فعليها أنة مشكل" فى" الفلاة جيه لكلنا 
المكرمتين والدليل على ذلك ما جاء من الزيادة فى بعض الروايات ٠‏ عن أبى هريرة وقد 
00 

وقولهم : إن طمع أن يدرك مع الإمام ولو ركعة فليبدأ بركعتى الفجر. مردود 
0 بن سرجس لآن قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وأواالقى علي هنذا »نيدل 
على أنه أدرك الركعتين مع النبى صلى اللّه عليه وسلم . وفرغ من ركعتى الفجر قبل فواته 


حتى الركعة الآولى ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ الطتارق والعينى. .ينض -_الآثار عن الحا بة: بانهم 0 يصلون 
ركعتى الفجر والإمام فى صلاة الصبح فى جانب المسجد والجواب عن ذلك : إن ثبت فعل 


بعض الصحابة فالتص النبوئ' مقدم علية * 


6ت 


لوذكن الع الطلعاوي فاو يلات كتيرة في جراة نان ركس الفح وليك ين 
هذه التأويلات مع مناقشتها : 


الأولى : أن النبى صلى الله عليه وسلم كره لابن بحينة وصله النافلة بالفريضة فى 
مكان واحد . لم يفصل بينهما بشىء . وليس لأنه كره له أن يصليها فى المسجد إذا كان فرغ 
منها ( ثم ) تقدم ألى الصفوف , فصلى الفريضة مع الناس ٠‏ 

واستدل لذلك بحديث يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن ( ابن ثوبان ) ٠‏ 
«أنتوتوك الله غيل اللهه عليه وماك "هن يكيه' الله ميو مالك ١‏ رن :بحينة وهر مضي أ 
قائم ) يصلى ثمة بين يدى صلاة الفجر فقال. لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر 
وبعدها واجعلوا بينهما فصلا » رواه أحمد () ٠بطريق‏ عبد الرزاق أنا معمر. عن يحيى 
مثله ٠‏ وإسناده جيد ٠‏ 

ويجاب عن هذا بأنه يلزم أن لا يكون الفصل مطلوباً فى سنة الظهر مع فرضها , 
وهذا ل :ينول هه أحد + 

ثم لو كان الفصل هو المطلوب لحصل ذلك بالكلام . أو تقدم خطوة : ولا يحتاج أن 
يمشى من مؤخرة المسجد الى مقدمه ٠‏ 

فلابد أن نحمل حديث ابن بحيئة على الفصل بالزمان ٠‏ يعنى لا يجوز لأحد أن 
يصلى النوافل فى زمان الفريضة التى أقيمت لها ٠‏ وهذا مطلوب فى جميع الصلوات ٠‏ 

وإنما خص بالذكر ركعتا الفجر لان القصة وقعت فيهما ٠‏ 

الفافية : أن الننى. يخال عل نع يكل الدافلةكقن الوطن الى اقيق كه الملاقده 
وعى هذا يحمل حديث غبد الله بن سرجن فإنه ضلاهما خلف الناس. فكان شبية المخالط 
لهم ٠‏ وهذا مكروه عندنا ٠‏ وإنما يجب عليه أن يصليهما فى مؤخر المسجد . ثم يمشى من ذلك 
الكان إن اول اليد ذأما أن ميقاييا مخالطا لخ بضل القر يق فلة انتوى” + 

ويجاب على هذا بأن النبى صلى الله عليه وسلم استنكر على الرجل وقال له ؛ 
يافلان: عملت ملاتك التىصليت معنا :أو الع عنليت وحدك : 

وكان المقام يقضي أن يبين له بأنه إذا صلى بعيداً عن الناس فلا حرج فى ذلك ولكنه 
اكتفى بالإنكار ‏ وإنكاره يشمل من صلى مخالطاً بالناس ومن صلى بعيدا عن الناس ٠‏ 


(0)نة/رمم. 


23 25 (م ه المجلة ) 


ثم لفظ الحديث يرد على هذا التأويل أيضاً . لآن الرجل صلى ركعتين خلف الناس , 
ثم دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته . فلو كان صلى مخالط بالصف ما كان. 
يقال له : ثم دخل ٠‏ 

ولفظ حديث مسلم أصرح من هذا وهو« دخل رجل المسجد ورسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فى صلاة الغداة . فصلى ركعتين فى جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وجلد + فلمنا سلم ويول: الله مل الله “عليه ويك “قال إيافلات: بأئ الصلاتين اليدت ١‏ بضلاتك 
وخحذك : أم!.يضلاتك معنا + 

وهذا الحديث يبطل جميع التأويلات التى قال بها الحنفية وذكرها الإمام الطحاوى 
ومن بعدهم * 

الغالثة : قال الشيخ الطحاوى . وأما من طريق النظر فان الذين ذهبوا إلى أنه يدخل 
فى الفريضة ويدع الركعتين . فإنهم قالوا. تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع 
وأفضل ٠ ٠‏ 

فكان من الحجة عليهم فى ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان فى منزله . فعلم دخول 
الإمام فى صلاة الفجر أنه ينبغى له أن يركع ركعتى الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام ٠‏ 

فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لآنه أمر أن يجعلهما قبل الصلاة ٠‏ انتهى ٠‏ 

ويجاب على هذا بأنه حجة على من يقول بأداء ركعتى الفجر عند الإقامة فى البيت 
وهم المالكية ٠‏ 

وأما الذين يكرهون أداءهما وقت الإقامة فلم يفرقوا بين أدائهما فى المنزل , وغير 
المتزلة يل كزهوا عطقا لآن الزمان زهان الفريضة فكقه طرف أجد فى .عن الفريضة 
ومهما بلغ تأكيد ركعتى الفجر فإنهما لن يفضلا على صلاة الفرض ٠‏ 

ولذا نرى المتأخرين من محققى الحنفية ذهبوا إلى ظاهر أحاديث الباب . ولم يقبلوا 
نأو ناحيف الطكاو ف 

قال الشيخ المحقق عبد الحى اللكنوى صاحب الرفع والتكميل فى التعليق الممجد () 
بعد ذكر تأويلات الطحاوى « لكنه حمل من غير دليل معتد به بل سياق بعض الروايات 
يخالفه ٠‏ إلى أن قال . وظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع » ٠‏ 

وأما من شرع في النافلة فأقيمت الصلاة فمن الآفضل أن يقطع صلاته . ويدخل مع 
الإمام ٠‏ 


)١(‏ صكمء 


وقال علماء الحنفية عليه أن 5 صلاتة لأن الله تفان: .روك نأا نيا الذين آمنوا 
أطيعوا الله , وأطيعوا الرسول . ولا تبطلوا أعمالكم ٠‏ 
يقول الشيخ الكاسانى الحنفى فى بدائع الصنائع (©) « لآن صونه عن البطلان 
0 ونخصيوا الهو الواءد 0 هريرة بابتداء النافلة عند الإقامة لا عدم. 
ستمرار لمن دخل فى النافلة قبل شروع الإقامة ٠‏ 
وذهب علماء الشافعية أيضاً إلى الاستمرار فى إتمام النافلة ما لم يخش فوات الجماعة 
ففى المهذب « وإن دخل فى صلاة نافلة . ثم أقيمت الجماعة ٠‏ فإن لم يخش فوات الجماعة , 
7 النافلة . ثم دخل فى الجماعة . وإن خشى فواتها قطع النافلة لأن الجماعة أفضل » ٠‏ 
قال النووى فى شرح المهذب ١(‏ () ومراده بقوله ٠‏ خشي فوات الجماعة . أن تفوت كلها 
بأن يسلم من صلاته ٠‏ 
هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون ٠‏ 
زأما الطكاعررة كن من ذكده بالغوافى ذلك فقالوا : لا فائدة من التسليم إذا أقيمت 
ةا 
فعلى المتطوع أن يقطع نافلته . ويدخل مع الإمام فى الفريضة حتى يدرك فضيلة 
التحريم ام ا يؤيد ما قاله الظاهرية واللّه تعالى أعلم ٠‏ 
وأما استدلال الحنفية بالآية الكريمة فبعيد لآن معناها . لا تبطلوا أعمالكم بالشرك 
والرياء ٠‏ ثم ليس هنا | بطال ل 0 
بدائع الصنائع (5) «إذا شرع فى الفرض , ثم أقيمت الصلاة . فان كان فى صلاة الفجر 
يقطعها ما لم يقيد الثانية بالبدة لان« النطع :وآ كان نقضا ضورة لسن تقض مهت + 
انها للاداء على وحة الأكمل ليدم لينين أكتل يكذ صلخا لا كنا كلك هنا: 
ار كل يا و ار ين 
من لان ها درك من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابأ مما يفوته بقطع النافلة ٠‏ 
وقد ذكر الشيع المحدث عبيد اللّه 0 ضاحيت المرعاة توجيها حينا فى المالة 
فقال « الراجح عندي أن يقطع صلاته عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة ٠‏ وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم « لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة » ٠‏ 


() نامكم 
(؟) هنما 


(؟) عمسم 


000 3 


فلا يجوز له أن تسل زكنة يمل الإقانةا+ وأا إذا أقنيك الفتلاة وهو فق السجدة أو 
التشهد فلا بأس لو لم يقطعها وأتمها لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة ٠‏ أي ركعة بعد 
الإقائة »اندي 

وهو الذى أرجحه فى هذه المسألة واللّه تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين . والمهم الذي 
تسق الله أله الننبين امن 

لو طُوىَ بساطه . وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة , 
وخربت البلاد . وهلك العباد ٠:‏ 

وفى ذلك رو أ بو بكر الصديق رضى الله عنه عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه قال : 

دما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من 'يقدر أن ينكر عليهم . فلم يفعل , 


إل يوشك أن يعمهم الله يعذاب من عند »+ 


دواع يول ا 


00 رن 


أستاز مساعر_بكلية ا هر يرت> 


تسق وأن نشرنا على صفحات هذه المجلة () دراسة حول قول أبي زرعة 
الرازى (ت 4" ه ) فى سئن ابن ماجه . وذكرنا قائمة ب (١؟١)‏ راويا من 
الرواة الذين انفرد ابن ماجه بالرواية عنهم فى سننه دون الآئمة الستة : 
مصنفاتهم . وفى هذه المرة نكمل تلك الدراسة بذكر الرواة الذين اشترك ١‏ 
ماجه بالرواية عنهم مع أصحاب المصنفات الستة . والذين جرحهم أبو 0 
الرازى مجتمعين ومنفردين وبلغ مجموعهم (؟1 ) راويأ ٠‏ وسنبدأ بذكر الرواة 
الذين انفرد ابن ماجه مع الترمذى فى جامعه بالرواية علهم . شم الرواة الذين 
انفرد ابن ماجه مع أبى داود فى سئنه بالرواية عنهم. ثم النسائيى فى 
(المجتبى ) ثم أصحاب السئن الثلاثة (أبو داودء الترمذى , النسائي ) ثم 
نختمهم بالرواة الذين روى عنهم أحد الشيخين أو كلاهما . وشاركهم أبو زرعة 
بالرواية عنهم (” 
الرجال الذين انفرد بالرواية عنهم الترمذى فى ( الجامع ) وابن ماجه فى سئنه 
وضعفهم أبو زرعة : 

١-(ت3‏ ق ) إبراهيم بن عثمان بن عبد الله بن المخارق أبو شيبة العبسئ مولاهم 
الكوفي قاضي واسط ت ١74‏ ه . قال ابن أبى حاتم . سئل أبو زرعة عنه فقال؛ (' 
حدثنا عنه علبي بن الجعد ) (0) ٠‏ وذكره فى اسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 


(١)في‏ العددين (“؛ . 48 ) لشهري رجب - ذو الحجة سنة ١.٠١‏ ه من صفحة (370-١60)ء‏ 

(؟) قد يذكر ضمنا بعض الرواة الذين روى عنهم البخارى فى الآدب المفرد أو تعليقاً أو غيرهما من مصنفاته وكذلك بالنسبة للائمة 
الاربعة ( مسلم ٠‏ أو داود “الريك . النسائي ) والعبرة بالرواة الذين لهم رواية فى الكتب الستة ٠‏ 

(؟)انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق١/‏ 26 . 

(؛ ) انظر : أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف ]أ ٠‏ 


- 155 هسه 


لانت ا(كاق )ا تراهين ين الفعل'المعروي. المذلى أت اتحق + قال كته أ بق ززعة 
( ضعيف ) ٠ )١(‏ وذكره فى أسماء الضعفاء (؟) ٠‏ 

كته رك اق ]العاف اين تحن ان للعة نن كين الله التيمى تاه قال 
ابن أبى حاتم سمعت أبا زرعة يقول عنه (واهي الحديث ) ©) ٠‏ وذكره في اسماء 
العفاء 0 


اق ازنك 03 كاقل نين [بزايي الأخول ابو حيحين التيعى :لكوت “قالغيه ا بق 
زرعة يعد في الكوفيين (0) ٠‏ وذكره فى أسماء الضعفاء () ٠‏ 

ه- (ت ق ) إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي النخعي الكوفي , 
ذكرة أ يو ؤرعة فن' امنا الضعفاء 0 + 

١ت‏ (تق) ) إسماعيل دعسل الك ابو اسحق البصري ٠‏ سكن مكة ولكثرة 
مجاورته قيل له المكى وكان فقيها مفتياً قل أب أب حا عن أبي نع له قل 
( هو بصري سكن مكة يحدث عن الحسن . ضعيف الحديث ) (4) وكلح أبو زرعة وجهه 
حينما سكل عنه ‏ وقال عنه ضعيف ٠‏ 


(ت ق ) أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان. قال ابن أبى حاتم 
سمعت أبا زرعة يقول عنه : ( ضعيف الحديث ) (4) ٠‏ وذكره في أسماء الضعفاء ٠ )١(‏ 


٠ 5ه‎ /١ ميزان الاعتدال ج‎ . ٠١ /١ تهذيب التهذيب ج‎ ٠ "١/١ ق‎ /١ والتعديل ج‎ 0 رظنأ)١‎ ١0) 
انظر : أسماء الضعفاء لأا بي زرعة حرف أ‎ ) ١ ( 
. 001/1 (؟)انظر اه عيب لذبب ج‎ 
- انظر : أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف ]أ‎ ) 4 ( 
٠781/١ وتهذيب التهذيب ج‎ . ٠١6 /١ ق‎ /١ )انظر : الجرح والتعديل ج‎ 5( 
, 700/١ تهذيب التهذيب ج‎ . ٠6 16١ /١ق‎ /١ انظر ؛ أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف أ٠ انظر . الجرح والتعديل ج‎ ) 10 
٠. 55 _ 5١ /١ وانظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ج‎ 
٠ (؛ ) انظر ؛ أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف أ‎ 
ل لطت بقوله ( ضعيف الحديث ) وفي ميزان‎ 
) ا بقوله ( بصري ضعيف : سكن مكة‎ 
٠ ) ورقة ( أ‎ ٠ انظر ؛ أجوبة أ بى زرعة على اسئلة البرذعي‎ 
. ) عن أبن أبى حاتم . وفي تهذيب التهذيب ج١/ 50 قال ( يضعف في الحديث‎ . 788 /١ ق‎ /١ انظر . الجرح والتعديل ج‎ ) 
٠ ا ا بن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله ضعيف‎ 
٠ انظر : أسماء الضعفاء لآ بى زرعة حرف أ‎ ) ١ 


4- (ت ق ) بكر بن خنيس الكوفي العابد نزيل بغداد وكان يوصف بالزهد 
والعبادة . ت فى حدود ٠١‏ ه , قال عنه أ بو زرعة ذاهب (0 ٠‏ 

14-(ت ق ) بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي . قال البرذعي ؛ سألت أبا 
زرعة , عنه ؟ فقال : واهي الحديث . حدث عن موسى ان بحديثين منكرين الم أجد 
لهما أصلا من حديث موسى (") ٠‏ 

٠‏ ب (ت ق ) ثواب بن عتبة المهري . البصري . قال ابن أبى حاتم : ( سمعت أبى 
وأبا زرعة ورأيا في كتاب رواه عنانق النؤرف: عن كىن مقن أنه قال توا يد عقة 
ثقة ٠‏ فأنكرا جميعا ذلك ) (©) ٠‏ 

لازت ق) عارثة ين بي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة 
وان ادم الج ال ب ا لل ع اه 
ضعيف الحديث ) (؛) ٠‏ 

16 ه قال أبن أبي حاتم بات أن 50 ( ضعيف الحديث في حديثه 
يي د ٠‏ ليس بشيء ) (0) ٠‏ وفي أجوبة أبى زرعة على 
أسئلة البرذعي قال عنه . ليس بالقوي (<) 

1د الشاق )العارف ل بق اجنين ذكره 


) انظر؛ أجوبة أبى زرعة على اسئلة البرذعي ورقة ( 1-1١‏ ). وقد روى الخطيب في تاريخ دا بسنده آلى 
ا ٠‏ وفي تهيب التهذيب ج /١‏ 485 قال أ بو زرعة ( ذاهب الحديث ) ٠‏ 
(؟) روى له الترمذي وابن ماجة حديثاً واحدأ من حديث عقبة بن عامر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام وحسنه الترمذي 
واستغربه . انظر : تهذيب التهذيب ج ١‏ 28؛ ا زو1 يواض الحدحت بيخت عن بوي بعلن بحديثين منكرين لم 
أجد لهما أصلا فى حديث موسى ) وانظر : أجوبة أبي زرعة على اسكلة البرذعي ورقة (1-5- ) 
(؟ ) انظر . الجرح والتعديل ج /١‏ ق /١‏ 40 ل ٠‏ انكر أبي وأ بو زرعة توثيقه ٠‏ 
وانظر - ن الاعتدال ج /١‏ جم . 
) انظر ؛ الجرح والتعديل ج /١‏ ق ٠58/5‏ . وفي أجوبة أبي زرعة على اسكئلة البرذتمي قال عنه واه ٠‏ انظر ورقة ( ٠١‏ ب- ) ٠‏ 
ف عنب بع ١001م‏ اديت عبد الوأ ل لابن الجوزي في الحاشية نقل عنه قوله ( ضعيف الحديث ) ٠‏ 
« ) انظر : ل ل له 
5)انظر أخوية أبي زرعة على اسئلة البرذعي ورقة ( ١‏ دب-د)ء 
0 ) انظر : أسماء الضعفاء لأ بي زرعة ٠‏ وانظر : ترجمته في الجرح والتعديل ج /١‏ ق 50/5 , تهذيب التهذيب ج ؟/ 09 ١د‏ 
ميزان الاعتدال 5 


4 - (خت ت ق ) حريث بن أبى مطر عمرو الفزاري أأبو عمرو الحناط الكوفي ٠‏ 
ذكزة أ بو إوعة ف أسناء الضعفاء (0 ٠»‏ 


٠6‏ (ت ق) الحسن بن أبيى جعفر عجلان. وقيل عمرو الجفري . أبو سعيد 
الازدي : البصري . ت 1١١‏ أو ها 50 حانة مكل امو زرعة عن الحبين بن 
أبن جيثر 4 فقال. البق بالتوق :بزو حت عياف ين العوام ) 


(ت ق ) الحسن بن على النوفلي الهاشمي , والد أبي جعفر الشاعرت ما بين 
(0؛ ‏ 176 ه ) قال عنه أبو حاتم ( ليس بقوي . منكر الحديث . ضعيف الحديث ٠‏ روى 
ثلاثة أحاد يث أو أربعة أو نحوها مناكير ) ١(‏ 


(خت ت ق ) الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم الكوفي أبو محمد 
كآن عل 'قضاء بنداد فى خلافة التصورت ا سه الضعفاء (208 


اومان لعي يع فس الرسنن ابو هلي الرانبطى ”(حلن :]قال غنه 


٠) انظر أسماء الضعفاء لأ بى زرعة حرف (ح‎ )١( 
وفي‎ ١ ) - ق ؟/ 8 . وانظر كذلك . أجوبة أب زرعة على اسئلة البرذعي وفي ورقة (17- ب‎ /١ انظر . الجرح والتعديل ج‎ ) *( 
حم جب لها ريه يود جا كن‎ 
تهذيب التهذايب‎ . 70/١ انظر: أسماء الضعفاء لابى زرعة ( حرف ح - ) وانظر ترجمته فى الجرح والتعديل ج١/ ق‎ ) 
٠ 0ه‎ /١ يا 04 . ميزان ن الاعتدال ج‎ 
وقال عنه أحمد بن حنبل ( متروك الحديث أحاديثه موضوعة لا يكتب‎ ٠  ح انظر . أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف‎ ) 
حديثه ) لو ا : فلم يعلق له البخاري شيئا بل هذا مما يدل على سوء حفظه وكان يلزم‎ 
وتوا حو سو اا‎ ) ٠: الشيخ على هذا ان يعلم له علامة مقدمة مسلم فقد ذكره فى المقدمة‎ 
٠ 500 546 وتاريخ بغداد ج 0ا/‎ . 7١7/٠ وتهذيب التهذيب ج‎ ٠ 0 
وأسماء الضعفاء لابن‎ . 545/١ ق ؟/ :3 . وميزان الاعتدال ج‎ /١ انظر : تهذيب التهذيب ج ؟/ 54+ . والجرح والتعديل ج‎ ) 
78 
انظر ؛ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( أ ) وفى الجرح والتعديل ج١/ ق ؟/ 4 قال ابن أب حاتم.‎ )١( 
سكل أبو زرعة عن حفص بن داود فقال هو حفص بن سليمان وهو ضعيف الحديث ) وقال فى تهذيب التهذيب ج 42/5 ( ضعيف‎ ( 
٠ ) الحديث ) واكتفى ابن الجوزى فى أسماء الضعفاء بقوله ( ضعيف‎ 


أبى صفية . السدوسي أ بو عبد الرحيم البصري ٠‏ قال عنه هو ضعيف (0 ٠‏ 


"١‏ (ت ق ) خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بن الحجاج الخراساني 
السرخسى ت 178ه ٠‏ قال البرذعي : قلت : خارجة بن مصعب ؟ قال : منكر الحديث , 
كا د حمطا سس دن جد 0 
عن واثلة ١لا‏ تظهر الشماتة بأخيك ) (') ٠‏ فقال. حدث بهذا ؟ قلت ٠‏ نعم , حدثنى بهذا 
عنه حجاج بن حمزة ٠‏ فقال 0 


؟” - لتاق 00 بن إلياس ويقال اياس بن صخر أبو الهيثم العدوي المدني , 


زات 8 داردنين الزيرقانه الرقافي ١‏ بو عبر وقيل | بو غمر التضرية نويل 
بغداد توفي سنة نيف وثمانين ومائة ه ٠‏ وقد نقل البرذعي عن أبي زرعة أنه قال عنه ٠‏ واهي 
الحوية: 14 اله مزه أخرى. عية شال تروك" البحن ربعا اليف تقرف أو تدا كن عه .أ 
يكتب حديثه ؟ قال ؛ لا (ه 


)١(‏ انظر: أجوبة أب زرعة على أسئلة البرذعي ورقة “أ - ) ( له فى الكتابين حديث واحد . وهو . ( أينحني بعضنا لبعض ؟ 
قال : لا ) حسنه الترمذي رواه عن أنس . انظر . تحفة الاحوذي ج 7/ 5 14 . وسئن أبن ماجة ج ؟/ ٠15٠١‏ ش 

انظر ؛ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة -1١(‏ ب - ). وانظر ترجمته فى الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 506-3578 . 
تهذيب التهذيب ج */ 76 7/8 . وميزان الاعتدال ج ٠555 550 /١‏ 

ل ) روأة الترمذي في الجامع في أبواب صفة القيامة : : باب 18 ج ٠5/07‏ - 07 من طريق حفص بن غياث ٠‏ عن برد ين :سيتان. 
عن مكحول . عن واثلة بن الاسقع قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تظهر الشماتة لآخيك فيرحمه الله ويبتليك ) ) وقال عنه : هذا 
حديث حسن غريب . ورؤأه ه الطبراني لانن أبى الدنيا كما في المقاصد الحسنة ص 47 . وكشف الخفاء ج 555/5 +:وزواة أ بو تقية. في 
الحلية ج /٠‏ 185, والخطيب في تاريخ بغداد ج 4/ 4١‏ . وذكره ابن حبان فى المجروحين ج /١‏ 55* في ترجمة السري بن عاصم بن سهل 
الهمداني . وقال عنه : كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به ٠‏ وج 7١/5‏ فى ترجمة القاسم بن أمية الحذّاء 
وقال عله كيخ يروي عن حقص. .ين غيات المتاكير الكثرة :لا يجو الاختجاج :يد اذا الفزد.وقال عن الحديث ٠‏ وهذا لا أضل له من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانظر . تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسيى ص +7 , وانظر : ميزان الاعتدال ج 8/١‏ 504 . ورواه أ بو 
حنيفة في مسنده ص, 714 قال : سمعت واثلة بن الاسقع بلفظ ( لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه اللّه وستليك ٠)‏ 

(*)انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق 5/١‏ . وكذا في تهذيب التهذيب ج 0/9 -80. وانظر ٠‏ كذلك أجوبة أبي زرعة على 
أسئلة البرذعي ورقة ( 14 أ ). وفيها قال عنه : ليس بالقوي ٠‏ ثم قال : كتبنا أحاديثه . وا براهيم بن اسماعيل بن مجمع عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين . وحضر خروجنا . ولم يسمعه منه ٠‏ قال أ بو زرعة : فبلغتا ان أبا نعيم لا حدث . حدث عنهما قال .. قد حدثتكم اليوم . 
عن شيخين لا يسويان فلسين ٠‏ 

؛ ) انظر . أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (8- أ ) ٠‏ 

) انظر . أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعيى ورقة أ ( وهذا القول رواه الخطيب في تاريخ بغداد ج 708/4 4ه؟ 
بسنده إلى البرذعي واقتصر المزي والذهبي على قوله متروك ٠‏ انظر . تهذيب التهذيب ج */ 8١‏ . وميزان الاعتدال ج ؟/ ٠7‏ 


د ك7 هه 


54 - (ت ق ) ذواد بن علبة الحارثي أبو المنذر الكوفي . ت ما بين ( 1 190 ه ) 
ذكره أبق ززغة. ىق أسماء الضعفاء () - 

6 (تق ) الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السبعدي الاعرجي , 
ويقال العرجي أبو العلاء البصري المعروف بعليلة وهو لقب . ت 28 ه ٠‏ ذكره أ بو زرعة في 
اما الشفاء 0 

7 (ت ق ) رشسدين سعد بن مفلح بن هلال المهدي أبو الحجاج المصري وهو 
الحديث ) ©) , وذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 

اكانت ادق قدي بع كيت ابن أنن مدل الواعفى ولاه انو كزين 
الذتن + ققل اين أي حاتم عن أبى :زرعة أنه قالّ.عنه ( ضعيك الحدنك ) (6) وسكل مرة 
أخرى عنه فقال . ( منكر الحديث ) )١(‏ . 
قال ابن أبي حاتم ؛ ( سألت أبا زرعة عنه فقال . شيخ دمشقي ‏ قلت ما حاله ؟ قال أخوه 
مروان بن جناح أحب إلى منه - قلت روح ليس بقوي ؟ قال ؛ نعم ) (/) ٠‏ 

9 (ت ق ) زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي الضحاك الأنصارى أبو جبيرة 
الاق جاب كرو ابو ازرفتف أجماء الكستاء ز + 


)١(‏ انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف د ٠‏ روى له الترمذي حديثا واحدأ . وكذلك ابن ماجه روى عنه حديثا واحدأ 
وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ج */ 58 . ميزان الاعتدال ج ؟ / ١‏ ., والجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ ٠459_4055‏ 

)نظو اسار الضعفاء لبي زرعة حرف ر . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج / 6 - ٠4؟.‏ ميزان الاعتدال 
ج 58/6 5 . والجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ هه؛. 

(؟) انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 5ه . وكذا تهذيب التهذيب ج / 708 . وفي ميزان الاعتدال ج ؟/ 4؛ اكتفى بقوله 
( ضعيف ) وكذا في الترغيب والترهيب ج ؛ / 07١‏ وأسماء الضعفاء لا بن الجوزي ٠‏ 

(؛ ) انظر: أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف - ر ٠‏ 

(5 ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 515 . وفي تهذيب التهذيب ج +/ 574 اكتفى بقوله ( ضعيف ) ٠‏ وكذا في أسماء الضعفاء 
لابن الجوزي ٠‏ ش 

٠) انظر: أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 0 ب‎ ) ١( 

(؟ ) انظر؛ الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 44 . وفي تهذيب التهذيب ج +/ ؟؟؟ ( قال | بن أبي حاتم عن أبيه وفي نسخة عن أبي 
زرعة مروان أحب إليَ منه يكتب حد يثهما ولا يحتج بهمًا . وروح ليس بقوي ) ٠‏ 1 

(4) انظر. أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف ز- ٠‏ وانظر ترجمته : الجرح والتعديل ج /١‏ ق؟/537. ميزان الاعتدال 
ج ؟/ ٠0‏ . ولسان الميزان ج ؟/ مه ٠‏ 


- ا د 


٠‏ - (ت ق ) سعد بن طريف الاسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي , قال عنه أ بو زرعة 
١‏ للحن )اك وذكره | بوكؤوس تق اميه اسان 
جاتن سين اتيك الفس» ١‏ بوسعف النقال :الكوف بالاعود, نول 
حذيفة . ت سنة خها وار نعل .ومائة ٠‏ ذكره ابو زرعة ف أسناء الصعناء ( وقالايق ابيع 
الوا وف جك افيا ب فلار 
يكذب (4) ٠‏ 

؟* ‏ (ت ق ) سعيد بن مسلمة بن هثام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
الوا ار كار لالض 0 


** - ( تق ) سفيان بن وكيع بن الجراح , الرؤاسي . أبو محمد ء الكوفي ت 47؟ ه ترك 
الس م البزذعن ١‏ قلت لابين ززعة + .سفيان. من وكنع. كان ينهم 
بالكذب © قال الكدب .بن ىم قال لن أب ررعة + كشع عته فيا :قلت لا فال 
استرحت ٠‏ 

قال أ بق نغة ؛ كان توزاقة 00 ثقمة كان فيد إلى احاد يك سق اجاديك الرافدئ 
فيجيء بها اليه نشول قد اضيعه احاد رك عن أسافة ون ريد فلن وفلان: ذاكنبها 
بخطك حتى ندخلها في الفوائد فتحملها على الشيوخ الثقات حتى قال يوم قد بلغت الفوائد 


٠ ) وفي تهذيب التهذيب ج */ +47 قال ( لين الحديث‎ , 77/١ انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؟/ ق‎ )١( 
٠ - ؟ | أنظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف س‎ 

(؟ ) انظر: أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف س- ٠٠١‏ 

( ؛ ) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق 76/١‏ . وتهذيب التهذيب ج 6/14 . وفي ميزان الاعتدال ج ؟ / ٠8‏ قال عنه ( صدوق 
مدلس ) وقد.ذكره أبن حجر فى المرتبة الخامنة من مراتب المدلسين وقال فيه ضعيف . مشهور بالتدليس . وصفه به أحمد وأبو حاتم 
والدارقطنى وغيرهم وأصحاب هذه المرتبة قال فيهم ابن حجر : من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع الا أن 
دده م ٠‏ انظر ؛ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص .١‏ ص ٠ ٠١‏ 

) انظر: أسماء الضعفاء لأبى زرعة حرف - س - . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 4/ 28 - 84 . وميزان الاعتدال 

ل 

() وراق سفيان.اسمه ( قرطمة ) ذكره الدارقطني في حاشية كتاب المجروحين لابن حبان ج١/‏ 00+ ٠‏ قال ابن أبِي حاتم في 
الجرح والتعديل ج ؟/ ق 7/١‏ ( سمعت أبي يقول جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا ٠‏ بلغنا انك تختلف الى مشايخ الكوفة تكتب 
عنهم وتركت سفيان بن وكيع أما كنت ترعى له في أبيه.؟ فقلت لهم : انى أوجب له وأحب أن تجري أموره على الستر وله وراق قد أفسد 
حد يثه ا ع ا عي اجيئه فأنيته مع جماعة من أهل الحديث وقلت له : إن حقك واجب 
علينا في شيخك ونفسك فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك . فكيف وقد سمعت ؟ ٠‏ فقال ؛ ما الذي 
ينقم على ؟ قلت ٠‏ قد أدتخل وراقك في حديثك ما ليس في حديثك ٠‏ فقال ٠‏ فكيف السبيل فى ذلك اقلت : ٠‏ ترمى بارعا ته وتفتيشر على 
الاصول . ولا تقرأ إلا من أصولك . وتنحي هذا الوراق عن نفسك . وتدعو بابن كرامة توليه أصولك . فانه يوثق به ٠‏ فقال مقبول منك ٠‏ 
وبلغني ان وراقه كان قد أدخلوه بيتأ يتسمع علينا الحديث . فما فعل شيك مما قاله . فبطل الشيخ . وكان يجدث بتلك الأحاديث - 


ه92 د 


قلت ؛ حديث أسامة بن زيد فى ( الهريسة ) من ذاك ؟ قال ؛ نعم () ٠‏ 

 *4‏ لت ق ) سليمان بن عبيد الله الأنصاري أبو أيوب الخطاب الرقى ٠‏ سمع منه 
أبوخات بالكوفة سنة 6ه ٠‏ قال البرذغى قلك لأبى زرغة» سليمإن بن عبيد الله:. اعنن 
الرقي ؟ قال ؛: منكر الحديث (") ٠‏ 

ه* ‏ (ت ق) صالح بن موسى بن اسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحى 
الكوفي . روى عن شريك والاعمش وهشام بن عروة وغيرهم ٠‏ ذكره أبو زرعة في أسماء 
الضعفاء (5) ٠‏ 

- (ت ق ) الصلت بن دينار الازدي الهنائي البصري أبو شعيب المجنون . قال 
عنه ( لين ) (؛) ٠‏ 

 *7‏ (ت ق) طريف بن سفيان السعدي . العطاردي وهو الذى يقال له طريف 
ابن سعد . وقد قيل طريف بن شهاب ويقال أيضأ طريف الآشل ٠‏ ذكره أبو زرعة فى أسماء 
الضعفاء (0) ٠‏ 


- التي قد أدخلت بين حديثه . وقد سرق من حديث المحدثين ) وانظر ؛ الخبر في تهذيب التهذيب ج 4 / ١4‏ وأشار إليه الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج ؟/ ٠ 7١‏ وانظر : بعض الاحاديث التى لقنها له في المجروحين لابن حبان ج /١‏ هه . ج /١‏ 800 . وانظر ؛ ما ذكره الخطيب 
في الكفاية ص 57 في باب ( رد حديث من عرف بقبول التلقين ) حول وراق سفيان بن وكيع ٠‏ 

وذكره ابن أبى حاتم في علل الحديث ج */ ه وقد سأل والده عنه ؟ فأجابه ( هذا حديث كذب ومحمد بن الحجاج ( أي 
الواسطي ) هذا ذاهب الحديث ) وكذلك ذكره في ترجمته في الجرح والتعديل ج */ ق ؟/ 754 وذكره ابن حبان في المجروحين في ترجمته 
ج 40/١‏ والذهبي فى ميان الاعتدال ج +/ 4:ه في ترجمته وقال عنه : هذا من وضع محمد . وكان صاحب هريسة . روأه ابن الجوزي في 
الموضوعات ج 16/7 8 وقال : هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج وكل الطرق تدور عليه إلا طريق ابن عباس . فان فيها نهشل ٠‏ قال 
ابن راهويه : كان كذاباً وضعفه آخرون ٠‏ وذكر طرقه السيوطي في اللآليء المصنوعة ج ؟/ 74 707 وذكر هله الرواية التي أشار إليها أ بو 
زرعة ٠‏ رواها أبو نعيم فى الطب بسند الى سفيان بن وكيع قال حدثنا أبى حدثنا أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ( أطعمني جبريل الهريسة أشد بها ظهري لقيام الليل ) . ورواه الخطيب في تاريخ 
بغداد ج ؟/ 580 . وانظر ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ج ؟/ 555 . وتذكرة الموضوعات للفتنى ص 145 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
ج 88/5 . وابن القيم فى المنار المنيف ص ؛1 . وملا على في الاسرار المرفوعة ص 459 ٠‏ 

52/١ وقال ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق‎ ٠) - 1-4 ( انظر . أجوبة أب زرعة على أسئلة البرذعي ورقة‎ )١( 
) قيل له كان يتهم بالكذب ؟ قال ؛ نعم‎ ٠ قال كان أبوه رجلا صالحا‎ ٠ قيل له كان يكذب‎ ٠ سألت أبا زرعة عنه فقال . لا يشتغل به‎ ( 
انظر ؛ تهذيب التهذيب ج ؛ / 4؟1. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؟/ 17 عنه أنه قال ( يتهم بالكذب ) وف أسماء‎ ٠ ونقله عنه المري‎ 
٠ ) قيل له كان يتهم بالكذب ؟ قال ؛ نعم‎ ٠ الضعفاء لابن الجوزي قال عنه ؛ ( لا يشتغل به‎ 

(؟) انظر. أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ورقة (1- ب - ٠)‏ وانظر : ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 4/“. وميزان 
الاعتدال ج ؟/ 66 . والجرح والتعديل ج ؟'/ ق١//0؟دء‏ 

(؟) انظر: أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف - ص - ٠‏ وأنظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 4/ 4:4 , وميزان الاعتدال 
ج 00/٠‏ - *" . والجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠: /١‏ 

( 4 ) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 88؛ . وتهذيب التهذيب ج ؛/ 4.؛ وفيه قال ابن حبان ( كان الثوري إذا حدث عنه 
يقول ثنا أبو شعيب ولا يسميه ) ٠‏ وانظر : المجروحين ج ؟ / 57 - 70 ٠‏ 

(5) انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف ط - ٠‏ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 7/5 15. وميزان الاعتدال 
ج 667/١‏ . والجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ ؟5؛ 455. 


- اك 


8 (ت ق ) عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الاشجعي ٠‏ أ بو عبد الرحمن ٠‏ ويقال 
أبو عبد العزيز المدنى ٠‏ قال البرذعي : قلت لآ بي زرعة : عاصم بن عبد العزيز؟ قال : ليس 
بالقوي () ٠‏ 

6 س(ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أ بو 
عمر المدثى + قال البرذعى .. قلت لآبى زرعة عَبيد الله .بن عبد الكريم. الرازي: عاضم :بن 
عمر ؟ قال : واهى الحديث جدأ ٠ )١(‏ 


4٠‏ - ( تلق ) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان , المقبري , أ بو عباد الليثي 
مولاهم ٠‏ المدني ٠‏ قال عنه أبو زرعة ( ضعيف الحديث ليس يوقف منه على شيء ) (؟) وقد 
نعته بالضعف في أجوبته على البرذعي (؛) ٠‏ 

١؟ ‏ ( بخ ت ق ) عبد الله بن المؤمل بن وهب اللّه القرشي المخزومي العابدي 
المدنى ويقال المكى . ت ٠١‏ ه قال عنه ( ليس بقوي (ه) ٠‏ 

*"؟ - (تاق ) عبد الجبار بن عمر الايلى . أبو عمر ويقال أبو الصباح الأموي 
مولاهم ٠‏ قال البرذعي : قلت لأ بى زرعة عبد الجبار بن عمر ؟ قال واهي الحديث ٠‏ وأما 
مسائله فلا بأس , كأنه يقول . حديثه واهى . ومسائله مستقيمة يعنى ما روى من المسائل , 
عن ربيعة , وغيره (3) ٠‏ 


؟؟ - (ت ق ) عبد الحميد بن الخزاعي أ بو عمر. المدني . الضرير نزيل بغداد أخو 
فليح . سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عنه فقال ( ضعيف الحديث ) ") وقد قال البرذعي قلت 
لأبى زرعة : عبد الحميد بن سليمان ؟ قال : واهي (8) ٠‏ 


)١(‏ انظر ‏ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (9- ب - ) ٠‏ وانظر ترجمته ؛ تهذيب التهذيب ج 5/ 45 ٠‏ وميزان الاعتدال 
٠ 017 /‏ 

١ (‏ ) انظر ؛ أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (؟5 أ ). وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 50/0 - 55 وميزان . 
الاعتدال ج ؟/ هه 5ه , والجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠ 5407 565/١‏ 
(؟) نظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق 7/١‏ 7, تهذيب التهذيب ج ٠78/٠‏ 
( ؛ ) انظر ؛ أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ورقة (1-5- ) ٠‏ 
٠ (‏ ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 770. وتهذيب التهذيب ج 5/ 45 . والترغيب والترهيب ج ؛ / 075 ٠‏ 

(1 ) انظر : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( ٠١‏ أ ) وقد نقل ابن رجب في شرح العلل ص 55؛ ‏ 56؛ قول ابن أبى 
زرعة فيه وكذلك تعقيب البرذعي وزاد في الخبر ( قال البرذعي كأنه يقول ٠٠‏ ) ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق 5١ /١‏ عن 
أبى زرعة انه قال عنه ( ضعيف الحديث ليس بقوي . وقرأ علينا حديثه ) وكذا في تهذيب التهذيب ج 5/ © وزاد تقلا عن بن أب حاتم 
عن أبي زرعة انه قال عنه ( واهي الحديث . وأما مسائله فلا بأس بها ) واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج 7/٠‏ 4ه بقوله ( وهاه أبو 
زرعة ) وفي أسماء الضعفاء لا بن الجوزي قال أبو زرعة عنه ( ضعيف ) ٠‏ 

(7) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠14 /١‏ 

(8 ) انظر . أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( أ ) ٠‏ 


ا د 


ات [شاق )عبد الزحمن “ين أن .يكن تن عبد الله بن أ ملبكة القرقن: 
المليكي , التيمي . الجدعاني ٠‏ ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء () ٠‏ 


فك اناق اع الريكية بن زيد بن أسلم العدوئ مولاهم المدثئ اث 187 ه وقد 
قال عنه أبو زرعة ( ضعيف الحديث ) ٠ )١(‏ 


5 (ت ق )عبد المهيمن بن عبان بن سهل بن سعد الساعدي الآنصاري المدنى , 
ت ما بين ( 16١ 18١‏ ه ) ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (©) ٠‏ 


4 - (ت ق ) عبيد الله بن عكراش بن ذويب بو :حرقرض التضيت +"ذكرة ابو 
زرعة في أسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 


4 - ( بخ ت ق ) عبيد الله بن الوليد الوصافي أبو إسماعيل الكوفي . قال عنه ؛ 
( ضعيف الحديث ) (ه) ٠‏ 


؟ ‏ (ت قف ) عفير بن معدان. الحضرمي , الحمصي . المؤذن2 أبو عائذٌ, 
0 اد الي ام ار سي 
أنه رجل فاضل كان مؤذنهم بحمص وكان من أفاضلهم الا ان حديثه ضعيف جداً () ٠‏ 

لزت ق) ا على بن يزيد بن أبي هلال الدلهاني ويقال الهلالى . أبو عبد الملك . 
وقال ١‏ ل . قال عنه أبو زرعة ( ليس بقوي ) (/2)0, وذكره في أسماء 
الضعفاء () 


(1)انظن» أنشاء الشعفاء لآابى زرعة حرف -ع - ٠‏ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 5/ ١167‏ . وميزان الاعتدال ج ؟ / ٠050‏ , 
0 كه 
) انظر ؛ : الجرح والتعديل ج ؟/ ق 5/١‏ . وفي تهذيب التهذيب ج 78/57 اكتفى 000000 
له اشنا ضعفه أبو زرعة):: 
) انظر : أسماء الضعفاء لآبى زرعة حرف ع . وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذديب ج 5/ 425 , وميزان الاعتدال 
ا 
(؛) انظر. أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف ع -. وانظر ترجمته في . تهذيب التهذيب ج7/ 757. وميزان الاعتدال 
ج /3- 14 . والجرح والتعدويل ج ؟/ق ؟٠/59_‏ ٠م‏ 
(5)انظر نظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق 757/١‏ . وتهذيب التهذيب ج ؛/ 0ه . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؟/ ٠١‏ بقوله 
( ضعيف ) وكذا فى أسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 
)١(‏ انظرء أجوبة أب زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (1- ب - ). وانظر ترجمته في . تهذيب التهذيب ج ؟/ 5 . وميزان 


ال 0 . والجرح والتعديل ج ؟*/ق ٠.75/١‏ 
(7) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ١4 /١‏ . وكذا فى ميزان الاعتدال ج ١/7‏ . وفي تهذيب التهذيب ج7/ 5947 قال ( ليس 


(8 ) انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف -ع  ٠‏ 


١ه‏ (تاق) عمار بن سيف الضبى أبو عبد الرحمن الكوفي ٠‏ قال عنه : 


٠ )( ) ضعيف‎ ( 


.م 


"5 - ( ع ت ق ) عمارة بخ “جويق . أبو هازون العندئ النصرئ: :+18 هد .. قال 
البرذعي . قلت  :‏ أي لأ بي زرعة ‏ أبو هارون البكاء ؟ فكلح وجهه . وقال بيده هكذا ٠‏ 
قلت ناف شور أكروا عليه + قال أعاتقىء كذ فلا أعليه ' الآ أن اصع رذ كرا اعنام 
يحيى بن معين أنه قال : فيه شيا ليس من طريق الحديث . مثل الشرك , واشباهه () ٠‏ 

 5*‏ (ت ق ) عمر بن رأشد بن شجرة أبو حفص اليمامي , قال ابن أبي حاتم 
( سكل أبو زرعة عن عمر بن راشد الذي يحدث عن يحيى بن أبي كثير فقال. لين 
الحديث ) (©) ٠‏ 


4ه (ت ق ) عمر بن عبد الله بن أببى خثعم , وقد ينسب الى جده ويقال عمر 
ابن نحم + قال البرذعى:: قلت لابى زرعة , عمر ين :عند ابله بن أبى خثعمة ؟ قال : واهى 
الحديث . حدث عن يحيى بن أبى كثير ثلاثة أحاديث . لو كانت فى خمسمائة حديث 
لافسدتها (؛) ٠‏ 


ده (ت ق ) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي , مولاهم أ بو 
حفص البلخى , ت 144 ه . قال عنه ( قيل لا براهيم بن موسى لم لا تحدث عن عمر بن 


)١(‏ انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 5958 . وتهذيب التهذيب ج “7 / ٠0”‏ . والترغيب والترهيب ج ؛ / 0ه , واكتفى الذهبي 
في ميزان الاعتدال ج +/ ١60‏ بقوله ( ضعفه أبو زرغة ) ٠‏ 

١(‏ ) انظر ‏ أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( +1 ب - ) ٠‏ قال ابن حبان فى المجروحين ج ؟/ ١77‏ ( كان رافضيا يروى 
عن أبي سعيد ما ليس من حديثه ولا يحل كتبة حديثه الا على جهة التعجب ) وقال بهز بن اسد ‏ أتيت إلى أبي هارون العبدي فقلت ٠‏ 
اخرج إليّ ما سمعت عن أبي سعيد فاخرج لي كتابا فاذا فيه حدثنا أ بو سعيد أن عثمان ادخل حفرته وانه لكافر بالله . قال قلت تقر 
بهذا قال هو كما ترى قال : فدفغت الكتاب فى يده وقمت فهذا كذب ظاهر على أبي سعيد ٠‏ كذا فى تهذيب التهذيب ج 0/ 455 404 , 
ونحوه في ميزان الاعتدال ج +/ 24 , وفي الجرح والتعديل ج */ ق /١‏ 14+ نقل | بن أبي حاتم عن أب زرعة انه قال عنه ضعيف الحديث 
وكذا فى تهذيب التهذيب ج 07/ 107 ء 

(*) انظر. أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (77- أ ) ٠‏ وانظر : كذلك في الجرح والتعديل ج +/ ق /١‏ 197 8, 
وانظر : تهذيب التهذيب ج 443/7 , واكتفى المنذري في الترغيب والترهيب ج ؛ / 0ه بقوله ( لين ) وكذا الذهبي في ميزان الاعتدال 
ج 5لاكالء 

(؛) انظر؛ أجوبة أبي زرعة على أسكئلة البرذعي ورقة ( 14 ب - ٠)‏ انظر ؛ كذلك في تهذيب التهذيب ج2/ 38؛ وفيه ( قال 
البرذعي عن أ بي زرعة واهي الحديث . وذكر قوله فيه ) واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج +/ 5١‏ بقوله ( وهاه أ بو زرعة ) ٠‏ 

( 5 ) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق 14١/١‏ , وتهذيب التهذيب ج 0/ 4ه ٠‏ 


3ت 


كه( ا ل ل 
0 0 لسع الا 0 
ممن يحفظ الحديث () ٠‏ 


لاه (ت ق ) عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص , وقال 
بعضهم عنبسة بن أب عبد الرحمن ن الأموي القرشى , قال عنه أبو زرعة ( واهي الحديث 
منكر الحديث ) ( (0) : وذكره في اواك الات 


- (ت ق ) عيسى بن ميمون , المدني مولى القاسم بن محمد يعرف 0 
وقال لاون ليد ل قال ادن أن حاف تولك رن 


عن عيسى بن ميمون فقال: ضعيف الحديث ) ( ير لحم 
الحديث (3) ٠‏ 


8 (ت اق ) فائد بن عبد الرحمن الكوفى . أبو الورقاء العطار ت ما بين 
مف قال ناي أ لاك ١‏ لفقا ا ين بواجا رد ا بو الورقاء لا يشتغل 
ال 00 بو الورقاء فائد ؟ قال : ضعيف الحديث (2) ٠‏ 


٠‏ - (ت ق ) فرقد بن يعقوب , السبخي . أبو يعقوب. البصري . من سبخة 
البصرة . وقيل من سبخة الكوفة ت 7١١‏ ه ٠‏ قال البرذعي . قلت ٠‏ لآ بى زرعة ؛ أحاديث فرقد 
عن مرة ؟ قال : منكرات (ه 


5 ا ا . وكذا في تهذيب التهذيب ج 0/8 . وأسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 

) أنظر : أجوبة أأبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 07 ) ٠‏ 

انظر : تهذيب التهذيب ج 177/4. وفي الجرح والتعديل ج / ٠‏ ذكر قوله هذا فى ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن غير 
الأول د أبى حاتم بعد ان نقل قول أبي زرعة ( احسب ب أن عنبسة بن عبد الرحمن هذا هو القرشي الذي يحدث عن شبيب بن 
بشير ) أي صاحب الترجمة المذكورة ٠‏ 

( 4 ) أنظر : أسماء الضعفاء لآ بي زرعة حرف -ع  ٠‏ 

ه) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠080/١‏ 
) انظر : أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ٠‏ ورقة (8 ب ٠)‏ 
) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق ٠84/5‏ 
5 اام 21 لي “ورقة (0 أ -)ء 
) انظر : أحوية أببى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ١(‏ ب ). وأنظر ترجمته في : تهدايب التهذيب ‏ جح 54-5578 
وميزان 0 عع . والجرح والتعديل ج */ق 86/5 كمه 


3 
37 
له 


) 
0 
ش 


- م6 له 


(ت ق ) كثير بن زادان النخعي الكوفي ٠‏ قال ابن أبى أسالت أي 
ا ا ان ال كر ابن ل 
هارون بن المغيرة عن عنبسة عنه ) () ٠‏ 


25 أت 3 )امعد ديو بو جنيك واسنة تراه الأنضار لزرقى أبو [براهيم 
ا ٠‏ قال عنه أبو زرعة ( ضعيف الحديث ) ٠)‏ وقد ذكره في أسما 

لضعفاء (" 

5" - (ت ق ) محمد بن زادان المدني . ذكره أبو زرعة فى أسماء الضعفاء وقال عنه 
منكر الحد يف (4):: 

4" (ت ق ) محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي المصلوب الاردني 
الشافي «اقثله أبو تجعفن المنصون فى الزددةة ٠‏ قال البرذعي نمك 1 اروف 0 
ابن حسان يقال: محمد بن حسان ويقال: محمد بن أبى قيس ويقال: محمد الاردتي 
والشامي . وهو من أهل الاردن . متروك الحديث (ه) ٠‏ 


6 (ت ق ) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي . الفزاري أأبو عبد 
الرحمن الكوفي ت ٠٠١‏ ه . قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال: (لا يكتب 
حدايكه «اؤترك قراءة مندايئة علبنا )اوقد ذكرة أب و زرعة فق أسماء الطتعفاء :0+ 


1عازات ق)تيتحيد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي ٠‏ مولاهم ٠‏ 
بت ه ٠‏ ذكره أ بؤ زرعة في أسماء الضعفاء ( 072( ٠‏ وقال عنه ضعيف الحديث (0) ٠‏ 


)١(‏ انظر . الجرح والتعديل ج */ ق ؟/ .٠6‏ وفي تهذيب التهذيب ج 8/ ؛ عن أبيى زرعة ( شيخ مجهول ) وفيه له عندهما 
حديث واحد في فضل القرآن قال الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه ليس له اسناد صحيح ٠‏ وفي ميزان الاعتدال ج +/ 05 قال عنه أيضاً 
( مجهول ) وكذا في أسماء الضعفاء لا بن الجوزئ ٠‏ 

٠ انظر ؛ الجرح والتعديل ج */ ق ؟/ 5+4 , تهذيب التهذيب ج 7/4 +77 . وأسماء الضعفاء لا بن الجوزي‎ ) ١( 

٠ - انظر: أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف م‎ ) ١( 

(4؛) انظر؛ أسماء الضعفاء لأبى زرعة حرف م -. وانظر؛ ترجمته في ؛ تهذيب التهذيب ج 8/ 0. ميزان الاعتدال 
ج 45/9 , والجرح والتعديل ج +/ ق ؟١/ ٠756٠0‏ 

(0) انظر؛ أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( ١-5‏ - ) . وانظر: كذلك فى الجرح والتعديل ج +/ ق ؟/ 75 5164 
وفيه تقل | بن أبى حاتم عن أبي زرعة أنه قال عنه ( صلب في الزندقة وهو متروك الحديث ) ٠‏ 

١(‏ ) انظر. الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ ". وفي تهذيب التهذيب ج 4/ + اكتفى نقوله ( ترك أبو زرعة قراءة حديثه ) ونقل 
ابن الجوزي في أسماء الضعفاء عنه أنه قال ( لا يكتب حديثه ) وقوله ( ضعيف الحديث ) ٠‏ 

(؟ ) ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء حرف م ٠‏ 

(8) انظر؛ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (45- ب - ). وانظر كذلك الجرح والتعديل ج ؛/ ق١/07.‏ وتهذيب 
التهذيب ج 5/ 40 . وتاريخ بغداد ج +/ ٠6‏ 


د آم - (م ١‏ المجلة ) 


ا ا ا ا ا 
بالريّ قبل المهدي . قال ابن أبى حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال : ( ليس بقوي ٠‏ أحاديثه 
كلها عقاو ية: ها خنث ‏ الرفة والذق بالقاء أحددخ خالا ) 200 توذكره ايها فى أسماء 
الضعفاء (؟) ٠‏ 


4 - زات م د اك 00 1 ام 


ا اس يا لالس ل اولي 
العزيز المدنى . ت ٠١١‏ ه أو ٠+‏ . قال ابن أ بى حاتم عن أبى زرعة انه قال عنه ( ( ليس . 
بقوي الحديث ) (؛) قال البرزعيى ل و كر : عاصم أنكر 
عندي 0 ٠‏ عاصم واهى الحديث جدأ حدثنا عن موسى بن عبيدة ؛ روى عن عبد 
الله نكا كان سين حو ينا مذاكين كلها مويق لآ ارق كيزه عدف تعاض أكر -حدينا | (0) ٠‏ 


- (ت ق ) موسى بن محمد بن | براهيم بن الحارث التيمي أبو محمد المدني , ظ 
ت ١16اها‏ اللي ٠‏ قلت لبي زرعة ؛ : موسى بن محمد بن ابراهيم ؟ قال كر 


عبد الله الحائك ا قن اماه الضعفاء 5 


لات ا(كاق) تفيع .بن الحاريك أب :داودا الاغمى:. ٠‏ الهمداتئ ١‏ القاض ٠‏ 
النخعي ٠‏ قال عنه ( لم يكن بشىء ) (8 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ 584 . وكذا في تهذيب التهذيب ج /١‏ 84 الا أنه قال ( أحاديثه كأنها منكرة ) بدل 
( كلها مقلوبة ) وفي ميزان الاعتدال ج ؛ / 8 اكتفى بقوله ( أحاديثه كلها مقلوبة ) ٠‏ ش 

١ (‏ ) انظر؛ أسماء الضعفاء لأ بى زرعة حرف م ٠‏ 

(*) انظر؛ الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ 458. وكذا في تهذيب التهذيب ج /٠١‏ 5054 ,. واكتفى الذهبي في: ميزان الاعتدال 
ج 4 /.145 والمنذري في الترغيب والترهيب ج ؛ / 0/8 بقوله ( واهي الحديث ) وانظر ؛ كذلك ؛ أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ٠‏ ورقة 
(لاادب-)ء 

(؛ ) أنظر؛ الجرح والتعديل ج ؛/ ق /١‏ ؟6٠,‏ وكذا في تهذيب التهذيب ج /٠١‏ 58* وفيهما قال يحيى بن معين روى عن عبد 
000000 0 

٠)انظر‏ أجونة أ بي زرعة على أسئلة البرذعيى ٠‏ ورقة (( م أ )ء 

0 أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (1-8- ), انظر, الك العوع واحمد يل ا رين ٠‏ وكذا في 
تهذيب التهذيب ج ٠758/١‏ 

(7) انظر: أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف - ن - . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 40/٠١‏ - 405 , وميزان الاعتدال 
ج ؛/ 4٠١‏ , والجرح والتعديل ج ؛ / قى /١‏ 5ه ٠.‏ 

(4 ) انظر: الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ ٠ة؛‏ . وميزان الاعتدال ج ؛/ 57 ٠‏ 


- 85 له 


#لاعازات اق هقام. .يو بزياذ بخ أن يزيد القركن» أبنو القدام ين الي هيام 
المدني مولى عثمان ٠‏ قال عنه : ( ضعيف الحديث ) ٠ )١(‏ 


74 - (ت ق ) واصل بن السائب الرقاشي أبو يحيى البصري ت 4؛١‏ ه ٠‏ قال ابن 
أبي جام سالث أبا زرعة علهفتال ١‏ همك الحدية امثل اشع يخ سوار وليه ين أي 
ثليه واشياههم (1)8..وذكرة انق زرعة :اماد الشعناء )+ 


0 بخ ت ق ) الوليد بن جميل بن قيس القرشي . ويقال الكندي أبو الحجاج 
الفلسطيني قال عنه شيخ لين الحديث (؛) ٠‏ 


(ت ق ) الوليد بن محمد الموقري . أبو بشر البلقاوي مولى يزيد بن عبد 
الملك . ت 8١‏ ه ٠‏ 00 أن ورعد عنة (الين الحديعة) :را مكرود كه أبن زرعة فى ابسناء 
الضعفاء 3 ١‏ 


#إلات زاشاق) يحب .بن عبد الله بن عبن الله "بن موهب التيمي المدنى.+ ذكردة. . 
أبو زرعة في أسماء الضعفاء (7) ٠‏ 


5 0 0 ل قر 0 ا البكاء 
بول القات نين الفقل الحداق رض :17 ع قال عنهة [ لبن يفو 00 


(١)انظر‏ : الجرح والتعديل ج ؛ / ق ؟/ 2ه ٠‏ وتهذيب التهذيب ج ٠.58/0‏ 

١(‏ )انظر : الجرح والتعديل ج 4/ قى 6/5 . وكذا في تهذيب التهذيب ج 4/72« ٠‏ دون كلمة وأشباههم ٠‏ وف ميزان الاعتدال ج 
4 أاكتفى بقوله ( ( ضعيف ) وكذا في أسماء الضعفاء لابن الجوزى ٠‏ 

(؟ )انظر : أسماء الضعفاء لاابى ززعة حرف سانو : 


(؛)انظر؛ أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 1-14 - ) والجرح والتعديل ج 4 / قى ؟/ ؟ . وكذا في تهذيب التهذيب 
ج 5١/7‏ , والترغيب والترهيب ج ؛ / 5/5 . وميزان الاعتدال ج ؛ / 80م ١ ٠‏ ش 
(5)انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛/قى ؟6(/5٠).‏ 
)١(‏ أنظر : أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف و - . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 145/0 060 . وميزان الاعتدال 
ج 51م 

(7) انظر : أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف ى - . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 07/ 04-555 . وميزان الاعتدال 
ج / ؛/ 550 : والجرح والتعديل ج ؛ / ق 276/5 هتاه 

(8 ) أنظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق 87/١‏ . وتهذيب التهذيب ج 574/0 . والترغيب والترهيب ج ؛ / +58 . وميزان الاعتدال 
0 
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9 ( بخ ت ق ) يزيد بن ابان الرقاشى . أبو عمرو البصري القاص الزاهد ت ما 
82312 لف ) ذ كوه بورزرعة فى أشداء الفا (0 ٠‏ 

- (ت ق ) يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد القرشيى الدمشقي ويقال انهما 
النان ذكرة أبوبززعة فى أسماء الختهاء + 

١‏ - (ت ق ) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزرى . أبو فروة الرهاوي 
ت ٠٠0‏ ه . قال عنه : ( ليس بقوي الحديث ) (©) ٠‏ 

45 (ت ق ) يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي . أبو الحكم المدنى . نزل البصرة 
وتوفي بها في خلافة المهدي قال ابن أبي حاتم ( سكل أ بو زرعة عن يزيد بن عياض ؛ فقال : 
ضعيف الحديث وانتهى إلى حديثه فيما كان يقرأ علينا فقال: اضربوا على حديثه ولم يقرأ 
علكا )0 وقان عنه ايا كدجدمة أيه سان قاذ كزة فى امنيا الطنعهاء):* 

*8 سا ات ق ) يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبى هلال الازدي أبو يوسف . 
وقيل ابو هلال المدني ٠‏ قال ابن ابي حاتم ( سئل ابو زرعة عن يعقوب بن الوليد فقال : 


ليس بشىء ٠‏ وترك حديثه ولم يقرا علينا ) ”7) ٠‏ 
الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم أبو داود وابن ماجه فى سننهما 
وضعفهم ابو زرعة 

64 -. ردق ) 52 بن قطن الكندي الفتسميني قال اين ا حاتم عن ان زرعة 
لا يعرف (8)- 


(١)انظر‏ : اسماء الضعفاء لابي زرعة حرف -آق - وقال عنه شعبة ( لان اقطع الطريق احب الىْ من ان اروق عن يزيد ) وقال 
ايضا ( لان ازني احب إل من أن أحدث عن يزيد الرقاشى ). وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ج ؛/ ق 502/5 - 501 . وتهذايب 
التهذيب ج 7“ / 505 50 . وميزان الاعتدال ج ؛ / 8؛ . والمجروحين لا بن حبان ج 58/5 ٠‏ 

(؟) أنظر. أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف ى - . وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 588-5870 . وميزان الاعتدال 
ج ؛ / 55 . والجرح والتعديل ج ؛/ قى 555/5 عدمر. 

( * ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق 557/5 . وكذا في تهذيب التهذيب ج 56/0 دون كلمة ( الحديث ) ٠‏ 

( :)انظر: اجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ٠‏ وانظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛ / ق ؟/ 88 . وفي تهذيب التهذيب ج /١‏ +هء 
قال عنه ( ضعيف الحديث وأمر أن يضرب على حديثه ) ٠‏ 

() انظر : أجوبة ابي زرعة على أسئلة البرذعيي ورقة (4-:ب - ) وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المخزوفي الذي قال عنه أبو زرعة كناب . انظر : تهذيب التهذيب ج 0/ :505 

() انظر: أسماء الضعفاء لابي زرعة حرف ي  ٠‏ 

(7 ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛/ ق؟/ 500-5065 . وفي تهذيب التيذيب ج 558/0 قال عنه ( غير ثقة ) ٠‏ 

(8 ) أنظر : تهذيب التهذيب ج /١‏ "؛ . وفي تقريب التهذيب ج /١‏ :* قال عنه : فيه لين ٠‏ 


- 84 سه 


قات 135 الحنيق ا عيبى يك سل «الحتقن بر ا بو عبد الرحيق: الكوق احو 
سليم القاري قال عنه : « منكر الحديث » ١(‏ 

57 (د ق ) خالد بن عمرو بن محمد ب أن نز :شعي 5 القاض: الامو 
السعيدق أبو سيت الكوق قال عنه . واهى الحديث (؟). وقال عنه : منكر الحديث (5 
وضرب على حديثه (؛) ٠‏ 


ار 1 ا ف 1 ابن لبود الى 0“ الثقفي 


- (دق ) درست ذياد ارق ويقل ا 0 و السن. وبال أب يحيى 


2 ( بخ د ق ) شرحبيل د 1 المدني مولى 
ت 7١‏ ه قال عنه ( لين ) 2) ٠‏ 
واهي الحديث . وهو فاضل متعبد (8/ 

١‏ ( مدق ) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي | بو عبد الرحمن 
المدني ٠‏ قال ابن أبي حاتم امتنع أبو زرعة من أن يقرأ علينا حديث ابن سمعان وقال : هو 
لااشىء (8) ٠‏ 


)١(‏ انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ :7 . وتهذيب التهذيب ج ؟/ 554 . واكتفى في ميزان الاعتدال ج /١‏ 545 بقوله ( له 
متاكارة ) واخريجا له حديعا:واخذا بوذن لك خمارك وليؤنك تلاك ) . كذا في تهذيب التهذيب ج ؟/ 54 ٠‏ 

(؟)انظر : أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( 2 أ -)ء 

(؟ )انظر . الجرح والتعديل ج /١‏ ق 5/ 64 . وكذا في تهذيب التهذيب ج */ ؟< ٠‏ 

( 4 ) انظر : ميزان الاعتدال ج ٠ 590 /١‏ 

(5 ) انظر : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 1-7 ). وكذلك روى الخطيب في تاريخ بغداد ج 5320/4 يسنده إلى 
البرذعي قول أبي زرعة فيه . وانظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 54؛ . وتهذيب التهذيب ج ؟/ ٠٠١‏ . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال 
ج؟/ ٠١‏ بقوله قال أ بو زرعة : ضعيف . وقال الذهبي : لقد شان | بن ماجه سننه بادخاله هذا الحديث الموضوع فيها ٠‏ 

5 ) انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق 5/ 8؛ . وتهذيب التهذيب ج 5/ ٠١4‏ . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١1/5‏ بقوله 
مقا ال ل د 

) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق١/‏ 568 . وتهذيب التهذيب ج 558/4 . وفي ميزان الاعتدال ج 557/5 قال عنه ( فيه 
لين ) اناق رض ارمع 06 

8 ) انظر : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (” ) ٠‏ وقال ابن أب حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 0 ( سألت أبا 
00 بن كثير قلت يكتب حديثه ؛ قال . لا ٠‏ ثم قال : كان شيخا صالحا وكان لا يضبط الحديث وكان فى كتاب أبي زرعة 
لطدان اوم . عن عباد بن كثير . فقال : اضر بوا عليه ولم يحدثنا به . وانظر : تهذيب التهذيب ج 3١ /٠‏ 1ه 

) انظر م . وكذلك انظر : تهذيب التهذيب ج 5050/8 ٠‏ وفي أجوبة أبي زرعة على أسئلة 
000 ٍِ - ) نقل أبو زرعة بسنده إلى مالك بن أنس انه قال عن ابن ن سمعان ٠‏ كذاب ٠‏ 
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5خ 3ق ) غيل ايخ .عنن االله .بخ ٠‏ يقل اين مر التقفي قال عتة تيفيك 
الحديث () ٠‏ 
ش 5 ( دق ) عمر بن عطاء بن وراز. ويقال ورازة . حجازي ٠‏ قال البرذعي : قلت 
عن عكرمة ضعيف الحديث (؟) ٠‏ | 

54 ( مدق ) محمد بن مروان بن قدامة العقيلي. أبو بكر البصري المعروف 
بالعجلي قال عنه : ليس عندي بذاك (©) ٠‏ 

6 ( دق ) مسلم بن خالد بن فروة مولى بُنى مخزوم . الزنجي المكي الفقيه أ بو 
خالد ت 7 ه ٠‏ ذكره أ بو زرعة فى أسماء الضعفاء (؛) . وقال عنه : منكر الحدّيث (ه) ٠‏ 

( دق ) مندل بن على العنزي أبو عبد الله الكوفي . يقال اسمه عمرو . ومندل لقبه 
ت 77 ها٠‏ مر بحديثه أبو زرعة أثناء مذاكراته مع البرذعي فأمره بالضرب عليه . ولم 
يقرأه (5) ٠‏ وقال عنه : لين الحديث (0) . وقال عنه أيضأ ليس بالقوي (8) 


30 بين بيو التلامالسمل تن شلفة “يقال ايو عمرو الراقف: كدنها ينين 
٠١ -0(‏ ه ) قال عنه واهى الحديث (9) ٠‏ 


تفج ةق ابوا سه الخرا الحفرى» «الحيضئ + ونال | بوعل لكين 


) انظر ٠‏ أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة (ه ‏ ب<) . وفي الجرح والتعديل ج ؟/ ق 8/١‏ قر الاين أن 
حات ا . ليس بقوي ٠‏ قلت . ما حاله ؟ قال . اسأل الله السلامة ٠‏ وتقل هذا القول المزى ٠‏ انظر ؛ تهذيب التهذيب 
ج الاو 

) انظر ؛ . أجوبة بي زرعة على أسثلة البرذعي ورقة 1 | ). ونقل ابن أبي حاتم في الجرح 000000 ١‏ 
00-0-0 ( مكي . لين ) وفي نسخة أخرى في الجرح والتعديل قال عنه : ( ثقة . لين ) ومن هذه النسخة نقل المزى قول أبي 
زرعة فيه . انظر : تهذيب التهذيب ج7/ 486 - 84: وفيه قال يحيى بن معين : عمر بن عطاء الذي يروى عنه ابن جريح يحدث عن 
عكرمة ليس هو بشىء وهو ابن أبي وراز وهم يضعفونه . كل شىء عن عكرمة فهو ابن وراز . عمر بن عطاء بن أبي الخوار ؛ ثقة 


(؟)انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق ٠ 856/١‏ وتهذيب التهذيب ج 5 / “57؛ . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؛ / 7 بقوله 
( ليس بذاك ). وكذا في أسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 

( ؛ ) انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف - م ٠‏ 

( 5 ) انظر : أسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 

(310) نظر : أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 54 ب - ) ٠‏ 

(7)انظر: لجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ 55؛ . وتهذ يب التهذيب ج ٠ 99 /١‏ 

(8 ) انظر : أسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 

(4) انظر. أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (18- أ ). وقال عنه أيضا كما في الجرح والتعديل ج ؛ / قى ؟/ ١‏ فى 


حديثه ضعف وكذا فى تهذيب التهذيب ج ٠559/07‏ 


.الانماري . ويقال إنهما اثنان . قيل اسمه زياد. ويقال عامر. ويقال عمر بن سعد ٠‏ قال 

عنه : لا أعرفه () ٠‏ 

الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم النسائي وابن ماه فى سننهما 
الت ا 

أسحاق أخو سفيان ت قبل : ها ٠‏ قال عنه ال 

ونه م.ق كر دين عر «الاردق ,"ابوعش النديي الصرف»ك جه يك 
وعشرين ومائة ٠‏ قال عنه : ضعيف الحديث (©) . وذكره في أسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 

6 (س قف ) جرير بن يزيد بن عبد الله البجل قال ابن ابن ات سكل 
أبونزرظة عند فال سك الحدديف 1 

٠٠‏ (خت س ق ) سلامة بن روح بن خالد بن عقيل بن خالد الاموي مولاهم 
الايلىي ت 157 ه ور : ضعيف . منكر الحديث ٠‏ قلت ت ‏ القائل ا بن أب حاتم 
يكتب حديثه ؟ قال : نعم يكتب على الاعتبار روى حديث أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أكثر أهل الجنّة البله . وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : كم من ضعيف 
متضعف لو قسم على اللّه لا بره (3) ٠‏ 

ااذت زعو عداانة ا كمه ابوتافل الحارق الكرق الرايطي :»فلص 
واهي الحديث (7) ٠‏ 


(١)انظر؛ ٠‏ تهذيب التهذيب ج /١‏ 6, وميزان الاعتدال ونال عم ابن كمون 4 رين لقاب ا 


الكو ا ل الع كد كيين وا إ رابج ريه 1 رودا لا يدع الولو 
الاعتدال ج ٠ ه١ /١‏ والجرح والتعديل ج /١‏ ق /١‏ ظلاء 

(*)ان نظر ؛ الجرح والتعديل ج /١‏ ق /١‏ 4ه" ٠‏ واكتفى أب بن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله ٠‏ ضعفه أبو زرعة + 

(؛)انظر و أجاء المعفاء لآبى زرعة حرف ب ٠‏ 

(5 ) انظر : الجرح والتعديل ج ١/ق ٠05 /١‏ . وتهذيب التهذيب بقوله ج ؟/ 77 . وميزان الاعتذال ج /١‏ 97” . وأسماء الضعفاء 
لابن الجوزي . قال المزي كما في تهذيب التهذيب ج ؟/ 77 له عندهما حديث واحد فى المسح على الخفين . وفي تحفة الاشراف للمزي 
ج 577/5 عزاه لا بن ماجه فقط وهذا وهم منه رحمه الله حيث عزاه للنسائى كما مر. وانظر الحديث في : سنن ابن ماجه ج /١‏ +1 

5 ) انظر : الجرح والتعديل ج ؟١/‏ ق ٠.4/١‏ وكذا في تهذيب التهذيب ج 585/4 باختصار واكتنين الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج ؟/ 8١‏ بقوله ( منكر الحديث ) , واكتفى ار بن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله ( ضعيف منكر الحديث ) ٠‏ 

انظ اعوية أن نويعة افق أمفلة الرق ع رو قد لويدي 0 ). وفي الجرح والتعديل ج ؟/ ق 78/5 قال عنه : وأهي 
الحديث . ضعيف الحديث ٠‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج 07/7 ضمن ترجمته( أ بو ليلى “.وهو أ بو ينانق واو عر و يعن 
الجليل . كناه بهذه الأربعة هشيم يدلتّه ) ٠‏ 


- /اثقم ه 


؟6٠ ‏ (س ق ) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي . الدمشقي ٠‏ قال عنه : 
ضعيف الحديث () ٠‏ 


الرواة الذين روى عنهم أصحاب السئن مع ابن ماجه 
وضعفهم ابو زرعة 


بذ - (دات ق ) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الاسود أ بو سليمان 
الافؤف مول ال#غتمان المدي درك معاوية ت ١64‏ ه ٠‏ قال ابن أببى حاتم سمعت أبا زرعة 
يقول عنه : ( ذاهب الحديث . متروك الحديث ٠‏ وكان فى كتابنا حديث عنه فلم نقراأة 
علئدا وقان» أحعف ولك أ بي قروة اسيحاف 1]ردوة كرو نن انقناء الظعفاة 0 


٠4‏ ب ريا دات ق ) اسماعيل. بن عبد الملك بن أب الصغير ( ؛) الاسدي المكي أأبو 
عبد الملك ابن أخي عبد العزيز بن رفيع ٠‏ ذكره أ بو زرعة فى أسماء الضعفاء (5) ٠‏ 


ا ل ا له 
( لين ) (5) ٠»‏ 00 ارين قلت ل زرعة : و حمزة الثمالى 4 : 98 
الحديث 7) ٠‏ ْ 


-(دت ق )جابر بن يزيد بن الحارث . الجعفي . | بو عبد اللّه . ويقال أ بو 
يزيد الكوفي ت ٠‏ ه وقيل ١١‏ ه . قال عنه أ بو زرعة ( لين ) (8) ٠‏ 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/50. وتهذيب التهذيب ج 545/5 47 . وفي أجوبته على أسكلة البرذعي ورقة 
(- أ ) قال عنه : ضعيف ٠‏ واكتفى الذهبى في ميزان الاعتدال ج ؟/ 558 بقوله ضعيف . وكذا في أسماء الضعفاء لا بن الجوزي ٠‏ 
(١)انظر‏ : الجرح والتعديل ج١/‏ ق١/58‏ وقال في ج١/‏ ق١/‏ 0 ( ( ترك أبيى وأبو زرعة حديث اسحاق بن أ أبي فروة 
وكذلك أحمد ويحيى وعلي ). واكتفى في تهذيب التهذيب ج 540/١‏ بقوله ( متروك الحديث ذاهب الحديث ) وفي ميزان الاعتدال 
ج /١‏ ؟5 بقوله ( متروك ) ٠‏ 
(؟ ) انظر أسماء الضعفاء لابي زرعة حرف أ ٠‏ 
ش ( ؛ )( والصفير ) ( بالمهملة والفاء مصغراأ ٠‏ وفى الجرح ل وا و و اا 
ا ن الاعتدال ج 557/١‏ . ( الصغير ) وكذا في خلاصة تهذيب الكمال ) 
) انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف أ 
1 ) انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق. 108/١‏ 55 
0 : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (3) ٠‏ 


ْ +) انظر.: الجرح والتعديل ج١/‏ ق١/448.‏ وأنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج50-147/5. وميزان الاعتدال 
1 


د ةق - 


لا (دت ق ) دلهم بن صالح الكندي . الكوقي . قال البرذعي : قلت لأ بي 
ا ش 
5 0 ق)اسليمان ين عفادة .ين أ ين امنة 'الازدئ. النوسي:: .ذكره أب زرعة 


9 - ( مدات ق ) صالح بن حسان النصنري أبو الحارث المدنى نزيل البصرة ٠‏ ذكره أبو 
زوعلاقن انمناء الطيفاء (0) ٠‏ 


(دت سي ق ) صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد الليثى الصغير ت 
ما بين ٠٠١ 16١‏ ه قال عنه : ضعيف الحديث (؛) ٠‏ 


ةك قاضال ون نهان: مول الفؤنة مقت" أمنة برق نلك اد بي وو 
صالح بن أب مان © 00م ٠‏ قال عنه أبو زرعة فيما تقله غنه أبن أبن حاتم 
( ضعيف ) (0) ٠‏ قال البرذعيى كلت لا ريه ٠‏ صالح مولى التؤمة ؟ فقال و«جتوتلي عن الله 
ال ل ل . 


١‏ (ت سق ) صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية ويقال أبو محمد 
الدمشقي . قال عنه ( كان شاميا قدريا لينا ) () ٠‏ 


كان رات #اشوب ل ا خامم لبود عوك الله« ين عاضو “رز عند ين العطات 


١)انظر؛‏ ؛ أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (0-أ- ) . وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 7/ 3778-5 , وميزان 
سدع بر ٠‏ والجرح والتعديل ج ١/ق 0/5٠‏ ؛. 

)نظن أسماء:' الضعفاء ء لأبي زرعة حرف س - ٠‏ وانظر ترجمته في ٠‏ تهذيب التهذيب ج 177/14. وميزان الاعتدال 
017 لعن الموج 3/١‏ 1 

) انظر :"أمماء الؤتعفاء 5 زرعة حرف ص . وانظر ترجمته في : : تهذيب التهذيب ج 584/4 5850 . وميزان الاعتدال 
ج كلاج 5/او؟ ٠‏ وتاريخ بغداد ج 70/5 .م ٠‏ والجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 2هم. 

؛ ) انظر ؛ ؛ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( هأ ) ٠‏ وانظر : تهذيب التهذيب ج 40/4 ٠‏ 

٠43/4 وكنا في تهذيب التهذيب ج‎ . 418 /١ انظر : الجرح والتعديل ج ؟ / ق‎ ) ٠ 

7 )انظر؛ : أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ٠ورقة‏ ( _أ). 

) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ -5؛ ٠‏ وفي تهذيب التهذيب ج 43/4 قال عنه ( ضعيف ) وقال . ١)‏ وفي ميزان 
"٠ 00‏ اكتفى بقوله ( كان قدرياً ليئأ ) . وفي تهذيب التهذيب ج 4/ 45 قال أ بو زرعة لاو مه 
( مضطرب الحديث ضعيف ) وفيه وفي الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 44 قال الإمام أحمد : ( ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر وما كان 
من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل وهو ضعيف جدأ ) ٠‏ 


- 84 -ه 


العدوي المدنى عن أبو زرعة في أسماء الضعفاء )١(‏ . وقال عنه منكر الحديث . 
مضطرب الحديث (” 

0 بوعتم بو هرفح المكن قال البرتع سنالك 
أما ررض ع عي الذة 0 ا عن 
ال اح ل ا ل ل للا 

6 ( بخ دت ق ) عبد الرحمن بن زياد و تفنب الاقويقى + اجو أكزيةه 
اسان اقاضى. إفريقية” (50451): قال اين أبن جاتر ,سالك اب رايا ررعة »عن 
الإفريقي . وابن لهيعة ؟ فقالا ضعيفان واثبتهما الافريقي . أما الافريقي فان أحاديثه التي 
تنكر عن شيوخ لا نعرفهم موعن أهل "يليه فحتمل" ان لا ' يكون فيه و تحمل ان 
يكون ( هه( ) ٠‏ قال البرذعيى :قلت : : يروى عن يحيى القطان انه قال : الافريقي ثقة . رجاله لا 
نعرفهم ؟ ٠‏ فقال لى أبو زيعة ٠‏ حد ينه 0 يدرى ولمعي ع الله بن 
سا اسك 

وات قي ق )اعت الله .يق غبد اله أيوا اليس الشتكي المروزقة ذكزه أبن 
زرعة في أسماء الضعفاء (8) ٠‏ 


٠ انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف -ع‎ )١( 

٠‏ (؟ ) فى الجرح والتعديل ج +/ ق١/‏ 548 ( سكل أ بو زرعة عنه ؟ فقال . قال لي محمد بن عبد اللّه بن نمير عاصم بن عبيد اللّه 
أحب إليك أم ابن عقيل ؟ فقلت | بن عقيل يختلف عليه في الاسانيد وعاصم منكر الحديث فى الأصل وهو مضطرب الحديث ). وفي ميزان 
الاعتدال ج ؟ / 554 قال عنه ( منكر الحديث ) ٠‏ 

(؟ )انظر ؛ أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( ؟ -أ- ) . وانظر «ترجمته في الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 174. وتهذيب 
التهذديب ج 5/ ؟؟ . وميزان الاعتدال ج ؟/ مه ٠‏ 

( ؛ ) انظر : أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف ع - ٠‏ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 5/ 178. وميزان الاعتدال ج ؟/ 550 . 
والجرح والتعديل ج ؟'/ ق ؟٠/5”.‏ 

( ه ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 550 وزاد ( سئل أ بو زرعة عن عبد الرحمن الافريقي ؟ فقال . ليس بقوي ) 

(1) رواه أبو داود في سننه ج 458/07 , والترمذي في الجامع أبواب الحدود ج ه/ 14. ١؟‏ . ورواه ابن ماجه في سلنه ج ؟/ 801 . 
والإمام أحمد في مسنده ج 15/ 05-0١‏ , والحاكم في المستدرك ج ؛ / 5550 وقال صحيح الاسناد . وأقره الذهبي ٠‏ كلهم عن طريق عكرمة . 
عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 57/1 عن أبي وي را أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠508/5‏ 

(7 ) ويحيى بن عبد الله لعله أراد به يحيى بن عبد اللّه الكندي الاجلح أ بو حجية الذي قال عنه ( ليس بقوي ). انظر؛ الجرح 
والتعديل ج ؛ / ق ؟/ ٠74‏ . أو أراد به يحيى بن عبد اللّه بن الضحاك . الحراني البابلتي الذي امتنع ان يحدث عنه ولم يقرأ حديثه عن 
ابن أبي حاتم . انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / قى ؟/ 174. وميزان الاعتدال ج ؛ / 550 ٠‏ 

(8) انظر . أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف ع ٠‏ وانظر ترجمته : في الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 55 . تهذيب التهذيب 
ج 6/07“ . ميزان الاعتدال ج */ ٠*7‏ 


مهاه 


ْ ( تاد دت اق ) عبيدة بن متعب الضبي أبو عبد الكريم الكوفي ٠‏ قال عنه 
أبو زرعة ( ( ليس بقوي ) () ٠‏ وقال البرذعي “قال لئ أبى زرعة :حدقا هل يخ الحعد قال 
سمعت سفيان يقول لنا: شيخ من من أهل الكوفة فقالوا 0 بنيى ضبة ٠‏ فقالوا : 
من هو ؟ قال : عبيدة ٠‏ كأنه كره أن يذكره لانه ليس بذاك القوي ١(‏ 

- ( تم س ق ) عطاء 5 31 ها 
لج ا معي سا وام 
د د او 
ق ) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . أ بو الحسن التيمي مولاهم 
ت اه 0 أبي حاتم في ترجمة محمد بن مصعب القرقساني (قلنكا لأبى زرعة » 
محمد بن مصعب وعلى بن عاصم أيهما أحب إليك ؟ قال 0 
على بن عاصم تكلم بكلام سوء ما أقل من حدث عنه من أصحابنا ) ( ا 
مج ٠‏ على بن عاصم ؟ قال ا 


- ( بخ قدات ق ) عيسى بن سنان الحنفي . أ بو سنان القسملى ا 
0 ال« النرذعي اقلت لا بن ترعة اعبى .بن يشان القسيان :© :فقال :. لين 
ا 0 : مخلط ضعيف الحديث (00 ١‏ 0 

-( بخ دات ق ) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوقي أبو 
الحسن ٠‏ ت 7 ها ء قال عنه ( لين ) () ٠‏ قال البرذعى 0-8 0 
طب عن أي سيد عن ان مل اله علي ول ل قصرا أعرانها 1 
حديث منكر جدا (1 


86س 


8ن 


٠ 54/١ ل اذب الدب ع ٠ب . الجرح والتعديل ج ؟/ ق‎ ١) 
أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة هأ -)ء‎ ٠ :رظنا)؟١(‎ 
وكذا في تهذيب التهذيب ج 730/07 - 717 دون عبارة ( قدم حلب روى عنه ابن‎ ٠ (؟)انظر. : الجرح والتعديل اج أل قاسم‎ 
٠) المبارك ) اكثى لني ف زا لال ج ,د بقوله ( كان يهم‎ 
؛)انظر؛ 0 اح ا و اف لوطا سر‎ 
أجوبة-أبئ زرعة على أسكلة البرذعي ورقة 2 أ‎ ٠ 5.)انظر‎ 
انظر : تهذيب.‎ ٠ وقد نقل المزي قول أ بي زرعة فيه باختصار‎ ٠ 0 1 أ ندا جل لعن بردي مارم‎ 2١ أنظر,‎ ) 5 
سا0‎ 
. 0 /0 وتهذيب التهذيب ج‎ ٠ ؟ ) أنظر . الجرح والتعديل ج +/ قا( حت‎ 
رواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد / باب في كراهية جز نواصي الخيل واذنابها ج ؟٠/ دم . عن عتبة بن عبد السلمى ورواه‎ (0 ْ 
٠56/١ وانظر مجمع الفوائد للمغربي ج‎ ٠ الاو اما اا يل سر عار‎ 
(9)انظر: أحوية أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (5- ب ع‎ 


- أله 


؟؟١‏ ب (زدت ق ) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري المزني 
ات ما بين 7٠١ ٠٠١‏ ه ء قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال ( ( واهي الحديث ليس 
نقوف ل كت ري ف 
وعبد المهيمن أخيه إلى عله ٠ ١)‏ وقال البرذعي : وم ع 
م . عن جده قال واهية - : ممن وهنها ؟ قال : من كثير (؟) 

م ا 20 
المكى . أصله من أبناء فارس ت 144 ه ٠‏ قال عنه أبو زرعة ( لين الحديث ) ©) ٠‏ وقد 
ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 

6 (د سق ) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي , 
ت ٠١7‏ ه ٠‏ نقل ابن أبي حاتم عن. أبي زرعة إنه قال عنه ( ليس تقوق: (4) .وق أجويعه 
على البرذعي قال أيضاً ( ليس بقوي ) (” 

(كدات ق ) محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ أبو عبد الله الرازي ٠‏ 
لاعن ألو وزعة مق فاقه ايد تيد يشاح أن نز ق. عفرة الاق خديف )تاوقل ابو 
القاسم ابن أخي أ بو زرعة ( سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فاومى بأصبعه الى فمه فقلت 
له كان يكذب فقال برأسه نعم ٠‏ فقلت له . كان قد شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه ٠‏ 
فقال . لا يعني كان يتعمد ) وقال أأبو زرعة ( كتب إلى من بغداد بنحو من خمسين حديثأً 
من حديث ابن حميد منكرة . فيه أحاديث رواه شبابة عن شعبة حدث به عن |براهيم بن 
المختار عن شعبة ) وروى ان أبا زرعة سكل عنه فقال تركه محمد بن اسماعيل فلما بلغ ذلك 
البخاري قال بره لنا قديم (0) ٠‏ 

وقال البرذعي دفع إلى أبو زرعة جزءا من فوائد الرازيين . فنسخت منه مأ نيخت 
د بن أبى سريج. وعن من دون أحمد فلما اتيته بالكتاب 


) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ ٠64‏ . وانظر : تهذيب التهذيب ج 8/ 55؛ . وقال ابن حبان في المجروحين ج 771/١٠‏ 
وك ال ه بنسخة موضوعة . لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه الا على جهة التعجب واكتفى 
ابن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله ( واهي الحديث ) ٠‏ 

١ (‏ ) انظر : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 5 ) ٠‏ 
١‏ * ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق /١‏ 554 . تهذيب التهذيب ج ٠55/٠‏ 
(؛ ) انظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف - م ٠‏ 
ره ) انظ الجر والتشديل جح 4راق در نض 
(1 ) انظر ؛ أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( ١‏ ب - ) ٠‏ 
) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق ١/١‏ +77 . وميزان الاعتدال . وتهذيب التهذيب ج 177/9 75, وتاريخ بغداد 
احا لض 


3 
3 
5 
7) 


قلت لا ادراك ادخلت فى هنذا الجزء محمد بن حميد ؛ فقال لي : محمد بن حميد 0 
الى جزء على حدة ٠‏ وقلت له مرة أخرى أو قل له فرق" ان احين ابن عقيل قال ١‏ 
أخاة مك ادن مول عن روز - ابن عبد الحميد الضبى تاضحات + (احافيكة ل 
يدرى ٠‏ فقال أبو زرعة ٠‏ نحن اعلم به من أبي عبد الله رحمه الله يعنى فى امساكه . عن 
الرواية عنه ١‏ 

5 - (دت ق ) محمد بن فضاء بن خالد الازدي الجهضمى . أبو بحر البصري ٠‏ 
قال عنه : ( ضعيف الحديث ) ٠ )١(‏ 

٠ رد س ق ) نوح بن ربيعة الانصاري مولاهم أبو مكين البصري ت 66 ه‎ - ١1 
ذكزة أبواؤرعة فى أماء الشعفاء وقال عده يزكر اسروك م‎ 

- ( بخ دات ق ) الوليد. بن عبد الله بن أبى ثور الهمداني 0 
ت 372 ها ٠‏ نقل أبن اجيج لي ري الا عد و 0 ٠‏ قال 
البرذعي.: قلت لاب زرعة٠‏ الوليد .بن أب ثور © قال" مذكر الحديث بيهم كثرأ (5) 

6 ا (دت ق) ال ل 0 
وقيل عبد السلام . ت ٠55‏ ه ٠‏ قال عنه ( ضعيف الحديث . منكر الحديث ) (0) ٠‏ 

د زاذاه 3 ) انوازيه الكزومن مول هبرو رين حريك » وفيل أ بو رالده واب 
زكتالتك: قال اين أبن حام عن ادي ورغة: أ بو زيند مجهوك لا “يعرفلا اعرف دع 
ولا أعرف أسمه ) () ٠‏ 

١‏ - (دت ق ) أبو ماجد. ويقال أبو ماجدة الحنفى العجلى الكوفى اسمه عائذ 
ابن نضلة . عن عن | بن مسعود في السير فى الجنازة ٠‏ قال أ بو زرعة : قال الحميدي : قال ابن 


١)انظر‏ : أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( 56 اه 
؟)انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛ / ق ٠ 01/١‏ وتهذيب التهذيب ج 5/ ا 
5 ) انظر أسمنآه الضففاء لآابى زرعة حرف 2538 ٠‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج /١‏ 85؛ . وميزان الاعتدال ج ؛ / 307 , 
ال لاتيل ع 103/١‏ كمف 
؛ ) انظر : ٠‏ تهذيب التهذيب ج ٠ ١8/٠‏ وقد نقل المزي قول أبي زرعة فيه كما أجاب البرذعي به ٠‏ ونقل الذهبي القولين عنه في 
هيوان ةا الا أنه قال وقال مرة: في حديثه وهاء ء ) وروى هذا الخبر الخطيب في تاريخ بغداد ج /٠١‏ 40؛ بسنده الى 
البرذعيى 
ا ا «ادبد)ء 
١‏ )انِظر ٠‏ الجرح والتعديل ج /١‏ ق /١‏ 0-؛ ٠‏ واكتفى في تهذيب التهذيب ج ٠5/1‏ بقوله ( ضعيف . منكر الحديث ) . واكتفى 
3 الضعفاء بقوله ( ضعيف ) ٠‏ 
٠7‏ )انظر: ل ا ا 
٠ 0‏ ميزان الاعتدال ج.؛ / /ده ٠‏ 


”65 له 


عيينة ٠‏ قلت ليحيى الجابر : من أبو ماجد الحنفي ؟ قال : طار علينا طير فحدثنا . وهو منكر 
الحديث () ٠‏ 


؟٠ ‏ ردت ق ) أبو المهزم التميمي البصري ٠‏ اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن 
متتان :ثرو عن الي هديزة « قال ابن أ حاتم ( سالك آبا زرعة عن أنى مهرم ير سين 
مقفياق :.فقال:1 لس قوق شعبة. ‏ يوهنه و يفول كتيت عله بمائة: حد مق ها حدقت عله 
بشىء حكى على بن المديني عن عبد الرحمن بذلك ) (0) ٠‏ وقد ذكره أبو زرعة في أسماء 
الضعفاء (©) ٠‏ 

1١+‏ ( بخ دات ق ) أبو يحيى القتات الكوفي الكناني . اسمه زاذان . وقيل د ينار 
وقيل مسلم . وقيل يزيد . وقيل زبان . وقيل عبد الرحمن بن دينار ٠‏ قال البرذعي : قلت 


0 


4 راذا بعالا اذان بو جالع فول امعان عنس ان طالب ذكرة 
١‏ - ( ؛ ) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور الخارقي أ بو زهير الكوفي الحوني 
. قال عله ؛ لا يحتج بحديثه (5) ٠‏ وروى بسنده الى الشعبيى أنه قال : حدثنى الحارث الأغوق 
وكان كاذياً ) ٠‏ 3 
٠١5‏ (4؛) زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هداة وهو مولى 
زياد بن أبيه . قال عنه : ( ليس بقوي . واهي الحديث ضعيف ) (8) ٠‏ 


, سعيد بن بشير الازدي . ويقال البصري مولاهم أبو عبد الرحمن‎ )4( ٠0 
ه قال ابن أبي “حاتم : وميك ابي وانا زرعة‎ ٠5 قال أبو سلمة العام ث6 أو‎ 


١‏ ) قال البخاري في الضعفاء الصغير فى ترجمته ( قال الحميدي , عن بن عبينة قلت ليحيى من أ بو ماجد ؟ قال . طارى طرأ علينا 
وهو منكر الحديث ) . وكذا في تهذيب التهذيب؛ ج /١‏ 77 وفيه ( طير طرأ علينا <-..٠‏ ) وانظر ؛ ميزان الاعتدال ج 4 / 639 : 

١ (‏ ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ فى ؟/ 755 . وكذا تهذيب التهذيب ج ٠ 545/1١‏ 

(؟ ) انظر : أسماء الضعفاء لا بى زرعة حرف ي  ٠‏ 

(؛ ) انظر : أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( )2 

0 نظر : أسماء الضعفاء لأ بي زرعة حرف ب . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج /١‏ 487 , وميزان الاعتدال ج 545/١‏ , 
والجرح والتعديل ج /١‏ فق ٠456/١‏ 

٠145/5 ق ؟/ 74 . وتهذيب التهذيب ج‎ /١ انظر . الجرح والتعديل ج‎ ) ١( 

(؟) هذا الخبر أورده مسلم في مقدمة صحيحه ج١/948.‏ وكذا في تهذيب التهذيب ج ؟/ 0140 والجرح والتعديل 
ج /١٠‏ ق 8/5 . وميزان الاعتدال ج /١‏ 58؟ ٠‏ , 

(8 )انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ ١ه‏ . وتهذيب التهذيب ج */ 908 ٠‏ 


0 عروبة ٠‏ والدستوائي ات 1 كرا وى 
أضهاء الصقات 1 


6 - ( ؛ ) عبد الاعلى بن عامر الثعلبي الكوفي . ت 4 ه . نقل ابن أب حاتم 
عن أبن زرعة أنه قال عبد ع لدي رن رن الي ري ل 
ذكره 0 
ا 0 ل لدت ٠‏ قال ارا قلت ٠‏ حارثة وعد امار 
الرجال ؟ فقال : عبد الرحمن اشبه . وحارثة واه . وعبد الرحمن أيضاً يرفع اشياء ا 
غيره (0) ٠‏ 

الك لتساك ره ودر 


١‏ س (؛ ) عمران بن عبينة بن أي عبرا الفلالي + أبو الحسن الكوفي أخو سفيان 
تلطه أ بوزرهة حضف الحديف 0 


) انظر ؛ الح لمعيل ع . كذلك في تهذيب التهذيب ج 2/4 ٠‏ وفي ميزان الاعتدال ج ؟/ 4 قال الذهبي 
27 ا وقال لا يحتج به ٠‏ وكذا قال أبو حاتم . وقال يحول من كتاب الضعفاء ٠‏ وقال أبو مسهر ‏ عبد الأعلى 
ت 58 - لم يكن في بلدنا أحفظ منه . وهو منكر الحديث ٠٠‏ وقال البخاري : يتكلمون في حفظه . وقال بن معين : ضعيف . وقال مرة : 
ليس بشىء وقال النسائى : ضعيف , وقال على بن المدين : كان ضعيفا ٠‏ وقال محمد بن عبد الله بن نمير. منكر الحديث ليس بشىء . 
ليس بقوي الحديث , يروى عن قتادة المنكرات ٠‏ وقال ابن عدي ؛ لا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشىء بعد الشىء . ويغلط 
والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق ٠‏ ووثقه شعبة ودحيم هذه أغلب أقوال الآئمة فيه . لذا قال عنه ابن حجر فى التقريب 
ج 555/١‏ : ضعيف , وانظر ترجمته وأقوال العلماء ء فيه في : تهذيب التهذيب ج 8/4 - ١‏ . وميزان الاعتدال ج ؟١/‏ 7728-3177 , وتهذايب 
تاريخ دمشق ج 237١/5‏ إلاء 
1 0 لآبى زرعة حرف - س - ٠‏ 
) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق .٠ ٠/١‏ وكذا في تهذيب التهذيب ج 4/5و - 96 , واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال 
2-00 ضعفه أبو زرعة ) ونقل | بن الجوزي في أسماء الضعفاء عنه انه قال ؛ ( ضعيف الحديث ) ٠‏ 
؛ ) انظر : أسماء الضعفاء ء لابى زرعة حرف -آع  ٠‏ 
ا ا 2000 
)١(‏ أنظر ؛ تهذيب التهذيب ج +/ 14؛ . وميزان الاعتدال ج */ 06 والجرح والتعديل ج */ ق /١‏ 504 . وأسماء الضعفاء لابن 
الجوزي ٠‏ 
(7) انظر: أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة .)]-١(‏ وكذا في ميزان الاعتدال ج ؟/ ١4١‏ . والترغيب والترهيب 
ج 577/4 , وفي تهذيب التهذيب ج 77/4 نقل عن أ بي زرعة أنه قال عنه ( صالح الحديث ) ولفظة ( ضعيف الحديث ) من ألفاظ الجرح 
ومرتبتها (5 ) ويراد بها ان (لا يطرح حديثه بل يعتبر به ) ولفظة ( صالح الحديث ) من ألفاظ التعديل ومرتبتها (؛ ) ويراد بها أن 
( يكتب حديثه للاعتبار ) وكان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل ( صالح - 


856 


( خت ؛ ) عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي ت ٠١١‏ ه قال. 


145 ( خت ؛ ) محمد بن سليم أ؛ 0 ٠‏ العبدي . البصري ت 177 ه ٠‏ 
قال ليأ 0 الخو قل البنعي قفن أو لق انا 
شاهد .عن أ 0 ولس م 


الم ان ادن أسواطاء 0 اوكقال ابو هاشروى عل 
0 ل و بر ا 2 
فقالا . شيخ ٠‏ قلت ايم . لا ) (؛) ٠‏ وقد ذكره أ بو زرعة فى أسماء الضعفاء 
وقال عنه : في حديثه اضطراب (ه) 


( 4 ) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني. أبو معشر. وهو مولى بني 
هاشم . مشهور بكنيته . ويقال كان أسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال ت ١‏ ه ذكره 
أبو زرعة في أسماء الضعفاء 03 وقال ابن أ :.حاتم: امل أي وأو ندع عت قلا 
صدوق ٠‏ وقال أ بو زرعة ؛ هو صدوق في الحديث وليس بالقوي 7 


الرواة الذين روف عنهم أحد الشيخين في سميحيها أو كليهما أو 


هو 


يشاركهم أصحاب السنن أو بعضهم وجرحهم أبو زرعة 


ا اعون ق) أشد بن عن بن ساق« الشري: أ بوبعية الله السكريئ 


- الحديث ) ٠‏ انظر . مقدمة ابن الصلاح ص ٠7+ 3١‏ أقوال الآئمة فيه . قال البزار: ليس به بأس . وقال ابن خلفون وقال أ بو صالح : 
صدوق . وقال بن معين والذهبى ؛ صالح الحديث , وقال أبو داود . صالح وحديثه قريب . وقال أأبو حاتم . لا يحتج به يأتى بالمناكير , 
وقال العقيلى . في العقيلي : فى حديثه وهم . خطأ ٠‏ انظر . تهذيب التهذيب ج 8/ ١‏ 757 , وميزان الاعتدال ج ؟ / :74 540 . والجرح 
والتعديل ج */ قى /١‏ م٠‏ 

٠ وضبط أسمه بالنون والجيم‎ 4 / ٠ وتهذيب التهذيب ج‎ . 50/١ انظر : الجرح والتعديل ج */ ق‎ )١( 

ل راي 

* ) انظر :اجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( 1١‏ ب- ٠)‏ 
0 ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ف /١‏ "5" . وكذا في تهذيب التهذيب ج / 509 ٠‏ 
)) انقب : أسماء الضعفاء لابى زرعة حرف م ٠‏ تهذيب التهذيب ج ٠9/٠‏ حرق لاقي الوق 2 لاي دن 
عة ( لا يحتج به ) ونقل ابن الجوزي في أسماء الضعفاء عنه أنه قال : ( لا يحتج بحديثه ) ٠‏ 

)50 00 : أسماء الضعفاء لأبى زرعة حرف ا 

)» ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق /١‏ ه15؛ . وكذا في تهذيب التهذيب ج / 45 . وانظر أقوال العلماء فيه في المصدرين 
السابقين وتاريخ بغداد ج ٠١‏ / اه؛ 435 . وميزان الاعتدال ج ؛ / ٠ 548 ١45‏ قال عنه الخليلي الحافظ : أبو معشر له مكان في العلم 
والتاريخ . وتاريخه احتج به الآئمة وضعفوه في الحديث وكان ينفرد بأحاديث أمسك الشافعي عن الرواية عنه . وتغير قبل أن يموت 

بسنتين تغيرأ شديدأ ٠‏ انظر : تهذيب التهذيب ج /٠١‏ 5 - 


اد 5 


المعروف بالشثري ١ت‏ 540 >" قالصه ابو زرعة ها راييق أهل عضر يشكون فى أن أحمد 
ادق قبيين :> وأقان قله إل البداتة كالديقول + الكدية ال 


اك زه ) امامل :د عند الرحمة. بون أي كريتة المنف ابو محم الدرقين 
فولاهم الكوق الاغوو وهو البدي الكين كان تعد فى يه بات الجامع فنطع اليد 
ت 1327 ها ٠‏ قال عنه ( لين ) (؟) ٠.‏ 


- ( بخ مات س ق ) اشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف ويقال 
له : شعبة النجار. والتابوتى . والافرق . والاثرم . صاحب التوابيت ت 5ه قال عنه 
(لين)©0). 


كانت ركم ان ) الحمق يق :ذ كزان :أ بو يلم البضوف ,قال البولع: اقلت 
لا :نرق السسو ديه دكراق + قال دجمت الخديك 0 

1 - داود بن الحصين الامو مولاهم ا سليمان المدني ت ١‏ ه قال عنه 
(لين)(ه). 


3 


١‏ ل (م مدت س ق ) زمعة وماك الحدف النداتى + سكن ركه رمقل أبق 
زرعة عنه فقال. (مكيى. لين. واهي الحديث: حديثه عن الزهري كأنه يقول 
مناكير ) (5) ٠‏ 


؟ 15‏ ( خت م ؛ ) شريك بن عبد اللّه بن أبي شريك النخعي بو عبد اللّه الكوفي 
القاضي . ت 17 ه . قال ابن أبى حاتم ( قلت لبي زرعة شريك يحتج. بحديثه ؟ قال : 


)١(‏ انظر : أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (58- ب ٠)‏ وقد قال الخطيب عنه ( ما رأيت أن تكلم في أحمد بن 
عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه ) ٠‏ انظر : تهذيب التهذيب ج /١‏ 54 - 50 . تاريخ بغداد ج 4/ 75« 6ا. 

(؟ )انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق /١‏ 85 . وتهذيب التهذيب ج /١‏ 54 وأسماء الضعفاء لا بن الجوزي ٠‏ 

( ) انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق١/‏ 5876 . تهذيب التهذيب ج /١‏ +80 . وميزان الاعتدال ج ٠ 554 /١‏ 

(؛) انظر: أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة 1-8 ). وانظر ترجمته في ج١/‏ ق 5/ 5. وتهذيب التهذيب 
ج 507/5 /الا؟ . وميزان الاعتدال ج /١‏ 485 . وهدي الساري ص “290 ٠‏ قال الساجي : إنما ضعف للأذهبه وفي حديثه بعض المناكير ٠‏ كان 
قدريا ٠‏ 

(5) انظر ؛ الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 4 . وأسماء الضعفاء لابن الجوزي . وتهذيب التهذيب ج .18١/+‏ وميزان الاعتدال 
ج ؟/ 5. وفي هدي الساري ص 40 قال ابن حجر في ترجمته ( وثقه ابن معين وابن سعد والعجلى وابن اسحاق وأحمد بن صالح المصري 
والتسائى وقال أبو حاتم ليين. بقوي لولا ان مالك زوق عنه لترك: حديثه. وقال الجوزجاتي: لا يجمدون حديثه . وقال الساجي. منكر 
الحديث متهم برأي الخوارج وقال ابن حبان لم يكن داعية وقال على بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر وكذا قال أ بو داود وزاد حديثه 
عن شيوخه مستقيم . وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث . قلت ( ابن حجر ) روى له البخارئي حديثأ واحدأ من رواية مالك عنه عن 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا وله شواهد ٠‏ 

(7] انظر: أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (/5 أ ) ٠‏ وانظر . الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 3+4 . كذا في تهذيب 
التهذيب ج ؟/ 565 دون كلمة ( مكي ) . وفي ميزان الاعتدال ج * / 7١‏ اكتفى بقوله ( لين واهي الحديث ) ٠‏ 


دللاة ب (م “المجلة ) 


كان كثير الخطأ صاحب حديث وهو يغلط أحياناً ٠‏ فقال له فضلك الصائغ انه حدث بواسط 
بأحاد يث بواطيل ٠‏ فقال أ بو زرعة لا تقل بواطيل ) 

١٠6+‏ (م ؛ ) الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الاسدي الحزامي 
أب فيان الاين القرشى ماق 168ل قال عنه :ل لبس بقوى ) ٠ )١(‏ 

٠64‏ (ع ) عبد الله نرن متعيك ين أب هقد الفزازى. بعولاهم ابيز بكر المدنين.: 
ت 167 ه أو قبلها ٠‏ قال ابن أبى حاتم ( وهنه أبو زرعة ) (9) ٠‏ 

, (م ؛ ) عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب العدوي المدني‎ ٠6 
+ )4( ذكره أبو زرعة فى أسماء الضعفاء‎ ٠ أبوعند الزحمن العمرى :ءت 1ه‎ 


( مدت ق ) عبد الله بن لهيعة بن عقبة ( وفي المجروحين لا بن حبان : عبد 
الله بن عقبة بن لهيعة ) أبو عبد الرحمن الحضرمىي ويقال الغافقى قاضى مصر ت 0 
لفن امن لهئفة )ايها ٠‏ صدوق . خلط بعد احتراق كتبه ٠‏ قال البرذعيى : قال لي أبو 
زرعة : قال يحيى يعنى بن بك . اخترى حصن لابن الهيمة"فيفك إليه الليث لها بقألة 
دينار (5) وانكر يحيى (") أن يكون احترقت كتب لا بن لهيعة ٠‏ قال أ بو زرعة : لم تحترق 
كتبه . ولكن كان رديء الحفظ (8) ٠‏ 


٠ 57 وتهذيب التهذيب ج ؛ / 5 . وميزان الاعتدال ج ؟/‎ . 577/١ أنظر: الجرح والتعديل ج ؟ / ق‎ )١( 

سيك الف ني بي الو لس ا 

*) أنظر: الجرح والتعديل ج "/ ق ١“ 7/٠‏ وقال ابن حجر في هدي الاري ص 5 ( وثقه أحمد وابن معين وأبو داود 
7 ول ب با فل ان الي وأحرون :رولك أ روطتم هيك العدوت وقال أبو بكر بن خلاد سألت يحيى القطان 
عدم كن نائنا يعرف وينكر ٠‏ قلت ( أي ابن حجر ) احتج به الجماعة ) وذكره ابن حبان في الثقات وقال ٠‏ يخطيء . وانظر ‏ أقوال 
الائمة فيه في تهذيب التهذيب ج ه/ وم . وميزان الاعتدال ج ؟/ 55 ٠‏ 

(؛ ) أنظر : أسماء الضعفاء لبي زرعة حرف -ع  ٠ ٠‏ وانظر ترجمته في : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 09 ١‏ . وتهذيب التهذ يب 
ج 8055079 . وميزان الاعتدال ج ؟/ 56 كحي. 

(5) (ع) الليث بن سعد بن عبد الرحمن . الفهمي . أبو الحارث الإمام المصري ( 54 ٠0‏ ه ) شيخ الديار المصرية وعالمها 
مرا يي عاك رامق و لبوا ورور رو رار وبوالفرع راقم يلاج 1 قا ايا ,الاريك امات 


ات 5؛ . تذكرة الحفاظ ج /١‏ 6 ع. 
) قال المزي قِ ترجمة الليث ( وا واحترق عستا اتن لهيعة فوصله يألف دينار ) انظر : تهد يب التهذيب ج 54/8؛, تذكرة 
51 
(10) خ مدت س ) يحيى بن حسان . حيان الختسن ٠‏ البكري أبو زكريا البصري (144- 508 ه ) ثقة ٠‏ روى عنه الشافعي . 
انظر : تهذيب التهذيب ج 157/0 . الجرح والتعديل ج ؛/ ق 6/٠‏ . 


5 ) قال ابن أب حاتم ( سألت أب وأبا زرعة . عن الافريقي وا بن لهيعة أيهما أحب إليك فقالا جميعاً ضعيفان وا بن لهيعة أمره 
م ( قال ابن أببي حاتم ) قلت لآب اذا كان من يروى عن أبن لهيعة مثل أد و 
نه. قال ل + رقآل أ بو زرعة + كان :لا يصيظ #وفية أ يض (تكل ايو زرعة عن ا بن لهيعة سماع القدماء منه . فقال : آخره وأوله سواء الا - 


858 -ه 


لاه ”ب (م ؛) عطاء تورات سه أ يوان الخراساني . وأسم أبيه ميسرة . 
وقيل عبد الله . ت ١١5‏ ه ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (0 ٠»‏ 
أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة ..ت ١١‏ ه ٠‏ قال عنه ( لين ) () ٠‏ 

9 س ( زم ؛ ) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي , أ بو شبل المدني . مول 
الحرقة من جهينة ت ١١‏ ه . قال البرذعى شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد 
الرحمن ( إذا اتتصف شعبان ) () وزعم أنه منكر (؛) ٠‏ 

- ( بخ م ؛ ) على بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة . زهير بن عبد الله 


التيمى أبو الحسن البصري ت ١4‏ ه قال عنه ( ليس بقوى ) (ه) ٠‏ 


- أن ابن المبارك . وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ ‏ هكذا فى الكتاب والصواب واللّه 
أعلم يأخنون من النسخ ‏ وكان ابن لهيعة لا يضبط وليس ممن يحتج بحديثه من أجل القول فيه ) ونقل ابن حجر كلامه هذا في تهذيب 
التهذيب ج ه/ 5 004 . وذكره .ا بن الجوزي في أسماء الضعفاء . وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؟/ /49 . وابن رجب في شرح 
العلل ص 7 باختصار أيضاً . وانظر.: ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 
ج 84/5 هلاء 455-454, الجرح والتعديل ج ؟/ق ؟/ 145 148, المجروحين لابن حبان ج .57-1١6/5‏ ميزان الاعتدال 
ج ؟/ 400 446 , شرح علل الترمذي لابن رجب ص7 74. تهذايب التهذيب ج 5/ 558/776 , وانظر : الترغيب والترهيب 
ج 1و٠‏ 

)١(‏ انظر: أسماء الضعفاء لأبى زرعة حرف -ع - ٠‏ وانظر ترجمته في ؛: تهذيب التهذيب ج؟/ 5١‏ 00 , الجرح والتعديل 
ج ؟/رق 54/١‏ - هع . ميزان الاعتدال ج ؟/ 7 0لا. 

(؟ ) انظر :. الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠5 /١‏ . وتهذيب التهذيب ج 5308/57 ٠‏ 

(؟ ) رواه أبو داود في سئنه كتاب الصيام / باب في كراهية ذلك ج 0/ +1 4< . والترمذي في الجامع كتاب الصوم / باب ما جاء 
في كراهية الصوم في النصف الباقى من شعبان لحال رمضان ج */ 457 55؛ وقال عنه , حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ أي ( اذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا ) وقال ( ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم ان يكون الرجل مفطرأ فإذا بقيى 
شىء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان ) . وابن ماجه في سئنه ج /١‏ 5+8 بلفظ ( فلا صوم حتى يجىء رمضان ) وأحمد في مسنده 
ج 00/١‏ , وأبو نعيم في تاريخ اصبهان ج /١‏ 785 بلفظ ( فامسكوا عن الصوم لرمضان ) ورواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 
ج ؟/ 8١‏ بلفظ ( لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ) كلهم عن طريق العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ وقد اختلف في صحة هذا الحديث 
فصححه الترمذي وابن حبان . وابن عساكر . وابن حزم . وابن عبد البر . وضعفه الإمام أحمد فيما حكاه البيهقي عن ابن داود . قال قال 
أحمد . هذا حديث منكر . قال وكان عبد الرحمن ( يعني ابن مهدي ) لا يحدث به ٠‏ وقال المنذري . ( ويحتمل ان يكون الإمام أحمد 
انما اتكره من جهة العلاء بن عبذ الرحمن فان فيه مقالا لآئمة هذا الشأن ٠:‏ ). انظر: مختصر سنن أب داود للمنذري ومعالم السنن 
للخطا بي وتهذيب ابن القيم ج ؟/ ١١١‏ 550 ط القاهرة . أنصار السنة المحمدية 58 ه 1444 م . والمقاصد الحسنة ص 8٠0‏ . وكشف الخفاء 
ج 4/١‏ . وانظر : الموضوعات لا بن الجوزي ج 7١ /١‏ حيث عده من غرائب الحديث التى يرويها الثقات العدول ٠‏ 

(؛ ) انظر أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة  “(‏ ب - ) وقد تقل | بن أببى حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠508/١‏ عن 
أبي زرعة انه قال فيه ( ليس هو باقوى ما يكون ) وفي تهذيب التهذيب ج8/ 87 ( ليس هو بالقوى ما يكون ) وفيه قال الخليلي 
الحافظ . مدني مختلف فيه لانه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه اذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا ٠‏ 

(5 ) انظر؛ الجرح والتعديل ج ؟/ ق 87/١‏ . وتهذيب التهذيب ج 17/ +5 . والترغيب والترهيب ج ؛ / ه/ه , وأسماء الضعفاء 
لابن الجوزي . ولقد الحق كلام ابن حبان دون ان ينسبه له ومن يقرأه يحسبه كلام أبي زرعة ٠‏ انظر . قول ابن حبان فى تهذيب التهذيب 
اا ا . 
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(مت ق) عمار بن محمد الثوري أبو اليقظان الكوفي ابن اخت سفيان 
الثوري . ت 18١‏ ه قال عنه ( ليس بقوي . وهو أحسن حالا من عمار بن سيف ) () ٠‏ 

(خت مدت ق ) عمر بن حمزة بن غبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
العيزى: المقتيا. قال التزذضي :قليف لآب زركة اطي اين تحيزة 0 والدر اليش .ذا 
خبر (5'/ 

15 - (ع ) فضيل بن سليمان . النعيري . أبو سليمان . البصري . ت 18١‏ ه وقيل 
غير ذلك ٠‏ قال عنه ابن أبي حاتم ( سكل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان ؟ فقال: لين 
الحديث روى عنه على بن المبينى:وكان ,دق المتشداد .يق )0+ 

4 (ع ) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة . واسمه رافع . ويقال نافع بن جبير 
الخزاعي . ويقال الاسلمي . أو يحيى المدني . وفليح لقب غلب عليه . واسمه عبد الملك 
ت 78 ها ٠‏ قال أبو زرعة : فليح بن سليمان . ضعيف الحديث إلا أنه من حسن حديثه 
نعمة (؛) ٠‏ وقيل له : فليح ؟ فحرك رأسه . وقال واهي الحديث . هو وابنه . محمد بن فليح 


جميعا وأهيان (ه) ٠‏ 

فكاع عط ]قر من عند الريعين ب .حيوئيل. بق اناهرة: وغيف بين عامن' | بو 
بخد التصرن حو قال تعد" لاهن عن از هر قا مع نر ادحا يف الل بكرقينا 
مناكير ) (5) ٠‏ 


(خ مدت ق) كثير بن شنظير المازني ويقال الازدي أبو قرة البصري ٠‏ 
قال عنه ( لين ) 0) ٠‏ 


(١)انظر‏ ؛ الجرح والتعديل ج */ق ٠.559 /١‏ 

.4 /١ وانظر ترجمته في : الجرح والتعديل ج +/ ق‎ ٠) - أنظر: أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة (5- ب‎ )١( 
٠ وضعفه بعض أئمة الجرح والتعديل‎ . ٠55 /* تهذيب التهذيب ج “/ 50 , ميزان الاعتدال ج‎ 

(؟)انظر. الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ ©7. وانظر قوله هذا في تهذيب التهذيب ج 8/ +55 . واكتفى في ميزان الاعتدال 
ج 707 بقوله ( لين ) . وكنا في المغني ج ٠0 / ١‏ , وذكر قوله ابن حجر في هدى السارى ص 25؛ كما في التهذيب ٠‏ وتقل | بن الجوزي 
عنه في أسماء الضعفاء قوله ( لين الحديث ) ٠‏ 

(؛) انظر: أجوبة أبى زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( 5 ب - ) وقال ابن عدي ٠‏ ( لفليح أحاديث صالحة يروى عن الشيوخ 
من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمد . البخاري في صحيحه . وروى عنه الكثير . وهو عندي لا بأس به ) ٠٠‏ وانظر؛ ترجمة 
وأقوال العلماء فيه في : الجرح والتعديل ج */ ق ؟/ 24 80 . وتهذيب التهذيب ج 8/ +750 ٠0‏ . وميزان الاعتدال ج ؟/ 556 . وهدى 
السارى ص 0©؛ . وأسماء الضعفاء لا بن الجوزي ٠‏ 

( 5 ) انظر: أجوبة أبي زرعة على أسكلة البرذعي ورقة ( ١‏ ب - ) ٠‏ 

(3 )انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 5١‏ . وتهذيب التهذيب ج +/ 07 ٠‏ 

(7) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق */ ٠6+‏ . وتهنيب التهذيب ج 8/ 054 . وأسماء الضعفاء لابن الجوزي . وميزان الاعتدال 
ج /5: . وفي هدى السارى ص 25؛ قال أبن حجر ( قال النسائي : ليس بالقوى . ووثقه ابن سعد وقال الساجيى صدوق فيه بعض - 


ات 


67 رخت م ؛) ليث بن ل م ل 
بكر الكوفي . ت 148 أو +14 ه وقالزاين أ عام ( شيعق أبن إوأ دا زرف كقولان ليك 
لا متيل ين هو ميطف الحدية) وال ابو ووطة بعت يض | لين الإدويك لا تقوم اب 
الححة عند أهل العلي +الحديق )1 00: 

ب (خ سق ) محمد بن فليح بن سليمان الاسلمى ويقال الخزاعي المدني 
ل ا 
5ه واقال اين أب حاتم سا 1 0 
ينع ديق قال ١‏ أننا يع تعديك الات ]01 

الاك (احت م ) معطر ين 'طهمان الوراق. أ بو رجاء: الخرانانئ السلمى مولى علي : 
سكن البصرة . ت ١١‏ أو قرب 16١‏ ه قال عنه ( روايته عن أنس مرسل لم يسمع مطر من 
أنس شيئا ) وقال ابن أبي حاتم : ( سئل أبو زرعة عن مطر الوراق فقال : صالح كأنه لين 


أمره ) (4) ٠‏ 
انع نفل جل 13 عداو عن انحافز بو دظزلحة ين عد الله انين .انر 
الازهر الكوفي ٠‏ قال عنه (٠‏ شيخ واهي ) (5) 


- الضعف وقال أ بو زرعة لين ٠‏ قلت ( ابن حجر ) احتج به الجماعة سوى النسائي وجميع ما له عندهم ثلاثة أحاديث , أحدها عن عطاء بن 
جابر في اللام على المصلى رواه الشيخان من حديث عبد الوارث عنه وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جا بر عند مسام وثانيهما حديثه بهذا 
الاسناد في الآأمر بتخمير الانية وكف الصبيان عند المساء أخرجة البخاري وأ بو داود والترمذي من حديث حماد بن زيد عنه وتابعه ابن 
جريح 0 ن ماجه باخراجه والراوى عنه ضعيف ) ٠‏ 
١)انظر‏ : الجرح والتعديل ج */ ق 7728/5 . وتهذيب التهذيب ج 437/8 , واكتفى أب بن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله ( لا 
0 
' ) انظر: أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة ( ٠‏ ب - ٠)‏ وانظر ؛ ترجمته في : الجرح والتعديل ج ؛/ ق /١‏ 0ة. 
تهذيب التهذيب ج 4058/5 407 . ميزان الاعتدال ج ؛ / ١‏ . هدى السارى ص 44١‏ 445 + 
* )انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق١/76.‏ وتهذيب التهذيب ج / 5؛؛ . واكتفى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج 7707/١‏ , 
وميزان الاعتدال ج 58/4 بقوله ( لا يحتج به ) ٠‏ قال ابن حجر في هدى السارى ص 5؛؛ ( أحد التابعين مشهور وثقه الجمهور وضعفه 
بعضهم لكثرة التدليس وغيره . ولم يرو له البخاري سوى حديث واحد في البيوع قرنه بعطاء عن جا بر وعلق له عدة أحاديث واحتج به 
مسلم والباقون ) ٠‏ وانظر أقوال الآئمة فيه في المصادر السابقة وقال ابن الجوزي في أسماء الضعفاء ( قيل لأ بي زرعة ٠‏ يحتج بحديثه ؟ فقال : 
انما يحتج بحديث الثقات ) ٠‏ 
( ؛ ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ ”87؟ - 888 . وتهذيب التهذيب ج / ١8‏ دون عبارة ( كأنه لين أمره ) 
) انظر : الجرح والتعديل ج ؛/ ق 780/١‏ . وتهذيب التهذيب ج ٠٠ /١‏ . وميزان الاعتدال ج ؛ / 776 . وقال ابن حجر في 
هدى السارى ص 44؛ ( وثقه أحمد والنسائي . وقال أبو حاتم لا بأس به . وقال أبو زرعة ٠‏ شيخ واه ٠‏ قلت : (ابن حجر ) ما له في 
البخاري سوى حديث واحد فى الجهاد عن عمته عائشة بنت طلحة . عن عائشة حديث جهاذكن الحج . وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي 
عمزة بؤزوئ له الننائي وايقيماجة 0 


- 1١ 6ظ2ذ‎ 


#اذائكا رك و ادير ديق أب ارياه الفوقن الياكتي أو د اللتعولاعه الكوق 
10 أو كانه تاليعية؛ (اليندركتي خد يله ولا عع 4 1 


بيغتال فقدقه الآمنة الإستلامية ) 


»م 000 

كاد الله حك فنوه أن يكتان ال تزاف ف هده الا ناد عام كيد كان 
مثالا للورع والإخلاص فى الدعوة إلى اللّه عز وجل . بذل جهده ووقته فى خدمة 
الإسّلاة. والمتلميق ذلك هود يناه الخ عه الله يرن سميد دا تمده اللا يوا بيع 
رحمته . ورفع درجاته فى الجنة . وعوض الامة الإسلامية عن فقده خيرا ٠‏ 

والفقيد الكريم كان قد عينه جلالة المغفور له الملك عبد العزيز قاضيا في 
الرياض في محرم ١57‏ ه ٠‏ 

ثم اختاره فى عام “انف الكون: قاشدا وا لعة مدص : 

وفي عام 776 ه انتد به المغفور له جلالة الملك فيصل رئيسا للرئاسة العامة 
للأقراف الدوتوي اق المستجد العرام + 

واد ففعانى اخدارة خلال المتفور له املك خالد عن هن العوية رلمنياً 
لجان النضاء الأعلى في المملكة ٠‏ 

وكان ا ترحمة الله: علما من أغلام الإملام. قضى حياته فى خدمة العلم 
وطلابه وخدمة المسلمين فى كل أنحاء العالم + 

وكان الى جانب علمه ورعاً وزاهداً وحسن الخلق والمعاشرة ٠‏ 

وقد ساهم في التوجيه والارشاد من خلال حلقات الدرس التى كان يلقيها 
فق المتجد الخراء + 

اضافة الى ذلك كان لسماحته مؤلفات عدة وزعها في جميع أنحاء العالم 
الإسلامى كان لها أثرها في توجيه المسلمين ٠‏ 

رحم اللّه الفقيد . وأجزل له المثوبة . وألحقنا به على الإيمان ٠‏ 

٠‏ ( مجلة الجامعة أسب, 


. 8700/07 انظر : الجرح والتعدل ج ؛ / ق ؟/ 850؟ . وتهذيب التهذيب ج‎ )١( 


- 1١ - 


م 


قالع .عل وود أده 


عميرسوب لبان بالهادمت 


ظاهرة الحياة : -2 


يقول تعالى . ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج 
الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ) الأنعام آية هو ٠‏ 

من الالائل عل وعوك الله تفال ووحدانتة أنغالة ثعال :القن لاا يعار كه فيا اد فك 
القادرين . ومن تلك الافعال الإحياء والإماتة , فإن الخلق عاجزون عنها : ذلك أن اللّه وحده 
هو القادر على ذلك دون سواه 2. يقول تعالى . ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قد ير ء الذي خلق الموت والحياة ٠٠‏ ) الملك آية ١ ١‏ 

ولم يدع أحد من البشر أنه يستطيع ذلك . ولا عبرة بدعوى أبله بليد لا يعرف 
معلى الإحياء والإماتة . أو معاند مكابر يسلك سبل المغالطة لقومه , فيفسر لهم معنى الإحياء 
والإماتة بقتل أحد الرجلين وإطلاق سراح الآخر. كما يذكر المفسرون ذلك عن نمرود | براهيم 
عليه السلام الذي حاجه في ربه ٠‏ 

يقول تعالى ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت ؛ قال أنا أحيي وأميت ٠‏ قال إبراهيم فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب , فبهت الذي كفر, والله لا يهدى 
القوم الظامين ) البقرة أية 50؟ ٠‏ 

فحين ادعى ذلك المكابر تلك الدعوى التى يعلم إبراهيم عليه السلام كذبه فيها , 
عدل به إلى أمر مشاهد للناس جميعا . فطلب منه أن يتصرف فيه بغير المألوف والمعهود 
للاين :إن كانت لداية:القدرة الكاملة كما .يدعن ...ذلك الآمن هو أن .ياتى بالقسن من 
اللغرب . إذ أن رب إبراهيم يأتى بها من المشرق . فبهت الكافر. ولم يحر جوابا . واللّه 
غالب على أمره . ومظهر دينه وناصر رسله . وقد عنى القرآن الكريم عناية. خاصة بظاهرة 


6 ده 


الحياة فجعلها من الآدلة التى تنبه المخاطب الغافل عن التفكر في سر هذا الآمر العجيب الذى 
جعل سبباً في وجوده . ذلك أن الإنسان كان معدوماً ثم أصبح إنساناً حيأ يسير على هذه 
لأرض متمتعاً بما أوجده له خالقه من نعم كثيرة على ظهرها . يشاهد نوع الحياة التى تدب 
قبه من أبن جام وكيف انها * 

يقول الفخر الرازي ٠‏ ( ودليل الإحياء والإماتة دليل متين قوي . ذكره اللّه سبحانه في 
مواضع من كتابه كقوله . ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ ) وقوله : ( لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم , ثم رددناه أسفل سافلين ) ٠‏ 

ويقول سيد قطب في تفسير الآية : ( فالق الحب والنوى يخرج الحى من 
الميث .. الخ ) : إنها العجزة التى لا يدري سرها أحد . فضلاً على أن نتلك متها أخحب؛ + 
وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها. وبعد كل ما درست من 
خصائصها وأدوارها ٠٠‏ تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول . تدرك الوظيفة والمظهر , 
وتجهل المصدر والجوهر . والحياة ماضية في طريقها ٠.١‏ لقد عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة 
الحياة . على غير أساس أنها من خلق الله :.. ومنذ أن شرد الئاس من الكنيسة في أوربا ٠:‏ 
( كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة 
الحجاف: بدون التجاء إلى الاعتراف بوجود الله .٠‏ ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعاً ٠٠‏ 
ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد . ولا تدل على الإخلاص , 
وأقوال بعض ( علمائهم ) الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف باللّه . تصور 
حقيقة موقف ( علمهم ) نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون على 
فتات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من موائد الأوربيين . عازفين عن هذا الدين ؛ لانه 
يثبت « الغيب » وهم « علميون » () لا « غيبيون » ٠‏ 

والمؤمنون الصادقون في إيمانهم . الذين يؤمنون باللّه يكفيهم في ذلك ما قاله خالقهم 
عن خلق هذه الحياة . وما شاهدوه في الواقع أمامهم . من تكرر خلق الحياة كل لحظة . لان 
عقولهم الفطرية لم تلوث بشكوك المرتابين وأباطيلهم ٠‏ 


وأما أولئك الذين أصابتهم لوثة الشك . فلا يؤمنون إلا ( بالعلم ) فمن المناسب أن 


ينقل لهم بعض أقوال هؤلاء العلماء الذين عجزوا عن تفسير الحياة إلا أن تكون من صنع خالق 
. قادر هو ( الله ) سبحانه وتعالى ٠‏ 


(0) سيد قطب ( فى ظلال القرآن ج +/ ص 70 و75 الطبعة الثانية سنة ١147م‏ دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان - ٠‏ 


ات 


وفي ذلك يقول ٠‏ (ايرفنج وليام نوبلوس ) أخصائي الحياة البرية في الولايات 
المتحدة. وأنتا العلوم الطييهة و جامعة ميشجانتخت عتران ب الماذة ودرا لاك 
( إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة: التناهية في صغرها , 
بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة ٠‏ ولا 
فك أن النظرية. الى تدعق أن ميم ضور الحياة الراقنة .قف وصلت الاخالتها الزاعقة من 
الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن نقول إن هذه النظرية لا . 
يمكن الاخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهى لا تقوم على أساس المنطق والإقناع ) (0 ٠‏ 


ويقول مؤلف كتاب ( مصير البشرية ) ( ليكونت ديونوى ): ( ٠.0‏ نكرر القول هنا 
يأية لآ.توجد تحقيقة واحدة فى يونا دم ضوا قاشا و الحياة و اطيعة. ود 
رسكا سالة أصل العماة يتاذ 0 أم لم قرة. فإننا 0 لكأن قبل فكرة ند 
قوة:سافية : يدعوها الغلماء أيضا ( الله ):(عكين الحدقة ) أو أن ترك ببساطة 0 
كا عن هده الأمون :سوق انعط 1 وَهِذة لبك 0 اعفاد سن ولكتها جقعة 
علمية لا نزاع فيها . ولسنا من أولئك الماديين العريقين الذين يتمسكمون بآرائهم واعتقاداتهم 
رغم كونها سلبية ‏ بدون أ برهان ) () : ش 

وقذ أورة القيح دي" الجدسن: فى كثا به :زاقمّة الآينان ) "بفطن رامن كات الله » 
تحدثت عن خلق الحياة وتكونها من - الطين اللازب والماء - ثم أورد بعض ما قاله العلماء: ' 
حول تكون اللحياة, ونح يتتورنا اتفتظت يعض من ذلك 


- الآيات - قوله تعالى - . ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون ) وقوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء ). 
وقوله تعالى - ( فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين 
لازب ٠‏ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون , وإذا رأوا آية يستسخرون ) 


)١(‏ هن كتاب اللّه يتجلى في عصر العلم ص ؟5, تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض 
0 ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان . الطبعة الثالثة سنة ١478‏ م الناشر مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة ٠‏ , 

(؟) ليكونت ديونوى ٠‏ مصير البشرية ص ١‏ ترجمة الاستاذ أحمد عزت -طه . وعصام أحمد طه . مطابع فتى العرب شارع 
الفردوس - دمشق التاريخ بدون ٠‏ 


عد .ا م 


هذا بعض ما جاه في القران الكريم عن تكون خلق الحياة وأنه بقدرة الله تكون من الماء 
والطين () ٠‏ 

والعلباء قالوا كنا جاء ف :القران .يتكون الحياة من الماءوالطين “ثم وقفرا 
على عتبة باب الخفاء من سرها حائرين ٠‏ فقد عرفوا الشيء 0 من فروعها وأصولها . 
وتنائيط لياق امه روك ال حمل قنك درول لزنا وان اسه لكين هن 
النطفة الاولى ( بروتو بلاسما ) وعلموا ان هذه النطفة الاولى مخونة من الكر بون والاكسجين . 
والهيدروجين والنتروجين ٠٠٠١‏ وجربوا ان يخلقوا الحياة ف شيع فعجزوا .... ثم 
اخرفرا كما أكون القران باتشخالة بدلق ذياية ٠‏ 

تقول ( توماس اكتوناس )- . ( ها من.غالم غرف .حتئ' اليوم حقيقة ذ باية © * 

ويقول (روجر باكون ) ( انه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يمتطية أن يعرف 
ا 0 ا للحن رشعب زرا الكو تتقانها عل تويناطنها 

ت بناء وتركيب يمنع معه صدورها من الجماد ما يلا نان اليد و 

0 بعدا عن العقل من ظهور الاحياء العلياء من الجماد مباشرة ) 


وني القران يقول الله للناس . ( يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ٠.‏ ) الحج اية 7 . 

إن العقول السليمة تتلاقى على الحق . وكلما ازدادت علما كان تلاقيها على الحق 
ار وافرتة. .ونه أجل هذا راهنا العلكاء- هن ذلك الاجكاين: التايق الذي اعدرف: معصهم ى 
أوا< خر القرن التاسع عشر يرجعون إلى 00 على الحق ويكادون يجمعون اليوم أجماعا 
بلسان أكا برهم على أن ( هذه القوانين والنواميس . التى نشات على أساسها الحياة وتطورت 
طاو عل وجدظ؟ العو و راك 00 والمكة ‏ يتحين نينا الغا ادليه الفكيان 

نان هذه الحياة خلقت خلقت وتطورت بالمصادفة العمياء 

فهذا اللورد كلفن العالم الانجليزى يعلن هذا الإيمان على الناس . ويسخر من القائلين 
بالمصادفة ىِّ خلق هذه الحياة ويعجب من إغضاء بعض العلماء عما فى أثار الحكمة والنظام 
من حجة دامغة وبرهان قاطع على وجود الله ووحدانيته ٠‏ حيث يقول : ( يتعذر على الإنسان 


)١(‏ الحياة في لفة التكلمين عرض . والماء والطين جوهر . والعرض لا يقوم بنفسه واللّه القادر خلق أدم من طين . ثم نفخ فيه من 
روحه :ايها حاف الك خف اهارن با عون ٠,‏ لالد لق الوا ريا الى العادت معت ارا ا 1 اوت 
وكيفية نفخ الروح في ذلك الجنين فتدب فيه الحياة . وكلام الشيخ نديم الجسر عن الحياة هو كلام عن الخلق . والخلق أعم من الحياة . 
ولكنهما متلازمان إذ الحياة لا تقوم بنفسها . وإنما تقوم في ذلك المخلوق المكون من الماء والطين . وهذا الذى يريده الشيخ بكلامه . واللّه 
أعلم ٠‏ 


٠١8 -‏ اه 


أن يتصور بداية الحياة واستمرارها دون أن تكون هنالك قوة خالقة مسيطرة وإنى أعتقد 
ب حي شي إن معن لقاو انيم اداسف من الوا شر قم حكن "| لتقا عطلنها 
مفرطا عما في نظام هذا الكون من حجة دامغة ٠‏ فإن لدينا فيما حولنا براهين قوية قاطعة 
على وجود نظام مدبر وخيّر. وهي براهين تدلنا بواسطة الطبيعة على ما فيها من أثر إرادة 
ل يد ا ان لوعف ابا 
0-7 ل أن أتصور عام حقا لا يدرك أن قاد الصحيحة 7 لم الوجوة 
مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . فالعلم بلا إيمانٍ يمشى مشية الاعرج . والإيمان 
دل عله برتلمتى تلمسن اعون فا 1 
المبحث الثانى : « دليل العناية » : 

المتأمل في هذا العالم المترابط الأجزاء يجد فيه الدلالة الواضحة على قدرة خالقه . 
وكمال علمه وحكمته وحسن لطفه وعنابته بالعالم كله إد الرعاية شاملة لكل أفراده . والعلم 
محيط بكل جزنياته ٠‏ 

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
نسقط من ورقة إلا يعلمها ٠‏ ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين ) الانعام آية وه . 

(--- وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) فاطر أية ٠ ١‏ 

فالناظر بعين البصيرة في هذا العالم كله ٠‏ علويه ٠‏ وسفليه ٠‏ كبيره ٠‏ وصغيره 2. يجد فيه 
العناية التامة به ل وبمن خلق الله له هذه الموجودات وسخرها له اناه فالسموات 
وأفلاكها والارض ومحتوياتها . خلقت بالحق . وبه حفظت . كما قال تعالى . ( ما خلقنا 
السموات والارض وما بينهما إلا بالحق ) الاحقاف +. 

وقال تعاى: ( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ) الانبياء أية 


, ه 14355 م منشورات المكتب الإسلامى‎ ١84 الشيخ نديم الجسر ( قصة الإيمان ص *"؛ - 85؛ ) بتصرف الطبعة الثالثة سنة‎ )١( 


بيروت * 


-- اكلا -_- 


فإذا تأمل الإنسان بفكره وعقله في بعض جزئيات هذا العالم المسخر لمصالحه والتى 
علها امتقران تحياته , كاه ذلك ةللا وامساء ,وبححة مينة عل أن هذا العال متغلوق لخالى.. 
حكيم قدير عليم قد قدر هذا الغال : فأحسق تقديره . ونظمه فاق تنظيمه . 


لاق لانم الشنميل ١‏ ,وما متمق معيالك هليه -قواف جياه الناس 
وأحوالهم . وحياة المخلوقات جميعا. من حيوان ونبات . فإن الناظر فيها يلمس كمال 
انان واللتتصي اللم قا نه ولوك بيدا نيان > 
تعاقب الليل والنهار : وأول ما ينتج عن طلوع الشمس وغروبها . تعاقب الليل 
والثهاز.:واللذاق هما من أعحت: ارات اللض» وبداتم مضتؤعاتها كنا قال هال (تومق آياته 
الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) سورة فصلت أية 507 ٠‏ 


فلولا تسخير العليم القدير لها لتعطل أمر العالم . إذ كيف يتصرف الناس . ويسعون 
لكسب معاشهم . وطلب أرزاقهم . إذا لم يكن هناك ضياء يبصرون به ٠‏ ثم كيف يكون لهم 
قرار وهدوء تستريح به أبدانهم . ويستعيدون فيه قواهم . إذا لم يكن هناك ليل يسكنون 
فيه . فنعمة الليل والنهار الناتجين عن طلوع الشمس وغروبها من اعظم أيات اللطيف الخبير . 
الذي جعل تلك الشمس المشرقة للناس بمنزلة السراج يرفع لاهل البيت . زمنا لقضاء 
حوائجهم . ثم يغيب عنهم مثل ذلك الزهن . ليهدأوا ويستريحوا تماما كما هدي الإنسان 
لا, يقاد مصباحه عند الحاجة إليه . وإطفائه بعد قضائها . وقد نبه اللّه عباده إلى تلك العناية 
والرحمة بهم . في جعله الليل والنهار متعاقبين . ليتمكنوا من طلب المعاش والسعي في تحصيل 
الرزق فى النهار المبصر . والهدوء والراحة في لباس الليل الهادىء . وبين أن ذلك التصريف 
حكن عامل بامرة وتقديره + وحقينته وإرادته ..“يقول تعال + ( قل ارايتم إن جعل الله 
عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا 
تسمعون ) ٠‏ 
(قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ٠‏ 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون): القصص أية ٠7-1‏ 

أى لعلكم تشكرون نعمة الله وإحسانه إليكم . ولطفه وعنايته بكم . في جعله الليل 


للد م 


والنهار متعاقبين . على الدوام والإستمرار ؛ وقد خص أية الليل بحاسة السمع لقوة سلطانها في 
هدو اللدل + إد تسكن فنه الحركات .. كنا خض آنة النهان .«اليضر لكندة إذزاكة المبضرات 
فيه . هذه المخلوقات التى هي السموات وأفلاكها . والارض ومحتوياتها جميعها مسخرة بأمر 
خالقها محفوظة :بعناينه المستمرة ىق كل الحظة فهو الخالق لكل شئء + -الآمن له يما أراة.: 
القائى بحفظه . كما قال تعالى . ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) الأعراف. 
آية ؛ه ٠‏ وقال تعالى : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم , لا تأخذه سنة ولا نوم , له ما 
في السموات وما في الآرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسبع كرسيه السموات 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ) البقرة أية م ٠‏ 

فهو قيوم السموات والارضين ٠‏ فلا قيام لهما ولا استقرار إلا به سبحانه وتعالى - كما 
قال تعالى : ( إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ) فاطر أية ؛ ٠‏ ظ 


ومع أن رعاية الله وعنايته . سبحانه وتعالى . شاملة للعالم كله . والإنسان جزء من 
هذا العالم . إلا أنه قد خصه الله بمزيد من تلك العناية والرعاية . فقد هيا له كل احتياجاته 
الروحية منها . والجسمية : 


فمن الناحية الروحية : 

تعهده بإرسال رسله . وإنزال كتبه . المشتملة. على الهدى والنور . ففيها طمأنينة قلبه . 
وإشباع روحه. وهدوء نفسه. حيث تضعه في الخط المستقيم الواضح . الذي يصله بربه 
وخالقه . كما بينت له السبل المتفرقة المضلة التى تؤدى به إلى ما يمزق كيانه . ويشتت 
أمره .. 'بخيث تجعله: كالعبد المملوك الشركاء .يتشاكسون فيه, 'يجره أحدهم ذات اليمين , 
والاخ ذاض الال" + أو كالحيران النى استيوته القناطيق* فاضله عن ينل اليد هلا 
يدوق إكى أيخ سين يقول تعال.:( قل أندغوا من دون الله مالا يتقعتا وله يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) الانعام آية 7 . 

وذلك كله من كمال رحمته بعباده ..فإن رحمته جل شأنه تمنع إهمال عباده وعدم 


١ل‏ سه 


تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم . واسمه الرحمن متضمن لإرسال الرسل . وإنزال الكتب . 
أعظم من تضمنه . إنزال الغيث . وإنبات الكلا ٠‏ وإخراج الحب ٠‏ 


تأشنا الرضرة لا تعمل مي حاة القلوية والارواح: أعل نين اقتضائها لمنا خضل 
به حياة الا بدان والاشباح () ٠‏ 
أما من الناحية الجسمية : 

فقد خلق له مافي الأرض جميعاً . وسخر له ما في السموات والآرض , وكان من عنايته 
أن أوجده في المكان الموافق لحياته (0) . فالارض التى وجد عليها . وهى المكان الذى اختاره 
الله ليكون مقرأ لهذا الإنسان . قد زودها بكل مستلزمات الحياة . من ماء وهواء . وتربة 
قاميةة اده والبناء وغن ذلك .“فى مهاف والقرائن (:والمسكن :الى أعدة الله :يكل 
احتياجات البشر الضرورية منها وغير الضرورية . ففيها الغذاء والدواء . والمشرب , والملبس , 
والمركب . يقول تعالى في معرض الامتنان على عباده بما أسداه إليهم من النعم التى لا تحصى ؛ 
( الله الذى خلق السموات والارض وأنرل من السماء ماع فأخرج به من الثيرات 
رزقا لكم و0 الفلك التجرى في ال 0 و 


تعدوا ذ نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار ) ) ! 30 م هيم. 


الحر والبرد : 

اقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية . تعاقب الحر والبرد . لما في ذلك من مصالح 
للبلاد وا لعباد . وقد ربط السميع العليم ذلك بتصريف الشمس وتقدير مطالعها في منازلها 
الككلقة موه يقد خرف عرو ال تدر انلك تحرف تلك الفصول: المتعاقية 
مطيز الب وطظورية تحنس الحرار او ووه الطراهر» كن "لاقي رتكا 
الهواء . فيحصل السحاب والمطر الذى به حياة الارض ومن عليها . ويعقب نزول المطر اخراج 
الشات :من الأرض :رزقا للعناد ٠‏ كما قال قعالى : (وأنزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد ؛ والنخل باسقات لها طلع نضيد » أرقا للعاد واحينيا 
به بلدة ميتأ كذلك الخروج ) سورة ق آية ٠١-9‏ 


المحمدية سنة 15/0 ه 1905 ماء ش 


)4 اءينرشد الكف غن مناهج الادلة ص 7٠١ - ٠٠9‏ الطبعة الثالثة سنة هم م - ”م٠‏ 


جا 1ت 


فم :عنايتة يعادة :ورحنقة بهم إخراج تلك الآقوات. والثمان :: والحوف :-والتواكه 
متعاقبة متلاحقة شيئأ بعد شيء . ولم يخلقها سبحانه وتعالى جملة واحدة . فإنها لو خلقت 
كذلك دغل وحه الأرض لفاتت الالح الت ريت عل تلاحقيا:: 

ومن كمال عنايته ورحمته دخول فصل الحر الذى به يحصل نضج تلك الثمار 
وامكواق هلولا “تقد ره ممكائة ‏ وقوال دلق" مره قد نعل عبر الك" لكل ولا 
افخان+ “كل :ذلك حاصل «تتقد يو فق الحكيم العله: الذى 'عاف:-يين !تلك التصول ي التن 
نعطي كله فصل انها بع التواكية» والناك. يالا كيه الفصل الاهر ,نود لحان وهنا 
.بارد . وهذا معتدل . وكل نوع في فصل موافق للمصلحة التى خلق من اجلها ؛ كما ان من 
' رحمته أن جعل دخول أحدهما ‏ الحر والبرد ‏ على الاخر بتدرج . إذ جعل سبحانه بين الحر 
الشديد . والبرد القارس . برزخا ينتقل فيه الحيوان . على ترتيب وتمهل . لطفأ به . ورحمة 
لشبمفه لأنه لو انتقل دفنة واحدة مق الح القد يد إل البره القارس ‏ لحظه «صررة:.واشقل 
ذاه 

وق ذلك حكية “تلفق نواية “باهرة + .ولول 'العتارة' الالينة..والحكمة الرياضة , 
والرحقة:والأحمان لما كان ذلك + وهل-ممكق أن .قال + إدهذا التقدير والعدير: حادة 
بالاتقاق وللضاذفة © أو أمه ماد نين فاع مكتان قدر ذلك وأرادة فلو قال قاكل أن السب 
في ذلك التدرج وامهلة . إنما كان لا بطاء سير الشمس في ارتفاعها إلى مستوى خط الاستواء مثلاً 
ثم انخفاضها عنه ٠‏ 

قيل له فما السبب في ذلك الإنخفاض والارتفاع ؟ ولو قال إن السبب في ذلك هو بعد 
المسافة بين مشارقها ومغاربها ٠‏ لتوجه السؤال أيضا عن السبب في بعد المسافة ؟ ٠‏ 

ولا تزال الاسئلة متوجهة ٠‏ كلما عين سببأ حتى تفضى به إلى أحد أمرين : 

- إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك حاصل بالاتفاق من غير مد بر ولا صانع ٠‏ 


- وإما الاعتراف برب العالمين , والإقرار بقيوم السموات والآرضين . وأنه الفاعل 
المختار المقدر لذلك ؛ إذ ليس بين الآمرين واسطة . إلا هوس الشياطين وخيالات المبطلين . 
التى إذا طلع الفجر عليها فجر الهدى كانت في أول المنهزمين واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون ٠ )١(‏ 


٠ بتصرف‎ 5٠6 - ١8١ -١ أبن القيم مفتاح دار السعادة ج‎ )١( 


ات (م + المجلة )" 


معرفة الحساب : 
ونا كاد خاحة النانى إن «شعرفة الحماف يفن الآمور اوري القن لا عناء لود ع 
معرفتها . فبالحساب يعرفون مواقيت الديون المؤجلة . والإجارات . وعقود المعاملات على 
اراق أنواعيا > كنا أخد يه تورف" النده + وتكنه موا عل المطاعداكه. والعياد اك نوع ذلك 
لآق شعرقة “هذه الآموق ضروؤية الحا النائن ووعائلاتيه. . وهل قائئة “علج مغزفة اسان 
الى بويطة البميع العلم بهذ بق القموية اليرت 
الشمس والقمر. قال تعاى . ( يسألونك عن الأهلة قل.هى مواقيت للناس 
والحج ) البقرة أية 189 ٠‏ 
فخلق اللة هال الدر مك عطاك [ ناقه 'الذالة عل كذاعه يداني ]ةينه الله عفان 
كالخيط دقيقاً . ثم يتزايد نوره شيئاً فشيكاأ كل ليلة إلى أن يصير بدرأ . ثم يأخذ الاستدارة في 
النقصان حتى يعود (١).كالعرجون‏ القديم . كما قال تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم )يس أية 5. 
فيتميز بذلك عدد الأشهر والسنين . ويقوم حساب العالم . فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر 
في منازله تعرف الشهور والأعوام . لآنه لو كان الزمن نسقاأ واحدأ متساوياً سرمدأ . لما عرف 
شىء من ذلك . وقد نبه الله عباده إلى ذلك حيث يقول : ( هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنئين والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ) يونس أية ٠٠‏ 
ويقول : ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تفضيلا #الإسراء آية + 
الملبحث الثالث - دليل النظام : 
النظام . والإتقان والتقدير في هذا العالم . شامل لجميع مخلوقات الله كلها . ذلك أن 
الكون منظم ومنسق . وانتظامه مرتبط بإرادة الله وقدرته . كما أن استمراره على هذه الحال 
منوط باختيار اللّه تعلى ومشيكته ٠‏ 


٠ 400 ابن القيم . مفتاح دار السعادة ج١ ص 58 وابن كثير . التفسير ج * ص‎ 1١0) 


ب ١١4‏ سه 


قال تعالى . ( صنع الله الذى أتقن كل شيء ) النمل آية 868 ٠‏ 
وقال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) الفرقان آية ؟ ٠‏ 
وقال تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) القمر آية 4؟؛ ٠‏ 
فلا عبث إذن ولا فوضى , وإنما هو نظام وإتقان وتقدير وتدبير. قال تعالى : ( وما 
خلقنا السماء والآارض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ) ص أية 00 ٠‏ 
وقال تعالى: ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثأ وأنكم إلينا ترجعون ) المؤمنون 
أية 16 . 
نيال اللا ناكا بن كارا كيرً: 
وقد بين اللّه في القرآن الكريم دقة هذا النظام الكوني . النى جعله خالقه آية من 
أياته الدالة على وجوده . وقدرته . وعلى علمه وحكمته . وإتقان مصنوعاته . فقال تعالى :: 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون , والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العريز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) 
يس الاية 07-.4؛. 
ودليل النظام يعتمد على دليل الخلق . غير أنه يزيد عليه التوضيح والبيان لما في 
ذلك الخلق من إ بداع . واختراع . وتنظيم . وإتقان . وما تدل عليه. هذه المخلوقات من قصد في 
إيجادها وحكمة في تسييرها وتد بيرها ٠‏ 
ودليل النظام من الآدلة التى يدركها العقل الإنسانى ويرضاها بيسر وسهولة لأنه 
لا يحتاج في إدراك مدلوله إلى كد ذهن وإعمال فكر . وغوص فى لجج الاستدلالات المنطقية 
الجافة . لأنه خطاب موجه ممن يعلم طبائع النفوس البشرية ؛ فاقتضت حكمته الإلهية . أن 
يخاطب الناس كافة . بالدليل الأيسر. والأسهل والأوضح ٠‏ والذى يزداد على مر الأيام 
وضوحاً. وكلما تقدمت وسائل العلم . وانكشفت أسرار النواميس الدالة على النظام () 
والإتقان . مصداقاً لقوله تعالى . ( سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) ٠‏ فصلت آية +ه ٠‏ 


٠ بتصرف‎ ١8١ الشيخ نديم الجسر . قصة الإيمان ص‎ )١( 


دك 1١6‏ هه 


فلو نظر الإنسان في عالم الآفلاك والكواكب . لرأى عجائب الخلق متجلية . ودلائل 
النظام والإتقان واضحة . فهى تسير على نظام ثابت لا يختل . كل كوكب منها يسير في مدار 
لا يتعداه . وانتظام دورته في زمن معين لا يتجاوزه . واختصاص كل كوكب بوظيفة خاصة 
يؤديها حسب ما قدر له . كل ذلك بحساب دقيق مقدر لا يزيد ولا ينقص . فحركتها دائية 
من غير فتور ولا خلل . وذلك بتقدير من العزيز العليم ٠‏ 

إن ذلك كله ينبىء عن دقة في الصنع . وإحكام في النظام . وتحديد للهدف المقصود ٠‏ 
وفنة أغارت: الآة الكرينة :إل تله الدقة التنامة »«عف قرول + لا ١‏ نيس “ديفن ليا 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) » فسير الشمس والقمر 
بحساب دقيق جعل أحدهما لا ينبغى له أن يدرك الآخر. ولا يسبقه . لأنهما لم يوجدا 
بالاتفاق والمصادفة . وإنما وجدا بالقصد والإرادة والاختيار. وكان سيرهما وحركتهما بتقدير 
القع الحكي ‏ 

يقول سيد قطب في تفسير الاية - وأية لهم الليل نسلخ منه النهار ٠٠:‏ الخ 

٠“‏ ومشهد قدوم الليل , والنور يختفى . والظلمة تغشى ٠.٠0‏ مشهد مكرر يرأه الناس 
في كل طبقة من خلال أربع وعشرين ساعة « فيما عدا بعض المواقع التى يدوم فيها النهار . 
كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرأ قرب القطبين في الشمال والجنوب . وهو مع تكراره 
اليومى عجيبة تدعوا إلى الآمل والتفكير . والشمس تجرى لمستقر لها » ٠.‏ 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . وأن 
هذه الكتلة الهائلة . تتحرك وتجرى فى الفضاء . لا يسندها شيىء . ندرك طرفا من صفة القدرة 
التى تصرف هنا الوجود . عن قوة وعن علم ٠٠‏ ذلك تقدير العزيز العليم ٠:‏ إلى أن يقول ... 
وأخيرأ يقرر القرآن دقة النظام الكونى النى يحكم هذه الأجرام الهائلة ويرتب الظواهر 
الناشكة عن نظامها الموحد الدقيق ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) ٠‏ 


ولكل نجم أو كوكب فلك أو مدار . لا يتجاوزه في جريانه . أو دورانه . والمسافات 
بين النجوم والكواكب مسافات هائلة . وقد قدر خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات 
الهائلة بين مدارات النجوم والكواكب ووضع ( تصميم ) - تنظيم الكون على هذا النحو ليحفظه 
معرقة قن التكناقة والتصيدع م تاي بانج الاج العلووت «الشسيسى يديك لها ان تتدرك 
القمن :رولا اليل سق التهار.ولا: يزحمه فى طريقة لان الدوزة الى تجيء بالليل: والتهار لا 


5( هه 


000 لاع ا ا 0 

ودورة الشمس والقمر والكواكب . ليست مضبوطة بالساعة . أو الدقيقة . وإنما هى 
تختبوطة ندرغة الضوء أو التماع + الذىق: قدرق سوعته يقطع . 4 0 ميل فى الثانية 
نقريا (1ادرواية ذلك ها تقل ابن القين واقرف .قن الغاق» ارجات الفيئة وعلماتها تمن أن 
الشمس 0 مائة () ونيف وستين مرة . والكواكب التى نراها كثير منها أصغرها بقدر 
الأرظل لالح رومهذا عر ازتناقا دهده .ادكه تر الكر كي كانه ل سرد وو م 
أول ”جر من طلوغة إل ثقام «طلوعة" ركون: فلكة "قن طلم بقدز مسافة الأرضل مال مره يقلا 
وهكذا يسير على الدوام . والعبد غافل عنه وعن أياته (4) ٠‏ 


المبحث الرابع - « مسلك المتكلمين . والفلاسفة في إثبات وجود الله تعالى » : 

بقد أن عرضينا لك القرآن الكريم فى إثبات:وجود: الله 'تعالن.. نوهو الاضل. فى: هذا 
الحق .ذلك أن شرق الله ان الفرفة: الحنة واقنات ودانه هنا الظلت الأول رايا 
أن نذكر فكرة موجزة عن المسالك الأخرى في إثبات وجود الله تعالى . حتى يطلع القارئ على 
الفرق بين المسلكين . وسأتبع في ذلك مسلك الايجاز. وسيكون كلامى هنا مختصرأ لا إطناب 
كيز الأشاء + فبدرك الفرق: يتهما ...واضقو شلك القزان "اتضاحا كاملة :كان امتيازا 
قافا ولاه فقيل ١‏ ينا : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

أولا - مسلك المتكلمين : يذهب جمهور المتكلمين (0) إلى إثبات وجود اللّه تعالى , 
عق تطريق: خدويةة"الغال, الك أن الحدوث ندع نهو العلة المعوحة إلى الموثرء فإذا قبت أن 
العالم حادث فلابد له من محدث . يبرزه من حيز العدم إلى حيز الوجود . وهذه قضية بدهية 


٠ 56-58 سيد قطب , في ظلال القرآن ج “اص‎ )١( 

(؟) الشيخ نديم الجسر . قصة الإيمان ص 54 ومخمد قطب منهج التربية الإسلامية ص ؛؟ ٠‏ 

(؟) قلت هذا التقدير حسب وسائلهم التى توصلوا بها إلى هذا التقدير وإلا فالعلماء اليوم يقدرون الحجم أكبر بكثير من ذلك , 
كما ذكر السيد قطب في النسص الذى تقلناه عنه ٠‏ 

(؛) ابن القيم مفتاح دار السعادة ج ١ص ٠158‏ 

(5) وإنما قلت جمهور المتكلمين . لآن منهم من يستدل على وجود الله بإمكان العالم كالفلاسفة ٠‏ 


1١7‏ له 


ذم قوتران ينا يها كفنا عل أن لدنادا دوو لذ ان :فض مكابث الكرلة 
برون أن هذه القضية استدلالية . وليست بدهية () والواقع خلاف ما قالوا ٠‏ 

ولاك أن القرآن الكويد قد أغاز ملك إقات وجو اله تيان إل يلاك 
خَدوك: العالم أيضا بالاضافة إن المننالك الأخرف التق أرقن البها : ولك الفرق: نين المسلكيةة: 
ملك المتكلمين.. ومسلك القرآن هو فى الطريق إلى معرفة كيفية إثات هذا الحدوث ٠‏ فبينما 
نجد القرآن الكريم يسلك بالخاطبين سبيل الحس والمشاهدة . لإدراك حدوث العالم . عن 
طنيق تحدوف «اعران:الأقناة وروا روف سات النيقن دون لاف زاوف 
وكإنزال الماء من السماء . وإحياء الأرض بالنبات . ( وبث فيها من كل دابة ) وكخلق السماء 
والارض والإبل . والإنسان نفسه . كما في هذه الآيات ٠‏ التى يقول الله تعالى فيها : ( إن في 
خلق السموات والارض . واختلاف الليل والنهار . والفلك التى تجرى في البحر 
بما ينفع الناس . وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأارض 
لايات لقوم يعقلون ) البقرة آية ٠74‏ 

فقد جعل اللّه تعالى هذه الأعيان الحادثة . التى يدركها الإنسان إدراكاً مباشرأ آيات 
ودلائل على وجود خالق ومحدث لها. حيث يقول جل شأنه : ( إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) كما أنها أشارت إلى حدوث الأعراض أيضاً . فالرياح أعيان ٠‏ وتصريفها وحركتها 
أعراضن )لها د وكلاهيا مدر كك رالحيى.: 

وقوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الغاشية أية 007 ٠‏ 

وقوله : ( فلينظر الإنسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق ) الطارق آية ه-5. 

وقوله : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم 0 ) الطورآية ٠ ٠5‏ 

فهذه المذكورات في هذه الآيات أعيان حدثت بعد أن لم تكن . فدل وعدم ل 
عدمها :عل أن لها موحد إذ .لو كافك واحة الوجوه لمات . هكذا يثبت 
- الكريم حدوث 0 وسين تغيره المستمن . الذى لا يختص بمعرفته شخص دون 

إل غير ذلك من الآيات التى تخاطب الناس بما يشاهدونه ويلسونه في حياتهم 
٠ 0‏ بل وفى أنفسهم 


. + الايجى . شرح المواقف ج + ص‎ )١( 
. ه٠. (؟) ابن تيمية . النبوات ص‎ 


ب ١18‏ -ه 


ولهذا .يقول أبو الحبين الأشعرى : ( إن الإنسان إذا فكر فى :خلقه من أي شئء ابتدا : 
وكيف دار في أطوار حاون لعن لور تعقن وصل إل كمال الخلفة فرق تنقيا أنه 
بذاته لم يكن ليد بر خلقته . وينقله من درجة إلى درجة . ويرقيه من نقص إلى كمال . علم 
بالشرورة ف أن الناتهاتها قادرا عالما مريدا |3 ل بتصون .حدوف هذه الاقمان المحكمة "من 
طبع . لظهور آثار الاختيار في الفطرة . وتبين آثار الإحكام والإتقان في الخلقة . فله تعالى 
صنات:ذلة: أفقاله علييا لأ نمك لعيها ١‏ 

ودذ كن انون قينة أن لحريو ابعدلال وأوضحة عل وضوة الل قا وتو الاعد لان 
بخلق الإنسان نفسه , كما كرره القرآن . إذ هو الدليل وهو المستدل ( وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون ) الناريات آية ” ٠‏ ثم بما يحدثه الله فى هذا العالم من آثار (؟) ٠‏ 

بينما نجد القرآن الكريم يسلك هذا المسلك . إذا بالمتكلمين يسلكون لإثبات حدوث 
العالم طريقاً صعب المنال حتى على المتخصصين وافضلا عن الجمهون وذلك افطل احانهو التق 
بنوا عليها حدوث العالم . فهم يقولون مثلاً : العالم جواهر وأعراض . وقد يستدل على إثبات 
الصانع بكل واحد منهما. إما بحدوثه أو بامكانه: والأعراض بعضها حادث بالمشاهدة , 
كالضوء بعد الظلمة والوجود بعد العدم . والحركة بعد السكون . وبعضها بالدليل . وهذه 
الأعراض تقوم بالجواهر . فدل حدوثها على حدوث الجواهر 

فهذه المقدمات يصعب فهمها على الإنسان ٠‏ 

فيا الكو :نوها الفرطن #غلا .لقن الف المتكرون 3 تحدديد كل ضهنا اخلانا 
بينأ ٠‏ ْ | 

فهل يمكن أن يُدْرَّك كل واحد منهما بالحس إدراكاً مباشرأ . كما يدرك الإنسان 
حدوث أعيان السحاب والماء ؟ وأعراض تصريف الرياح © ٠‏ 

أو'أنه داع إلى" الابتدلال" .علق إجوة: التدراهر: :وهل علق الاعراضن.درها + إذ :انها 
لا تنفك عنها في نظرهم . ثم يقيم الدليل على حدوث الأعراض . ثم على حدوث الجواهر 
لقيام الأغراطق: مها > وكيك كل .ذلك أولاً:. نفإذا قبح له ذلك امقدل عل أن لها ميحدنا ثانيا : 


الواقع أنهم يذكرون هذه المقدمات . ليستدلوا بها على إثنات حدوث الجواهر . والجَؤهر 


)١(‏ الشهرستاني ٠‏ الملل والخل ج ١‏ صن 4ه طبعة دار الاتحاد العربى للطباعة سنة 0< ه - 1438م الناشر مؤسسة الحلبى 
وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة ٠‏ 
(؟) ابن تيمية اأفتاوى ج ٠١‏ ص 55١‏ الطبعة الآولى سنة ؟58 ه مطابع الرياض ٠‏ 


ب 15ل ه 


المقصود به الذات المتحيزة . مبنى على نظرية الجواهر الفردة . وهي التى تقول : إن العالم 
مكوق عق ذراه أ امن أجزاء لاا فيدر ,مق الماء تلك الذرات تتكون الأحساء: 
فالذى يحدث في الآجسام هو تجمعها () . والتجمع عرض ٠‏ 

اما حدوث الجواهر فيعلم بالاستدلال بحدوث تلك الأعراض.-لا بمشاهدة حدوث 
الآغيانذانها الاق لآن الجواهر: الى تكوقت متها هله الأحيناة قيلت الامشماع والافتراق + 
وما كانت صفته كذلك فهو حادث . على قولهم ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ٠‏ 

ولكن هذه النتبحة غين مسلية ...يل :يكرض :عليه من بشيت: لله ان قات الأععال 
الاختيارية الواردة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهى قضية مطعون فيها ٠‏ 

فكأن المستدل على وجود الله تعالى بحدوث العالم عن هذا الطريق يحتاج إلى ما 
يأنى , -. 

أولاً :إل :إنناة الجواهر الفردق» 

ثانيأ : إلى إثبات حدوثها ٠‏ 

ثالثأ . ثم الاستدلال بعد ذلك على أن لها محدثأ ٠‏ 

وهكذا نرى أن طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله تعالى . شاقة . وصعبة المنال حتى 
على المتخصصين فضلا عن الجمهور . مع الاعتراضات الموجهة إليها . والواردة عليها . ثم بطلان 
نظرية الجوهر الفرد علمياً الآن . فالجوهر الفرد عندهم هو الجزء الذى لا يتجزأ . وقد أثبت 
العلم الحديث تجزأه . فدل ذلك على فساد النظرية . ثم إن هذه النظرية مأخوذة عن الماديين 
الطبيعيين . من فلاسفة اليونان ذلك أن الواضع لنظرية ( الجوهر الفرد ) هو ( ديمقريطى (؟) 
4 قم ) الفيلسوف الذى قرر أن هذا العالم يتركب من جزئيات غاية في الصغر . وأنها لا 
نهاية لها . وهى ( الجواهر الفردة ) . ورأى أن هذه الجواهر تتجمع . وتتفرق من تلقاء نفسها . 
وبواسطة حركة ذاتية فيها . فيتكون من اجتماعها الاجسام ومن تفرقها عدم الاجسام . وهذه 
الحركة لم تستمدها الجواهر من أية قوة أخرى أو أصل آخر . وانما من طبيعتها ) (©) ٠‏ وهذه 
نظرية من لا يؤمن بخالق لهذا الكون ومن فيه ٠‏ 


٠ «0 . 8 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص‎ )١( 

(؟) فيلسوف يونانى . وجد في القرن الخامس الميلادى . الدكتور محمد السيد نعيم والدكتور عوض اللّه جاد حجازى . في الفلسفة 
الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية ص ” الطبعة الثانية سنة 9/< ه - 9ه م٠‏ 

(؟) ١|‏ س رايويرت . مبادئ الفلسفة . ترجمة أحمد أمين ص 08 . الناشر . دار الكتاب العربى ببروت سنة 1959 م ٠‏ 


5 6 - 


وقد اتح العام «وطلاق..طنة الطرية: كنا انيف العوع أن كل شركة لابن لها عق 
رلك 
ثانياً - مسلك الفلاسفة : 

أما الفلاسفة الإلهيون فلم يسلكوا في الاستدلال على وجود الله تعالى مسلك المتكلمين , 
وهو الاستدلال 0 د ال سي 

انا 0 0 0 اك الل 


من ذاته . والممكن ماكان وجوده من غيره.. أي أن الممكن مالا يكون وجوده أولى من عدمه 
بحسب ذاته , ٠‏ وحيلئذ فلايد له من 0 يرجح جانب الوجود على جانب العدم ٠‏ هذا المؤثر 


إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو أو ممكن الوجود 3 فإن كان وأجب الوجود بذاته شت 
وجود الواجب وهو 00 ١‏ 


لعن نيان ل ل م هذة 
العلة عندهم هي ( واجب الوجود ) أى اللّه تعالى ٠‏ 


20 5000 نأو ممكن ٠‏ فإن كان واجبا فقد صح 
وجود الواجب وهو المطلوب ١‏ 1 

وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود 0 ثم ينهى 
ابن سينا سلسلة الممكنات إلى علة واجبة الوجود . إذ ليس لكل ممكن علة ممكنة بلا 
نهاية ١(‏ 

ويقول في كتابه ؛ الإشارات والتنبيهات . مشيرأ إلى هذا المعنى : 

( كل هموجود إذا التفت إليه.من حيت ذاتة. من .غير التفات إلى. غيره فإما أن. يكون 
بحيث يجب له الوجود في نفسه . أو لا يكون . فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود 
من ذاته , وهو القيوم ٠‏ 

وإن لف :يجب :لم جز أن يقال إنه ممتنع بذأته بعد ما فرض موجوداً . أى في قولنا 


. م‎ ٠+ - ه‎ ٠69 أبن سينا . النجاة ص 8 الطبعة الثانية سنة‎ )١( 


١5ل‏ -ه 


كل موجود بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعا . أو مثل وجود 
نهار واها وات" ترق يها حرطت لا امضرلن لله وللا يها يتن الى انه امن 
الثالث وهو الإمكان ؛ فيكون باعتبار ذاته الشيء الذى لا يجب ولا يمتنع 

فكل موجود إما واجب الوجود بذاته ٠‏ 

أو ممكن الوجود بحسب ذاته () ٠‏ 

وعلى ذلك فالممكن في نظر الفلاسفة ليس وجوده من ذاته بل من غيره ٠‏ فإن من 
الممكن في حد ذاته ليس وجوده بأولى من عدمه . فإذا وجد فلا بد أن يكون ذلك بمؤثر خارج 
عن ذاته . وفى ذلك كول بن بهذا 

( ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته . فإنه ليس وجوده أولى من 
عدمه . من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أول فلحضور شيء أو غيبته) (5) ٠‏ 

ولكن قد يقال ,هذا الواحتن يذاته اذى أثنته اين سينا والقارا ب )عن قبله» 
هل هو الله الخالق للعالم بقدرته ومشيئته واختياره . كما قال تعالى : ( وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه وتعالى عما يشركون ) القصص أية 58 ٠‏ 

وكما قال تعالى . ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) الزمر 
ااحدة 517 

الواقع أن فلاسفة الإسلام لم يثبتوا للعالم خالقاً ونلاترا امك الغالة عفتيةه 
واختياره . وإنما أثبتوا واجب وجود بناته . هو - ( اللّه ) وجعلوه علة تامة . صدر عنها 
معلولها من غير-اختيار ولا مشيئة . كصدور شعاع الشمس عنها ٠‏ 

أما خلق العالم وتد بيره . فقد أحالوه على العقول والآفلاك التى انفصلت عنه تعالى : 
عند تعقله لذاته. بدون اختياره ومشيئته . و بواسطة تلك العقول كان الخلق والتد بيرء 
وال يجاد والإعدام ٠‏ 

أما الله - واجب الوجود - عندهم - , فلا صلة له بالعالم , لا من ناحية الخلق , 
فالخلق والتأثير إنما هو للعقول والآفلاك الناشئة عنه بطريق العلية . ولا من ناحية العلم فهو 
لا يعلم الجزئيات الكائنة في العالم . بل يعلم النظام العام للكون , ذلك لآن الجزئيات 

)١(‏ ابن سينا . الاشارات والتنبيهات ص “47:؛ ج * . القسمان الثالث والرابع تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا . مطبعة دار المعارف بمصر 
و( سينا , الاشارات والتنبيهات ص 448 ج + ٠‏ 


5 ) الدكتور محمد السيد نعيم . والدكتور عوض الله حجازى في الفلفة الإسلامية . وصلاتها بالفلسفة اليونانية ص 5١‏ , الطبعة 
الثانية سنة 4< ه - 9ه م دار الطباعة المحمدية بالازهر بالقاهرة ٠‏ 


وو 5 


ناقصة . واللّه كامل . وعلم الكامل بالناقص ينقصه في نظرهم ٠‏ 
وبعد : فهذه نبذة عن بعض آراء الفلاسفة في إثبات وجود اللّه سبحانه وتعالى . وبعض 


والمتأمل فيها » مع ما سبق عرضه من كتاب اللّه تعالى في إثبات .وجود الله سبحانه 
وتعالى . يدرك أن - الإله - الذى أثبته الفلاسفة . هو غير - الإله - الذى جاء وصفه في كتاب 
الله تعالى - القرآن الكريم - من أنه الخالق . القادر. المدبر. الحافظ لهذا العالم بمشيئته 
واختياره . الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر . والقائل مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ 

( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) البقرة آية 185 ٠‏ 

وهو الذى علم عباده المؤمنين به أن يدعوه في السراء والضراء ٠‏ 

أما إله الفلاسفة . فلا يعلم عن العالم شيئاً . لأنه لم يخلقه باختياره . ولذلك فهو لا 
يفكر فيه وإنما تفكيره في ذاته فلا يعقل سواها ٠‏ 

لآن واجب الوجود بذاته عندهم . عقل . وعاقل . ومعقول () ٠‏ 


. أبن سينا - النجاة ص +؛؟‎ )١( 


د ؟5"( ا ده 


كريس باقاممَب الإسامرة ‏ حر 


أحمد الله تبارك وتعالى . وأثنى عليه الخير كله . لا أحصى ثناء عليه هو 
كما أثنى على نفسه , وأسأل الله ربى أن يديم علينا نعمة عقيدة التوحيد؛ وأن 
يشبت قلوبنا عليها ‏ وأن يختم لنا بها ختام الإيمان ٠‏ 

وإتماماً للحلقات السبع الماضية , أواصل ‏ بحول اللّه وقوته - بحثى فى محاولة لبيان 
ما يوفقني الله تعالى إلى فهمه من معانى أسمائه الحسنى ٠‏ 

ه وقد كان البحث فى الحلقات السابقة فى اسم ( الحميد ) سبحانه , وأنه قد اقترن 
باسم ( الفنى ) سبحانه عشر مرات , ذكرت منها بعضأ . أضيف إليه قولة تعالى . ( وقالَ 
مُوسَى إِنْ تَكْثُرُوا أنتم وَمَنْ فى الأرض جميعاً فإن الله لغنىّ حميد ) ( | براهيم أية 
٠)‏ والمعنى أنه سبحانه غنى عن شكر عباده . وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره , 
كقوله ‏ ( إِنْ تكفروا إن الله غنىّ عنكم ) الآية . وقوله ٠‏ ( فكفروا ونُوَلَوَا واشتفنى 
الله : والله غُنىَ حميدٌ ). وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ؛ « ياعبادى لو أنْ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا  .‏ يا عبادى لو أنْ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك فى ملكى شيئا . 
باعبادى لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجِنُّكم قاموا فى صعيدٍ واحدٍ فسألونى فأعطيت كل 
إنسان مسالته . ما نقص ذلك من ملكى شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر » فسبحانه 
وتعالى الغنى الحميد () ٠‏ 

وقد جاء فى جامع الساك: أن قفي الا بن أن الله غلى عن خلقه وشكرهم . وهو 
سبحانه مستحق للحمد فى ذاته . وإن لم يحمده الحامدون () ٠‏ 


0750 تفسيراين كثير ج ” ص‎ )١( 
* 597 ص‎ ١ ؟ ) جامع البيان فى تفسير القرآن للا بجى ج‎ ( 
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وذكر الإمام الشوكانى أن معنى الآية أن الله نعل لوعن نشكري لا يحتاج إليه 
ولا يلحقه بذلك نقص . وهو سبحانه مستوجبٌ للحمد لذاته . لكثرة إنعامه وإن لم تشكروه أو 
يحمده غيركم من اللائكة () ٠ ٠‏ 

01000000 
تنقص , وهو كامل الغنى . حميد فى ذاته . وأسمائه . وصفاته , وأفعاله . ليس له من الصفات' 
إلا كل صفة حمد وكمال . ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن . ولا قن الأفعال إلا كل فعل 
جميل () ٠‏ 

وجاء فى صفوة التفاسير أن معنى الآية أنه سبحانه غنى عن شكر عباده . مستحق 
للحمد فى ذاته . وهو المحمود وإن كفره من كفره (©) ٠‏ 
ه#أقول: 

واقتران اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( الفنى ) جل وعلا أفهم منه أنه تبارك 
وتعالى هو الغنى غننَ مطلقا . وجميع خزائن أنواع الخير لديه . بَيْدَ أنه لا يُنزل 
منها على عباده إلا بمقادير معينة بحكمة تامة ٠‏ كما يقول تهالى : : ( وَإِنْ من 
شىء إلا عِنْدَنًا خَرَائْنُه وما نُنْوْلهُ إل بِقّدر مَعْلوّم ) ( الحجرات آية ‏ ) ٠‏ ومن ثم فهو 
سبحانه لا يحتاج إلى 0 إذ الحاجة مظهر من 
مطاف اعت . والضعيف المحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها . وما كان الله عز وجل 
من صفاته الغنى المطلق عن كل ما خلق . فإنه الجدير حقأ بأن يكون ريا وإلهأ لجميع ما 
ون ن كل خلقه محتاجون إليه أعظم احتياج ٠‏ ومدينون له بكافة أنواع الحمد . لأنه 
مصدر كافة أنواع النعم . وفى هذا يقول عز وجل ٠‏ ( ياأيّهَا الناسٌ أنتئ الفقراءً إلى الله , 
والله هو الغنىٌ الحميدُ ) ( فاطر آية ٠6‏ ) 

© وقد افترن اسم ( الحميد ) سبحانه باسمه ( العزيز ) ثلاث مرات ا ودلك فين 
قوله تعالى . ( الرء كتتابٌ أنزلناة إل 0 الناس من الظْلْمَاتِ إلى النور بإذن 
رَبْهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحميدٍ ) (ابراهيم آية١).‏ 

وتقتضى الفائدة ‏ ولو أن 0 اللقام استطراد أرجو أن يكون نافعاً إن شاء 


الله - أن أوجز ما قبل فى الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن الكريم بمناسبة ذكر 
آية مفتتح سورة | براهيم ( عليه السلام ) . وذلك على الوجه التالى ؛ 

تبلغ الحروف فى أوائل السور ‏ بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفأ ٠‏ وى (أ- 
ل م ص و ك ‏ هع ا ى - ط - س ‏ ح ‏ ق ‏ ن ) يجمعها قولك ( نص 
حَكِيمٌ قَاطِعٌ له سر ) ٠.‏ وهى نصف حروف الهجاء عددأ ‏ وهذه الحروف الاويعة عشن 
مشتملة قال عنها الزمخشرى إنها على أصناف أجناس الحروف يعنى : من المهموسة والمجهورة ٠‏ 
ومن الرخوة والشديدة. ومن المطبقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمنخفضة . ومن حروف 
فار اا ا لي لا ان 

) . وعلى ثلاثة أحرف مثل ( الم ) . وعلى أربعة مثل ( المر - المص ) . وعلى خمسة أحرف 
0 ( كهعيص ‏ حم عسق ) لآن أساليب. كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف . 
زغل حرفن وغل ثلانة: وغل أززنعة ,:وعل ليسة الااركتن: 

وك اتنتدا| لتستوو ةق العروت القلمة :حافت + الاتجاه الآول: أنه مها انقائن: اله 
بعلمه . فردوا علمها إلى اللّه ولم يفسروها ٠‏ 

والاتجاه الثانى : فسروها واختلفوا فى معناها . فقيل : إنها أسماء للسور. وذلك لا 
ورد فى الصحيحين عن لح كني رح الات و اموس لاض الله عله ول كان 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة الم السجدة . وهل أتى على الإنسان » ٠‏ وقيل ‏ إنها اسم من 
أسماء الله تعال - فقد روى | بن جرير عن بندار عن | بن مهدى عن شعبة قال « سألت السدى 
عن حم وطس وألم فقال . قال | بن عباس هى اسم اللّه الأعظم » ٠‏ 

وأما عن الحكمة التى اقتضت !يراد هذه الحروف فى أوائل السور فقد ذكرت أقوال 
06 ظآظآظ أنها وردت بياناً لإعجاز القرآن . وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله . هذا مع 
أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها ٠‏ وقد حكى هذا القول الرازى عن 
المبرد وجمع من المحققين"'. والقرطبى عن الفراء وقطرب . وحكاه الزمخشرى فى كشافه 
ونصره أتم نصر . وذهب إليه شيخ الإسلام | بن تيمية . وحكاه عنه الحافظ أ بو الحجاج المزى ٠‏ 


وقد ذهب إلى هذا الرأى الحافظ ابن كثير وقال : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف 
فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته . وهذا معلوم بالاستقراء . وهو 
الواقع فى تسع وعشرين سورة . ولهذا يقول تعالى : ( الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
( المقرة آية .١‏ ؟). (المء الله لا إله إلا هو الحى القيوم. نرل عليك الكتاب 


د 56لا هس 


بالحق مصدقا لما بين يديه ) (آل عمران آية 7.١ .١‏ ). (المص , كتاب أنزل إليك 
فلا يكن فى صدرك حرج منه ) ( الأعراف آية ٠.١‏ ). (الر: كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من ااظلمات إلى النور بإذن ربهم ) (ابراهيم آية ١‏ ). ( الم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) ( السجدة آية ١ ,١‏ احم ع . كذ 
دس الك رن اق م قبل لاسر اسك ( الشورى أية .١‏ ؟.؟), 
وغير ذلك من الآيات الدالة على ضحة ها ذهب إليه هؤلاء من أمعن النظر م والله 0 

قيزائها قزق «الكروف للم 

أما أية مفتتح سورة | براهيم فمعناها ‏ بعد الحروف المقطعة ‏ أن هذا كتاب أنزلناه 
إليك يامحمد . وهو القرآن العظيم الذى هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف 
رسول بعثه الله فى الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم . لتخرج به الناس مما هم فيه من 
الضلال والغى إلى الهدى والرشد ٠‏ بإدذن ر بهم لآنه هو الهادى أن قدر له الهداية على يدى 
رسوله المبعوث عن أمره , يهديهم إلى صراط العزيز النى لا يُمائَع ولا يُغالب . بل هو القاهر 
لكل ما سواه . الحميد أى المحمود فى .جميع أفعاله . وأقواله . وشرعه . وأمره . ونهيه . الصادق 
فى خبره ٠ )١(‏ 

وقال الإمام الشوكانى إن معنى الآية المذكورة أننا أنزلنا الكتاب إليك بامحمد , 
لتخيج الناس من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإ يمان والعلم والهداية . جعل الكفر 
بمنزلة الظلمات 0 بمنزلة النور. واللام فى : لتخرج للغرض والغاية . والتعريف فى 
الناس للجنس ٠‏ والمعنى ؛ ا ا 0 
الله لهم من الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور . وذلك بإذن ربهم 
الى صراط العزيز القادر الغالب , الحميد الكامل فى استحقاق الحمد (8) ٠‏ 


ومعنى الآية فى جامع البيان ؛ أنه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس بدعوتك إياهم 
إلى ما فيه من أنواع الضلال إلى الهدى بأمر الله وتوفيقه إلى صراط العزيز الغالب . الحميد 
المستحق للحمد (؛) 

ل انتيل ل كا سكل ريولة مين 2ك 
الله رعلية :وشله النفع: الخلق ‏ لبخرج: النائن مق طلياق التي والكفر م والاتخلؤق المتفة , 


)١(‏ تفسير الحافظ ابن كثير الجزء الأول ص ++ وم. 
( ؟ ) تفسير | بن كثير الجزء ؟ ص 555 بقليل تصرف ٠‏ 
(+*)3 فتح القد ير الجزء ؟ ص 55 بقايل تصرف ٠‏ 
ا تا ير 
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وأنواع المعاصى إلى نور العلم والإيمان . والأخلاق الحسنة . ولا يحصل منهم المراد المحبوب للّه 
إلا بإرادة من الله ومعونة . ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم ٠‏ ثم فسر النور الذى يهديهم 
إليه هذا الكتاب فقال . إلى صراط العزيز الحميد . أى الموصل إليه . وإلى دار كرامته , المشتمل 


على العلم بالحق والعمل به ٠‏ 
وفى ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو 
عرير بعرة ة الله ٠‏ قوى ولو لم يكن لك أنفياز إلا اللّه ٠‏ محمود ف انوي حسن العاقبة . 


وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الآدلة على ما لله من صفات الكمال . ونعوت الجلال , 
وأن الذى نصه لعباده عزيز السلطان . حميد فى أقواله , وأفعاله . وأحكامه , وأنه مألوه 
معود بالفاذاكة الى عه مدازل الصراط المتطيي )+ 

ومعنى الآية فى صفوة التفاسير : أن هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف 
النطلدة و فاعوا: انيقل إخن امتطات موقن ار لناء عليك يامحمد لم تنشئه أنت . وإنما أوحيناه 
إليك . لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان . بأمر اللّه وتوفيقه . 
إلى طريق الله العزيز الذى لا يغالب . المحمود بكل لسان . الممجد فى كل مكان () ٠‏ 


ه#اقول: 
ترات ات( العمية ااسيغان باسم ( العزيز ) جل وعلا. أفهم منه أنه تبارك 
وتعالى هو العزيز بعظمته وجلاله وقدرته وقهره وغلبته وسلطانه على كل ما خلق . وأن العزة 


مل مق تصقات كتالاء "قي أرالها فلبووع إل هالكها التملهافن انمه ووتزة شبح | ناد ينزه : 
كا اونا" تمان ( مَنْ كان يريد العرّةٌ فللّه الِعرّةٌ جميعا ) وتفاظن آية )تنوه ذلك 
فلو نال العبد العزة من خالقه سبحانه :“فإن عزته محدودة تحدود تتاب «يكريته وها جبلها 
الله عليه من طاقات وقٌدرات . لكن عزة الله ذى الجلال مُطْلْقَةٌ لا نهَايَةَ لها تناسب عظمته 
وجلاله ٠‏ ورغم أنه جل وعلا العزيز القوى . الغالب. القاهر. فهو كذلك المحبوب , 
( الحميد ) سبحانه . بمعتى الحمود المتشعق أن يحد “بجميع أنواع المخامد : تختى ولق لم 
5 رم م 0 . إذ هو الجدير بكافة 
ألوان الحمد . والأهل لها. على وجه الثبات والاستمرار. ذلك بأن صفات كماله سبحانه 
لمح لكو ل ار ا كر 
على قوله . وعلى فعله . فليلتزمْ نهجَ ( الحميد ) سبحانه . ولنا فى رسولنا الكريم محمد صلى 


٠ ٠٠ تيسير الكريم الرحمن الجزء ؛ ص‎ )١( 


(؟) صفوة التفاسير المجلد ١‏ ص مو ٠‏ 


الله فلتتؤيل: أموف شيع باإذ يحضي التزورنية: الئل"( الخميد ) كانميا رقدة تعال عيذ 
يوم القيامة أن يبعثه مقاماأ يُحمَدْ فيه وذلك في قوله عز وجل . ( ومن الليل فُتهَجَذ به 
افلهُ لك ؛ عسى أَنْ يبعئّك ربك مَقامأ محمودأ ) (الإسراء آية ٠)‏ 

وَعَا الله غل أوقك الذ زو بساءت أفعالهم + ورط ذلك يخبون أن يندم 0 
تمسكهم بالحق وهم على ضلال , بكم اتوطده يتعائه بالعتانه لالد م فقال حل وعلة: 
تَحُْسَبن الذين يَمْرَحُونَ بِمَا توا ويُجبُون أن يُحْمَدُوا بما لم ا 
تَخْسَبَنْهُمْ بِمَفَارَةِ من العَذّاب ولهم عذابٌ أليمٌ ) ( ( آل عمران آية وها ) ٠‏ 

والذى ألفه الناس فيما يتعاملون به بينهم . أن الشخص إذا كان قويا متسلطأ على 
غيره . غالبا قاهرأ لمن دونه . أن يكون مثل هذا الشخص مكروها غير محبوب ولا ممدوح . 
لكن الله عز وجل - وللّه المثل الأعلى ‏ رغم سلطانه وقوته . وقهره وغلبته . وهيمنته وعزته . 
فإنه تعالى هو المحبوب. غاية الحب لكمال نعمه على خلقه . وهو الحميد المحمود غاية الحمد 
كمال صفاته التق قدا مر هاما مقات كلقة بدوان امتركم احنانا القاط هذه المفات .ذلك 
بأنه سبحانه لا يُمَائْلُهُ واحدٌ من خلقه . ولا يُمَائْلُ واحدأ من خلقه . فهو تعالى كما وصف 
نفسه ( لِيْسَ كُيثْلهٍ شىء وهو السميع البصير ) ( الشورى آية ٠) ١‏ أى ليس له تعالى 
بلول انظير الا فى ذاند بولا قن «سرقانه؟. ولا#قن. أفعالة, كوو الواعيد: الاحد + الدره 
الصمد ٠‏ 

وقاك القرطي كوالنق تفن فهذا الات ان النف د عدر العف لق كماتمة 
مخلوقاته :ولا بيشة .يه أجد:. .وما أطلقه الشرع. .عل الخالق.والمخلوق قلا :نا به بيتهما فى 
الف الكقيقى م إذ: فاك الخالق عر وجل -يخلاك: ضفات الكلوقات وذ :سفائق الا 
تنفكُ عن الأعراض والأغراض . وهو تعالى منزهٌ عن ذلك . وقد قال بعض المحققين : التوحيد 
اثاث ذات غبر مغنهة للذواث بولا معطلة من الضفات: إذ لين كداثةاد مبحانة + ذات "ولا 
كافاثة أسماع رولا كافهاله أفعال هذا هو مدهب أهل الحق:: أهل السنة والجبافة (- 

« والموضع الثانى الذى اقترن به اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( العزيز ) هو قوله 
تعال : ( ويرى الذينَ أوتوا العلم الذى أَنْرِلَ إليك من رَبْكَ هو الحق ويهدى إلى 
ضراط العزير الخبيد ) (سبا آي + ) ٠‏ ومعنى هذه الآية أن المؤمنين بما أنزل على الرسل 
إذا كاهيوا قنام الساعة ومجاراة الآدران والفجان بالذى كانوا قد علموه: من كنت الله تعال ف 
الدنيا . رأمه مكل عن الع وأن هذا الحق هو وحده الذف 0 


[9) تفشير القرطبى الجزء من 8 يقليل تصرف:: 


) المجلة‎  م(‎ - ١155 - 


الجناب . النى لا يُغَالبَ ولا يُمَانّع ٠‏ بل قهر كل شىء وغلبه . وهو الحميد فى جميع أقواله . 
وأفعاله . وشرعه , وقدره . وهو المحمود فى ذلك كله جل وعلا (1) ٠‏ 

ومن الآرة في سان البياق أن الدين اوتا العلم كمؤمنى أهل الكقاي أو كالصحا بة 
ومن تبعهم يرون - عند مجىء الساعة ‏ أن القرآن قو الحق عيانا كنا عليوه الآ ترهانا وهو 
يهدى إلى صراط العزيز الحميد وهو دين الإسلام ٠‏ 

وذكر الشوكانى معنى قوله تعالى : ( ويهدى إلى صراط العزيز الحميد ). أنه 
يهدى الى طريق العزيز فى ملكه . الحميد عند خلقه . والمراد أنه يهدى إلى دين الله وهو 
التوحيد (؟) ٠‏ 

ومعنى الآية فى صفوة التفاسير أن القرآن يرشد من تمسك به إلى طريق الله العزيز 
أئ الغالت الذي لا قير الحميب أف المحيوه فى ذاتة وضفاتة بوأففالة0- 

« والموضع الثالث الذى اقترن به اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( العزيز ) قوله 
تعالى : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) ٠‏ ومعنى هذه الآية أنه 
ما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله ( العزيز ) الذى لا يضام من لاذ بجنابه المنيع . 
( الحميد ) فى جميع أقواله . وأفعاله . وشرعه . وقدره . وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء 
هذا الذف وقع بهم بأيدى الكفار به . فهو العزيز الحميد وإن خفى سبب ذلك على كثير من 
الناس (4) ٠‏ 


غْ 
ٌُ 
اس 
مععر 
الإسسعه 
ع 2 


1 تسيواين كر الثيرة «ض4هه: يقليل ترف 
(١)فتح‏ القدير الجزء ؛ ص ع” . 

( ؟ ) صفوة التفاسير المجلد ١‏ ص 5ه ٠‏ 

(؛) تفسيرابن كثير الجزء ؛ ص 99)؛ . 


ك2 


المحَدِيرُمنَمعَامَلاٍالروية 


دلت عبالعمزيزسياز 


الرئيس العام لز ارات الكو لعي وال ما والرعوة والرصار 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم 
الدين ‏ وبعد : 

فقد كثرت الدعايات لللساهمة في البنوك الربوية فى الصحف والمجلات المحلية 
والأجنبية وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة كل بحسب 
الفترة الزمنية التى يبقى فيها ما له مودعا فى ذلك البنك ٠‏ ومن المعلوم من الدين بالضرورة 
أن القوائد :الثى..ياجذها أرياث الأموال قا بل مساهكي: أو [بداعهم فى قذلكه البتوك حرام 
سحت وهى عين الربا الذى حرمه اللّه ورسوله ومن كبائر الذنوب ومما يمحق البركة ويفسد 
الملل على صاحبه إذا خالطه ويسبب عدم قبول عمله :وقد اطع عن رسول الله أنه "قال ٠‏ « إن 
اللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى 
( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) وقال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات مارزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب 
الك لعل 

وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبة وفيم أثفقه ٠‏ ففى 
الحديث عن النبى صل اللّه عليه وسلم أنه قال ٠‏ « لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى مدال 
عن أربع ٠‏ عن شبا به فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه وعن 
علمه ماذا عمل به » ٠‏ 


تعالى . ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ) وقال تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند 
الله ) وقال تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم 
الربا ٠‏ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا 
يحب كل كفار أثيم ) وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تَظَلمُون ولا تُظلَمُون ) . 

وقال الكيق مل الله عليه ويل ا اشوا المع المويقات قالوا::يارسول الله زماهن 
قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتوق يوم الزحف وقذف. المحصتات الغافلات: المؤمنات » ومعتى الموبقات المهلكات ٠‏ وقد عد 
الربا منهن ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « الربا ثلاثة وسبعون حوبا أيسرها مثل أن يأني 
الرجل أمه » وصح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال : هم سواء » وقال صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الاخذ والمعطى فيه سواء » روآه مسلم ٠‏ 

فهذه بعض الآدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين تحريم الربا 
وخطره على الفرد والامة وإن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح محارباً للّه ورسوله ٠‏ 

فنصيحتى لكل مسلم أن يكتفى بما أباح الله ورسوله وأن يكف عما حرمه الله 
ورسوله ٠‏ ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم ولا يغتر بكثرة بنوك الربا وانتشار 
معاملاتها ىق كل.مكان فإ كثراً من الناسن أصبح "لا يتم بأخكام الإسلام وانها' بيك ينا 
يدر عليه الملل من أي طريق كان وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة الخوف من اللّه عز وجل 
وكلةنضي الدننا عل 'القلوت :شال الله الدلاية + 

وهذا الواقع المؤلم من الكثير من المسلمين يوجب على المؤسسات الخاصة والجهات 
الرسمية وخواص التجار بأن يتعاونوا جميعاً على تعزيز المصارف الإسلامية التى بدأت تظهر 
فى بلاد المسلمين وثبت نجاحها وللّه الحمد وأن يعمل الجميع على تحويل البنوك القائمة اليوم 
إلى بنوك إسلامية تكون معاملاتها متمشية مع الشريعة الإسلامية وخالية من الربا بجميع 
أشكاله وصورة كما اتن أو جه تضيختن. إل المتقولين فى الضحق:الحلية خاصة :وق صحف البلاة 


١54‏ ده 


الإسلامية غامة أن يطهروا: صحافتهم .من تقر كل .ها يخالت: شرع الله فى. أى. .محال من 
نخالات الكياةة كنا آمل من 'الخياات: المتقولة النا كبو عل وزيا المسحت وان شرا شنا 
فيه مخالفة لدين الله وشرعه ٠‏ 

واللك المكول آنا تيوفق السليين عانة توولاة: أمؤري تقامة السك تشرعه وسكي 
شريعته وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأن يجنبنا جميعاً طريق 
المغضوب عليهم والضالين إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى 


اله وصحبه أن 


٠ 64‏ 
عدم بج تسو راان اعامت واو هده مسد ٠‏ العا احج اا و الستجمحستة فى ذلك :967 ناسعن باممو ١‏ امو بومنحصح يمعو مسبد سجو بجو اوم عو جد بح سمه نموي 
ل نا 


في حين أن عدد المسلمين فى بدء الفتوحات الإسلامية لم يتجاوز عدد 
سكان بلد صغير من بلداننا الحاضرة . نرى المسلمين اليوم يقاربون اللمليار ٠‏ 

وأن أرضهم تحتل سرة العالم إذ تمتد من الصين إلى الاطلسى ٠‏ وتتمتع 
بمناخ معتدل صالح لجميع الفلاحات وتتحكم فى جميع خطوط المواصلات العالمية 
برأ وبحرأ وجوأ وتشتمل على معظم الاجناس البشرية وتحتوى على أنواع المعادن ‏ 
والمحروقات الضرورية لكل تصنيع ٠‏ 

ولكن هذه الكتلة الهائلة من الطاقات المدخرة ينقصها النضج والتبصير 
وتمزقها الاطماع الداخلية والخارجية والنزعات العرقية والنعرات القبلية والتكالب 
على السلطان , فإذا بها قوة متاكلة وبركان يغلى فى مرجله وطاقات تحترق فى 
الهواء وتذهب بخاراً ودخاناً 1 

والسيب الآساني فى “ذلك 'العقدت الرهيت شو :اتحراق العفيدة ويس 
الدنيا والبعد كل البعد عن روح الإسلام والتعصب الآعمى للمذاهب واندساس 
المخر بين العاملين ليل نهار على تحريف المعانى الصحيحة وتهديم الاركان الثابتة 
وزع الشك والبلبلة فى الافكار ٠‏ 


تمت سات حؤو ا سفهر جف > متخن + مق ملح #مين اح عامط عفد تس لاست ننالاة مااع الوح 1206 لا عد عياض .0:7 سانل تلدع عد و1 :خط ,اندز .لضو القع نا : اكه لهند امكرف ةنز 


جا ٠‏ وا لحت لماه ته بدا لسغت د فادونان مضلا 00ت اطي :امبر :ب 


( جوهر الإسلام ) 
1----_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز0_ز_زذز30ذذذ1101100 ز 1 1 ز ذا 
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حدق اصولالفهم 


1 ماوق ق(دبوة 
 ©(‏ فرعام ضار 


امتان مساعر بلح السربية 


فق حياة الرسيرك طل الثفغليةويتل قر مين الاجتهادا الذن. تتدرج يه الاضول 
الاجتهادية المتعددة - هذا المندأ أقره القرآن وأقرته السلة ثم تبعهما .بعد ذلك إجماع الصحابة 
وضوان: اللةعني فين اقراره “غامر الأحكهاد: لم دكن آمزا 0 الفقهاء . وإن 
كانوا قد بينوه وفصّلوا قواعده ومهدوا طريقه ودونوه فى الكتب ععلم له معالمه وحدوده ٠‏ 

الزسالة السيتاونة التى؟ اتكمل .عليه القرآن. والتظة وال فى لمبلاج الناين كافة 
كما قال تعالى . ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراأ ونذيراً ولكنٍ أكثر الناس لا 
تعلمون ١"ادتا‏ -20 م هذه الريالة لابن وان فقيل عل المنادفه: والابيق الى ليها 
صلاج النان ف كل الارمة وكل الأمكنة 

وبما أن أحداث الحياة كثيرة ومتنوعة ومتجددة فلابد من وضع مبادىء تستوعبها ٠‏ 
فالنص على جزئيات حياة الإنسان فى كل الأزمنة والأمكنة . فى كتاب الله وسنة رسوله 
- وإن كان ممكناً من جهة الشارع ‏ فإنه يصعب بل يستحيل استيعابه على الناس إن نص 
الغازة علنة-ه الخال الخامرة: لا تتقظيم ارقيفات ا مدقتل الاترام ميلا 
يعنبها' ف خنانها أنه له يظهر فى زمانها ٠‏ كما وان الأجيال التى مضت ربما بصعي نيا 
انتفات كت هنا انعجد فى الآزنان التى فلعها ولا يغنى أن الفائلاة تقل إن ل تمده فى 
اشتغال الناس بأمور وتفصيلات لا تعنيهم ولا تفيدهم ٠‏ وكذلك لا تخفى صعوبة تكليف الناس 
بإذراك تنصيااك الات أفراف الكو وأسمائهة .ونا ' تعلق تمرداتي كلها قو احكاف عل 
ميل التتسال: لاتصل شنيل الأتجنال + إذا قا اللض أن مص طلبها حميهها: 

50 ذلك وضع الشارعء عن طريق الوحى السماوى أسس ومبادىوء وحدود 
الاجتهاد العقلى المستند على النصوص وروح الشريعة ليستنبط علناك الأية احكاما شرصيد 
للأحوال البتحدة :فى" الازمات. التعلفة:, تلك الاحوال. الى لم ينص عليها برعنية ‏ بالناس 
ولطفا ٠‏ 


596 .هه 


ولتكززيزنا أنه القران والشة قن نوكته أبين' الاجتهاك الحقل وعستودة عالنة بطي لا 
حال الامتحدات أصول جديدةللفقة كنا رتوعم العض . فأصول الققه كلها قد-وضعت مذ 
عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم وعن طريق الوحى ‏ أما الاختلاف الذى وقع بين الأصوليين 
حول بعض وجوه الاجتهاد العقلى فقد وقع حول مدى احترام هذا الاجتهاد بعد تطبيقه على 
قرام الوادت ,ومدق الالتزاء! .يه بالنط. للعية القن طقك هذا امنداا» وانها وكمذلك 
الخلاف بين الأصوليين حول تسميات بعض وجوه الإجتهاد وما تشمله تلك التسميات ٠‏ كذلك 
وق :بعك الاختلاف عندما آرادانعضن الحالدين' عن الجادة أن. نتجاوروا'.بالاحتهاه تحدوقة 
الشرعية . فوقع مع هؤلاء حوار ونقاش ٠‏ 

7 0 افتقول» يان انكر لفقل الحره فى اعتار القران والنفة بدك 
أكون أخلا مي أصول «الدويعة قرولا وبشط يم كر أن ظولا + إن راف لقعي اق ظامة 
الثائن عفد 0 سكن أن سس ألا مق أصول الغونية "اللي :الآ"إذا كانت 
شريعة أرضية وضعية :وليست: شريعة سماوية + فلا .ينيع أن :يوعد :يفول الذين ..يدركون 
أطرافاً من الشريعة ثم يجهرون بأقوال دون الشريعة وأصولها هى فى واقع الآمر أقوال تخرج 
عن دوافع المسلم الحادب على نقاء شريعة الإسلام من غير خلط لها بلاط الفصون عن كينها 
وكقم أسمها 'وقواقدها » أو اخلط ليا -«أخلاظ التقرب هن اللل الأخرف التى تيف التدووت 
الإسلام وشريعته بين تضارب القوانين ن الوضعية ٠‏ 


دليل « إرساء أسس الاجتهاد العقلى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » : 

فيما .يلى نورد بعضأ من الادلة على أن الاجتهاد العقلى فى الشريعة قد أقر مبدؤه 
وارشيت قواعده وتبيّنت حدوده واتضحت صورته فى حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعن 
ظريق الوكين «وسدد .وان لا :زكادة كل :ما ثنث :فى تعيد البوةفي آم الاجتياد لاقل 
النين ستوردها منتكون .من. القران الكريم ومن السنة النبوية ٠‏ ثم نردف ذلك ببيان موافقة 
دليل العقل لذلك , ثم موافقة إجماع الصحابة بعد عهد النبوة على العمل بأصل الاجتهاد الذى 
ل ثبتت مشروعيته فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


يقول سبحانه وتعالى . ( ياايها الذين امئوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولى الامر منكم فإن تنازعتم فى شيىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمبون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا ) ( سورة النساء / 5د ) ٠‏ ويقول 
تعالى : ( وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى 
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اولى 9 منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) ( النساء . ٠)‏ 

طاناق الاوقان بن نيوز التواة اهما ني ا ركه الاولة شن العزان الحرهم قن هد المنام + 
الإسلام . لكن تكتفى بهاتين الايتين لما اشرنا من وضوحيما فى الدلالة ولنطابق بقية الآيات 
معهما فيما قصد الاستدلال بهما عليه ٠‏ 

ونورة -فيما 'يل. نقاطا: شتخلصة من هانيت الاين “تخلدن. هنيا :إلى “.يبان 'وجه 
الاستدلال بهما: 

أولا : يؤخذ من هاتين الا يتين أن المؤمنين مامورون ‏ فى كل تصرفاتهم - بطاعة 
الله تعالى بأن يتبعوا الاحكام المنزلة فى كتابه الحريم ٠‏ ومأمورون بطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم بان يتبعوا ما جاء فى سنته المطهرة ٠‏ ثم أنهم مامورون ايضا باتباع أولى الامر من 
المؤمنين مادام اولو الامر يستمدون اراءهم وتوجيهاتهم وتصرفاتهم من الكتاب والسنة ٠‏ 

ثانيا : أن معنى اولى الامر من المؤمنين يشمل اهل العلم والفقه فى الدين وولاة 
المسلمين ما اطاعوا الله فى الناس واتبعوا شريعته عن علم وورع ٠‏ 

وممن قال ا امياد اهل العلم والفقه فى الدين : جابر بن عبد الله ومجاهد وعطاء 
ومالك والضحاك وابن كيسان وغيرهم ٠‏ 


وممن قال 0 المراد باولى الآمر الولاة اق هريرة وعلماء اخرون (0: 


ثالثا : أن الآمر برد الآمور المتنازع فيها إلى الله تعالى وإلى رسوله سلى الله عليه وسلم 
فى أفر للمسيلمين جميعا على من العضون وليين امرا خاضا بالمتلمين 'فى حياة الرسول»ضل الله 
عليه وسلم فحسب ٠‏ وهذا يعنى مشروعية الاجتهاد العقلى لرد الامور المختلف فيها والتى لا 
نص فيها إلى القرآن والسنة بمعنى ان يحكم فيها بما يتفق مع الاهداف التى قررها 
المصدران ٠‏ وليس المقصود بالرد استخدام الاحكام المنسوصة . لان الاحكام المنصوصة قد سبق 
الامر بتطبيقها فى قوله تعالى : ( أطيعوا الله واطيعوا الرسول ) وبعد تطبيق النصوص 
إذا واجه الناس أمر غير منصوص على ححمه وتنازعوا عليه فعليهم رده على النصوص بقياسه 
عليها والحكم عليه بما يتفق مع مبادء وأهداف الشريعة ٠‏ واذا فسرنا المأمور به بأن يتبع 
الناس الاحكام المنصوص عليها لكان هنالك تكرار فى الاية الاولى ٠‏ حيث إن الامر بطاعة 


٠ انظر الشوكانى . فتح القدير . تفسير الاية 54 من سورة النساء‎ )١( 
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الله بولصواات كنا ادر ماقو افر اناد لفسوضو !ا قنز اق :وا لاطا اواو كارا الود ا رخا لمر افا 
نصوص 1 والسنة لا القياس عليها لكان الامر مكررا بصورة لا تستقيم مع بيان القران 
الكريم () 

ويؤيد هذا المعنى ما جاء فى الاية الثانية: ( لعلمه الذين يستنبطونه ملهم ) 
والاستنباط هو استخراج الحكم وبيانه بعد أن لم يكن موجودا ٠‏ والمنسوص عليه موجود أصلا 
ولا اوشاع إل امقفياظ ايا عبن الملصوفي دين اذى عسات إل انعم انك بوالق اش عل لما قز 
عليه ٠‏ 


رابعا : أن الاجتهاد العقلى فى الآحكام الشرعية مقصور على العلماء « الذين 
ا ا اء يمارسه الذين يجهلون الشريعة ٠‏ وقد شنع بنفسه من قال : أن 
راق الشعب تكون أصلاامن أصول القع ( ولعلنا نعقد فصلا خاصا هده لني ل 

خامسا : أن هنالك صفات وشروطا خاصة يجب أن تتوفر في العلماء الذين يقومون 
باستباط الاحكام ٠‏ لذلك لم يقل القرآن الكريم ( لعلمه العلماء ) ولكن قال . ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) ٠‏ وهذا يعنى أن الذين يجوز لهم الاستنباط هم أصحاب علم دقيق 
بالشريعة ٠‏ ولقد لخص علماء الاصول هذه الصفات والشروط الخاصة . وسنذكرها فى مكانها 
اراك "الله سن هولق التاق دو تاوف ديا 

فليمق ,اهز الاجتهاد سهلا يخوضه من شاء من غير تسلح بادواته ولا استعداد ببلوغ 
درجته ٠‏ وإن كان الامر فى قوله ثعالى ( فردوه ) شامل لكل المكلفين إلا أن الرد لا بد من أن 
يكون عن طريق العلماء الذين تتوفر فيهم المعرفة الكافية بالشرع وتفصيلاته ومبادئه وأهدافه ٠‏ 
وقد بينت هذا المعنى بعطنالابيات. القرانية.والاحاديك النوية “كما بين ذلك اتطيق 
الصحابة رضى اللدمعتهم :وملا ؤقافتتويتول اقلق مدل الله عليه رودا :- 

والخلاصة أن هاتين الايتين وأمثالهما من الايات تدل على وجوب رد الآمور المتنازع 
فيها مما لم يرد فيه نص إلى نصوص القرآن والسنة ٠‏ وذلك الرد يكون عن طريق الاجتهاد 
العقلى بقياس ما لا نص فيه على ما ورد فيه نص . إما على حالات معينة مخصوصة أو على 
روح القريعة الن نتيا التصودي»+ ويذ للك تفده توجره الاحتواة .وعنيه تسسات هده 
الوجوه من قياس ومصالح ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا العمل الاجتهادى لا يقوم به إلا العلماء من ذوى 
المستويات العلمية الخاصة ٠‏ ثم على عامة المسلمين أن يرجعوا فى أمورهم إلى علمائهم الثقات ٠‏ 


(1) أنظر: أبو الحين البصرى . المعتمد. ج ؟. ص وى . 
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ولقد كان لمعض علماء الاصول رأى آخر فى الاستدلال بهذه النصوص القرانية 
الكريمة على جواز الاجتهاد العقلى فى الشرع ٠‏ ويتلخص هنا الرأى فى أن هذه النصوص 
القرأنية التى أوردناها وأمثالها مما أورده بعض علماء الاصول للاستدلال فى هذا المقام لا تدل 
دلالة صربحة قاطعة على هذا المعنى ٠‏ وكذلك رأوا أن الاحاديث النبوية المروية فى هذا المقام 
وال خورف حونا ما ين الفقرات التالية - هى أحاديث أحاد وأنها معارضة بأحاديث 
أخرى تمنع الاجتهاد العقلى ٠‏ وعليه فدلالتها على جواز الاجتهاد فى الشريعة ليست قاطعة ٠‏ 
لذلك لجأوا إلى اعتماد اجماع الفجانة وح تدل عر ضواة الانكهاد الل فى الخررية* 
ذلك أن الصحابة رضى اللّه عنهم اعتمدوا على مستندات كثيرة . منها ما اندرس ولم ينقل إلينا 
اكتفاء يما علموه ضرورة ٠‏ ومنها ما نقل ولكنه كان تقل أحاد ٠‏ ومنها ما نقل توات ترا الكن 
ألفاظه تحتمل التأويل ٠‏ ومنها قرائن أحوال يصعب وصفها ونقلها فلم تنقل إلينا ٠‏ فكان 
تطبيقهم الاجماعى للاجتهاد دليلا قاطعاأ فى جوازه () ٠‏ 


دليل السنة على إرساء أصل الاجتهاد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لقد رويت جاه ينك عد بدة أوردها علماء الاصوك لاثنمات أن رشو الله صلى اللّه عليه 
وسلم وجُّه الصحابة رضوان للّه عنهم أن يجتهدوا رأيهم متى لم يجدوا نصأ من قرأان أو سنة 
يوضح حكم الحادثة ٠‏ انه صل الله 7 غلية يمه دكن تعليلات لاحكام شرعية عديدة مشيرا 
بذلك إلى أن أحكام الشريعة تشتما ل لان 
لما لما د ا حو لامي كا موا لس 
نصوص ٠‏ وفيما بلى نورد بعضا من تلك الشواهد السنية . ٠‏ ثم نبين وجوه دلالانها . 
الملاحظات المتعلقة بها ٠‏ 

أولا : روك عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين يفقه اضيا 
عل السمن :م تحك ؟ ؟ قال .. يكتاب الله ٠‏ قال فإن لم تجد ؛ قال انين تغول الل ٠‏ قال : 
فإن لم تجد ؟ قال ؛ أجتهد رأيى ولا ألو “فقن ردول اننة نوين اند عليه وسلم : الخين اله 
الذى وفق د اك لله لا يرضى الله للم 


ال ل ف ل 


قالقا + نروى: عو ربو الله( ( صل الله عليه وسلم ) تعليله لاحكام عديدة ٠‏ وهذا 


(١)انظر.‏ الغزالى . المستصفى . ج ؟*. ص 546 0545 059061505 
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التعليل يشير إلى أن اام 0-0 ا الشرع والاسترغاد. بذلك 


م 0 ( صلى الله عليه وسلم ) ) للحكم | باحته ( تقل الله علنة 
وسلم ) ادخا ر لحوم الاضاحى بعد أن كان قد نهى عن ذلك فقال ؛ « كنت نهيتكم عن أدخار 
لحو الأا عن لاحل الذافة دامخرو ها + 

وهناك نصوص كثيرة وردت من السنة تدل على إباحة استعمال العقل أو الرأى فى 
الشريعة لاستنباط الاحكام عندما لا يوجد نص يحدد حكم الحالة المعنية ٠‏ 

و" تدخ فج دلثلة هذه افوص السك أن سروها مللئة لخر ماردتها في لاهرها 
عبت جاءك: تملع 'استعمال الرأى فى. الشرع ::. فالتوفيق. ين النضوض- المبيحة لابتتميال الراق 
والمانعة لاستعماله ممكن بحيث تقبل جميع هذه النصوص المبيحة والمانعة ٠‏ هذا إذا لم نتعرض 

وجملة الملاحظات التى يمكن أن نبديها حول هذه النصوص السنيّة المجيزة لاستعمال 
العقل فى الشرع تنحصر فيما يلى : 

أولا» أن اها أوزواناه فق تقواه قن الفنة التو ون كاتت من أخباز الشنحاد إلا انها 
تضافرت مع كثير من الشواهد الاخرى من السنة فأكدت تجويز السنة استعمال الرأى فى 
الشريعة عند الضرورة . أى عند عدم. وجود النص فى الحادثة وقد تلقى أكثر العلماء هذه 
الاجاد يلق #الشول بواءتقهدوا هافن هذا الما : 

انا« الأحادييتا التق أووداقا المنارطون لامعسيال الراى: قن الشركة فل : امرض 
صحتها الا تزيقن :ولبلا فل منع استعمال الرأى فى الشريعة ٠‏ وذلك أن هذه الاحاديث وردت 
فى ذم استعمال الرأى القائم على الهوى أو المعارض للنصوص أو القائم على الجهل ٠‏ وهذا النوع 

من : الراف 'مرفوطن عتد«الجميع <. فالديق: تحوزوا: استسمال: الاق .فى "اقرع لل تحوتوك عل 
اطلاقه بل جوزوه بقيود حيث لا نص ولا تعارض مع النص ولا هوى ولا جهل هذا بجانب 
وجود الضرورة الداعية لإيجاد الحكم ٠‏ 

ثالثا :هذه الأحاديث البوية الثى أوردناها وما ورد فى معناها تجيز استعمال الرأى 
بوجوهه المختلفة المشروعة التى تعرض لبيانها علماء الأصول فى كتبهم من قياس ومصالح 
٠ 0‏ 

ونحن لا نرى ما يرى بعض العلماء من أن الاولى عدم الاستدلال بهذه الأحاديث على 
جواز الرأى طالما أنها معارضة بأحاديث أخرى تنهى عن استعمال الرأى فى الشرع . بحجة أن 


د ١6١١‏ سه 


جميعها أخبار أحاد ولا يمكن ترجيح طرف على الآخر ٠‏ فكما أوضحنا فى السطور السابقة 
فإن التوفيق بين النوعين من الاحاديث ممكن ٠‏ فلا معنى لاطراحها وترك الاستدلال بها ٠‏ 
لا يتعارض الاجتهاد مع تمام الدين وشمول الكتاب : 
بحث المعارضون للاجتهاد فى الشريعة عن كل دليل نصى أو عقلى للبرهنة على صحة 
قولهم «ولقدا أشرنا إل ها أورةوه :من -تصوض السنة المعارضة وأوضحنا كيفية التوفيق بينها وبين 
النصوص المجيزة ٠‏ 
ولوة ها أن عدت عن نض لياق الين أوردها الفا ر شوك تياد لضع يرا بوه 
فمن هذه الايات الى 0 )دوالك تختير :فق قوق استدلالاتهم القرأنية قوله تعالى : 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ) 
(المائدة ؛ ؟ ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيىء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين ) ( النحل :85 ) 
أما الاية الأولى . وهى أية المائدة . ففى تاريخ نزولها قولان : 
القول الأول : أنها آخر آية نزلت من القرآن الكريم ٠‏ وعلى هذا القول فكمال الدين 
يعت وزؤد تناء مادثةفئ الكناب والنثة اب :والكتات والننة:فد' افتيلا عل حواز الاجتهاد 
العقلى . فلا تناقض بين هذا المعنى وجواز الاجتهاد فى الشرع ٠‏ 
القول الثانى : فى تاريخ نزول الآية هو. أنها لم تكن 0 نزلت من القرآن ٠‏ 
بل نزلت بعدها آيات وشرعت أحكام مثل آيات الكلالة والربا (؟) ٠‏ وعلى هذا القول فإن 
كمال الدين قطعا لا يعنى ورود كل تفاصيل الدين ة ف القراث 00 وليل ووو اخكام 
بعد نزول تلك الاية ٠‏ وعليه فتفسير الاية هو أن كمال الدين يعنى نزول معظم الأحكام 
الشرعية التفصيلية ونزول أصول الأحكام ومبادئها - حتى إذا نزلت أحكام بعد ذلك تكون 
مبنيّة على تلك الاصول ٠‏ 
فعلى كلا الرأيين فى تاريخ نزول الآية فإن المقصود من كمال الدين هو تضمن القرآن 
والسنة لاصول الشرع ومبادئه ودلالتهما على جواز الاجتهاد العقلى فى ميدان الشرع . وتوجيههما 
لوسائل الاجتهاد وشروطه ٠‏ 
أما الآية الثانية وهى آية النحل وهى قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) فإن هذه الآية والآيات الاخرى التى 
١(‏ ) انظر فتح القدير للشوكانى في تفسير هذه آلآية ٠‏ 
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تحمل نفس المعتى مثل قوله تعالى . ( مافرطنا فى الكتاب من شبىء ) ( الأنعام . م8 ) , 
فإنها تدل على أن ما جاء فى الكتاب الكريم هو بيان شامل للاحكام ولطريق الشرع ٠‏ لكن 
هذا لبان قل بحية. .نا كثر مخ إسلوت + وهدة الأسالي #تلخض قينا يله 

أولاً : دلالة ألفاظ القرآن دلالة مباشر ة على الأحكام مكل ثولة مان (واقمتوا 
الصلاة وآتوا الزكاة ) (المزمل . ٠ ) ٠‏ وقوله تعالى . ( ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والانصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
( المائدة : ٠ ) ٠‏ ففى هاتين الآيتين دلالة مباشرة على وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام ٠‏ 

ثانياً : دلالة ألفاظ القرآن الكريم دلالة غير مباشرة على الأحكام وذلك بواسطة 
الاستنباط والاجتهاد العقلى القائم على مبادىء الشرع والمندرج تحت أهدافه ٠‏ وهذا الاجتهاد 
العقلى قد دل على شرعيته القرآن الكريم نفسه ٠‏ وكانت دلالة القرآن الكريم على مشروعية 
الأستياد يط سن 

الطريق الأول : دلالة القرآن الكريم على مشروعية الاجتهاد والاستنباط بألفاظ 
تعطى هذا المعنى مباشرة ٠‏ مثل قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شيىء فردوه الى الله والرسول ) 
( النساء : 54 ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه 

الذين يستنبطونه منهم ) ( النساء . ٠)8‏ 

فقد فهم العلماء من هاتين الآيتين ومثيلاتهما أن القرآن يوجه إلى رد ضائل التنازع 
التى لا نص على حكمها ‏ ردها ‏ إلى القرآن والسنة عن طريق استنباط علل الأحكام التى 
نص عليها فى المصدرين ثم القياس بواسطة هذه العلل المستخرجة على الأحكام المنصوصة ٠‏ 


الطريق الثانى : لدلالة القرآن على مشروعية الاجتهاد العقلى هو أمره باتباع السنة 
النبوية واتباع إجماع المسلمين ٠‏ والسنة النبوية واجماع الصحابة رضوان الله عنهم قد دلا على 
جواز الاجتهاد فى الشرع ٠‏ فآية سورة النساء المذكورة فى السطور السابقة والتى ورد فيها 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ٠‏ وقوله تعالى فى 3 أخرى : ( ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً ) ( النساء : ٠ ) ٠6‏ 

فهاتان الاآيتان وما شا بههما من آيات فى القرآن الكريم تدل على وجوب اتباع الرسول 
فل : الله عليه وطلم :)دولا روكوق: :ذلك اله امسا عا يداد بريه نم زيلة كندل دهده الا نات 
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أيضا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين والذى فسّره كثير من العلماء بأنه طريق إجماع 
المنلفتق جنوإذا لد سام وطن العلماء هذا التقبير فإن النيتة الى دل عق وعرنية اتباعها القران 
الكريم دلت على .وجوب اتباع الاجماع فالرسول عليه السلام يقول . « أمتى لا تجتمع على 
الخط 0 ورك( (قق' الله عليه وسلم) افق لا تجتمع على الضلالة » . ويقول : « من سره 
يشوك الحنة فليلوم الجطاعة .وقد ويدف 0 كثيرة موافقة لهذه الاحاديث فى 
معناها توضح تعظيم الرسول ١‏ ( صلى اللّه عليه وسلم ) لرأى جماعة المسلمين وتوجيهه للمسلمين 
بأن يلتزموا رأى أجماعهم واجماع المسلمين هو اجماع علمائهم الذين يعرفون نصوص الريك 
وتفيسرت نزانيها دوف الذين أغان النهم القزان الكرن فى اليه المذكورة ف الاسطن النجابقة 
( لعلمه الذين يستنبطونه منلهم ٠)‏ 

وهذه الاحاديث الكثيرة ذات المعانى المتطا بقة رواها جماعة من كبار الصحابة مثل : 
فس :ند الغطاي نعي الله بن مسعود . وأبى سعيد الخدرى ل بن مالك نوكين اله 
ابن عمر. وحذيفة بن اليمان ٠‏ وهى وإن كانت أخبار آحاد لكنها كانت مشهورة بين 
الصحابة رضوان اللّه عنهم معمولاً بها. لم ينكرها أحد ٠‏ فحدث بها علم ضرورى بأن أمة 
سوير 

ن.الصحابة رضى الثلا :عنم قن افوا عل اتناع الاجماع متى ما وجد وتحقق . 

حي أن 0 بكر وعمر كانوا لا يحيدون عما اجتمع عليه علماؤهم + آنا قبل 
اجتماع علمائهم وانعقاد اجماعهم على حكم فلكل منهم أن ا وان سمسك ا كنا 
تفرك اجو بكر قتا اهل اكه 

فالسنة النبوية وإجماع المسلمين الذين دل على وجوب اتباعهما القرآن الكريم . قد دلا 
بدورهما على جواز الاجتهاد العقلى فى الشرع فيما لم يرد فيه نص “فالرسول فل اللش عليه 
وطد هتذينا رمال امغاذا: إلىه البفن قاض أقرة هل أن: سكيد رايه إذا لم يعد نضا + وكذلك 
وجه صلى اللّه عليه وسلم بن مسعود بأن يجتهد رأيه إذا لم يجد الحكم فى الكتاب والسنة 
كما أوضحنا ذلك فى الصفحات السا بقة () ٠‏ 

انا" الميينا نل وضواك: انه عنهم فقد تقل عنهم الإجماع على العمل بمبذأ الاجتهاد 
العقلى ٠‏ ونقلت عن كثير من أفرادهم أحكام شرعية متعددة اعتمدوا فيها على الاجتهاد ٠‏ فقد 
تقل عنهم عدم إنكارهم على من اجتهد منهم برأيه فيما لم يرد فيه نص أن الأعنياة لذ 
انكروه فهو الاجتهاد المتعارض مع النصوص الثابتة أو الاجتهاد الصادر عن الجهل من الذين لا 
يفرقون بين ما ورد فى حكمه نص وما لم يرد فيه نص ٠‏ 
00 (١)انظر‏ أب الحسين البصرى/ المعتمد ج ؟/ ص ٠0‏ 
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ومن أمثلة عمل الصحابة رضى اللّه عنهم بالاجتهاد العقلى المبنى على مبادىء الشريعة 
وأهدافها . اجتهادهم فى تحديد مدلول قول من قال لزوجته . « أنت علىّ حرام » فقد قال أ بو 
بكن.وعمر (رضى. الله .عتهما ) إن .مدلول. هذا القول ينين تجب افيه كفارة اليبين +.وقال 
عل ولي ١‏ رضن :الله غنيم )1 فوط لاق كلذهد» يؤقال ١:‏ ري سود لاوش الله عيذ ) بدي 
طلقة واحدة ٠‏ وقال | بن عباس وبعض من الصحابة : هو ظهار . وقالوا تجب فيه كفارة الظهار 
وتلزم فيه أحكامه ٠‏ 

وقد أجمع: الضخابة» ( رضى؛ الله عنهم )"عل عدم إتكان” النطن :فقن هذه السالة 
بالاجتهاد لعدم ورود نص فيها ٠‏ ش 

ومن أمثلة اجتهاذات الصحابة ( رضئ الله عني ) العقلية ثم 'اجناعيم على :الح الذى 
توصلوا إليه باجتهادهم التشريك بين الجدتين أم الأم وأم الأب في الميراث بعد أن كان أ بو بكر 
قدورث أم الأم:وحدها وحرم أم الآب:: فقال له يعطن الأنصار لند.ورقت: امراة من فيك لو 
كانت هى الميتة لم يرثها . وتركت أمرأة لو كانت هى الميتة ورث جميع ما تركت ٠‏ فرجع 
أبو بكر عن اجتهاده وشرك بين الجدتين فى السدس (0) ٠‏ 

فهذة:'الآدلة العن- أوردتاها مح الست واجماع: المتكاية والقن هذل عل وان العمل 
بالاجتهاد العقلى فى الشريعة . هى فى الواقع دلالة من القرآن الكريم نفسه على جواز العمل 
بالاجتهاد ٠‏ فالقرآن الكريم دل على وجوب اتباع سنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى 
وجوب أتباع إجماع المسلمين . كما دلت السنة أيضا على وجوب اتباع الاجماع ٠‏ وبناء على 
ذلك فما ثبت من أحكام شرعية عن طريق القياس ووجوه الاجتهاد الصحيحة الآخرى تعتبر 
أحكاماً شرعية لا تخرج عن مضمون ما ورد فى الكتاب الكريم ٠‏ وبذلك يتضمن قوله تعالى : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شيىء ) وقوله تعالى: ( تبياناً لكل شيىء ) وقوله : 
( اليوم أكملت لكم دينكم ) يتضمن ذلك ما توصل إليه بالاجتهاد السليم من أحكام 
فقهيه ٠‏ ولا يكون الاجتهاد القائم على الأسس الشرعية أمرأ مخالفاً لكتاب الله كما زعم 
الزاعمون ٠‏ 

ولكن هنالك ملاحظة مهمة نشير إليها هنا إجمالاً وربما نعود عليها بالتفصيل إن شاء 
اللّه فى مكان آخر من هذا البحث . تلك هى أن الاجتهاد العقلى فى أحكام الشرع ليس وردأ 
مشاعاً يرده كل من هب ودب ٠‏ وليس ميداناً يستنسر فيه من يشاء ويطل من على جداره من 
يحبو على عتبات العلوم الشرعية ٠‏ وليس قناة تلين لمن يتطاولون بنتف العلوم ومختصرات 
الكتب ٠‏ وليس الاجتهاد ميسرأ لمن يعجز عن فهم كتب التراث فيصفها بالتعقيد والركة 
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والغموض وقلة الفائدة ويصف المكتبة الإسلامية بأنها خالية ! فمن لم يفهم القديم فلا جديد 
له ٠‏ ولا يقوم البناء من غير أساس ٠‏ وليس الاجتهاد فى الشريعة من الأمور التى يمكن أن 
يقوم بها من يحمل ثقافة عامة أو تخصصاً فى العلوم التطبيقية فحسب أو تخصصاً فى القوانين 
الوضعية فحسب أو يحمل ثقافة إعلامية فحسب كما يظن البعض ٠‏ 


إنما الاجتهاد فى الشرع أمر شرعى يتطلب عقيدة سليمة وأمانة إسلامية ومعرفة 
بالقرآن والسنة وبلغة القرآن ومعرفة بالتراث الآصولى والفقهى وما يتصل بهما ذلك التراث 
الذئ: جخلفة لنا البسلقة الددية..نقلوا لها القرات واليكة وتقلوا' لن ا «تسراتيما:: وال ععياة: يطلب 
إذزاكا لاد القرع: وأهدافه.ويتطلب :وشا قاما'حتى. لا تقوك عليه 'شاردة كنا يتطلب 
الاتجتياف. |خاطة - بوسائل توادواة: لزيد متها للتازيتعة > قلت الاخعهاد مرا عقلا طاها كما 
يظن بعض من لا يعلمون ٠‏ 


ولقد رأينا فى هذا العصر. كما سمعنا عن ذلك فى العصور الغابرة . وربما يحدث 
ذلك فى مقبل الايام . أن كثيرأ ممن لا أمل لهم فى بلوغ مرتبة الاجتهاد وممن ينتفون من 
أطراف العلوم التى يجدونها فى بعض الكتيبات المعاصرة رأ يناهم يرسلون مزاعم ويتجرأون 
كل الاحتياد بن برعيون: أنه مد ينقوا عل قم أضول القزع واعذافه ويضموف ائية اللقه 
الذين أجمعت الاجيال الإسلامية على الاعتراف بفضلهم فى حفظ هذا الشرع وتفسيره يصمونهم 
بالفراغ . ثم يدعون بعد ذلك للتجديد فى أصول الشريعة لينفتح الباب أمام الاجتهاد العقلى 
غير المقيد ٠‏ 


وهذا مبدأ أخنت به فرق معروفة فى تاريخ الإسلام لا اعتداد برأيها عند أهل السنة ٠‏ 
فإذا تبنى اليوم بعض المتعالمين تلك الآفكار ظانين أنهم يأتون بالجديد فليعلموا أن تلك 
الأفكار لم تقو فى الماضى على الثبات فى وجه سيل الحق الجارف ولن تقوى إن شاء الله اليوم 
ولا غدأ ٠‏ 


6؟١‏ هس 


ت /6ا3ا ا 
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يوهي 


2 ١ 
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يخ 


خْصَارْصالمْانَق الم نْالِإسَلاسّهَ 


أسناذ بالررارسً العلا بالجامعة وريس بعرت الرعوة برها 


لي 


لمهجسده 


كان شروق شمس الإسلام نقطة تحول في تاريخ المسلمين بخاصة . وفي تاريخ البشرية 
بعامة «المنا |حيقة مق تقين عدر ف كبا المسليين وق اتظاهر لمشارعه ,ها احناقهق 
الحضارة الإنسانية في القرون التى تلت ذلك الحدث العظيم . وهو تغيير ستظل آثاره باقية إلى 
أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ٠‏ 

وكانت هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب بداية 
لقيام دولة المسلمين , بقيادة النبى الآمين في هذه المدينة الطيبة التى أصبحت القلب النابض 
في الدولة الإسلامية وصارت مركز إشعاع للدعوة الإسلامية . وسميت المدينة المنورة » وانتشرت 
منها أشعة شمس الإسلام . دين اللّه الحق . فاستضاء بئور الإسلام أهل الأرض في كثير من 
أنحائها . فخرجوا من الظلمات إلى النور . وهدوا إلى سواء السبيل ٠‏ 

وكان من نتيجة ذلك التحول العظيم في مظاهر الحياة في المدينة المنورة . قاعدة الدولة 
الإسلامية , بعد استقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها . , أن أصبح للعمران في المدن 
الإسلامية بعد ذلك خصائص واضحة مميزة جديرة بأن يدرسها . ويهتم بها المشتغلون 
بتخطيط المدن . ويتبينوا آثارها في الحضارة الإسلامية ٠‏ 

وسأحاول في هذا البحث أن أبين أهم خصائص العمران في المدينة المنورة في عصر رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهئ الخصائص التى ظهرت بوضوح في المدن الإسلامية 
الأخرى . بعد عصر الرسول في أنحاء العالم الإسلامى الكبير. حين اتسعت دولة الإسلام . 
وغلبت صبغته على مظاهر الحياة. عند كثير من شعوب العالم على اختلاف أماكن هذه 
الشعوب . وأجناسها وألوانها وألسنتها وبالله التوفيق ٠‏ 


-1١44 د‎ 


أولا المدينة قبل الاسلام ؛ 

كانيك دويق خرتة القن “تف التنودة: الأول والكافل: للمنك ا الأسالاية د فيا 
الإسلام تقع في واحة خصيبة كثيرة العيون على الطريق التجارى بين اليمن والشام على بعد 
أكثر من أربعمائة كيلومتر من جهة الشمال من مكة المكرمة . وكانت تسكنها قبائل عربية 
قبل شروق شمس الإسلام ٠‏ 

وتفيذالاخبان التى. توضلت إل الداردين أن قبائل العذاليق كنك امدابقة كرجه 
واستقرت فيها . وهى قبائل تنتمى إلى العرب البائدة . وتدل الأخبار كذلك على حدوث 
هجرات يهودية إلى يثرب . وأن اليهود استطاعوا الانتصار على العماليق . مما مكنهم من 
النزول بيثرب والاستقرار فيها ٠‏ 

وقد ذكرت كتب التاريخ أن الهجرات اليهودية إلى يثرب حدثت منذ عصر نبى الله 
موسى عليه السلام . ثم تتا بعت في أوقات الغزو البابلى لفلسطين , فى أنناء اعتلان الرومان 
لبيت المقدس . وبطشهم باليهود . وتدميرهم لهيكل نبى الله سليمان عليه السلام ٠‏ 

ومن المسلم به بين الدارسين أن اليهود سكنوا يثرب قبل الإسلام . فكان عدد من 
القبائل اليهودية يعيش في يثرب في الوقت الذى أشرقت فيه شمس الإسلام . وحين هاجر 
روسل الانادم كدحول الله عليه بينجت إل هذه للد برقاو ابي فيها طولة أو سام + واصئحت 
نسمى المدينة المنورة وظهرت فيها الخصائص المميزة للمدن الإسلامية في شتى أنحاء العالم ٠‏ 

ومن القبائل .اليهودية التى كانت تسكن يثرب - وقت ظهور الإسلام - بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة . إلى جانب القبائل العربية الساكنة فيها . وكان أشهر هذه القبائل 
العربية الأوس والخزرج ٠‏ | 

ومن المرجح أن اليهود سكنوا مدينة يشرب قبل أن .يسكنها الآوس والخزرج ٠‏ وأن 
اليهود كانوا يشتغلون بالزراعة ويملكون جزءأ من أراضى المدينة . ويقيمون الحصون والآأطم 
ليحتموا بها . وليحفظوا بها حاصلاتهم الزراعية ٠‏ 

1 لعفن والخزرج فدهن قنائل الازه البيشة الت هاحريف دن النمن حك تدم سن 
مارها تواتجيت شيالا + وأقام: جوم متها باددرة «العراق وأقاه جرد 1 ووا ها 
جزء ثالث منها سيره حتى بلغ بادية الشام فأقام فيها واه عضرا 0 شر 
فأقام:فيها . وكانت مضاريه. يجوار اليهوف .كان الأو والخزري د أفراد ذلك الجزء 
الرابع من قبائل الأزد اليمنية الأصل و كانقا يعررفون مديينة اكريه ميد اتيك تقع على 
الطريق التجارى بين اليمن والشام ٠‏ 


وكان اليهود ينظرون باستعلاء إلى الآوس والخزرج في بداية الآمر. ثم ما لبثوا أن 
حالفوهم , غير أن الأحوال تغيرت بعد ذلك . فقويت شوكة الأوس والخزرج . ورجحت 
كفتهم . بعد أن تغلبوا على اليهود . فأخذوا يملكون جزءاً من الأراضى الزراعية . ويبنون 
الحصون . فصارت لهم الكلمة العليا فى المدينة وأخذ نفوذ اليهود في الضعف ٠‏ 

وتنافس الأوس والخزرج على السلطان . فظهر الشقاق بين صفوفهم . مما أدى إلى 
اشتعال نيران الحروب بين الطرفين . واستمرت هذه الحروب زمناً . وتبادل الطرفان النصر 
والهزيمة . واضطربت - في أثنائها - الآحوال في المدينة . فاستغل اليهود تمزق الصف 
العربى . وحالف بعضهم الاوس . بينما حالف بعضهم الآخر الخزرج . ليزيدوا الصف العربى 
تمزقاً وضعفاً . وليزيدوا الأحوال في المدينة اضطراباً . وظلت الأحوال مضطربة إلى وقت 
شروق شمس الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادى ٠‏ 

وتفيد الأخبار المروية أن الصراع بين الأوس والخزرج ظل قائما إلى وقت قريب 

من هجرة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - من مكة إلى مدينة يثرب . وأن يوم بعاث كان 
آخر مظاهر الصراع بين الطرفين . وكان ذلك قبل الهجرة النبوية بخمسة أعوام ٠‏ 

وكانت طبيعة مدينة يثرب الجغرافية تيسر الحياة فيها . حيث المياه وفيرة . والعيون 
كثيرة . والارض خصبة . تجود فيها الزروع المختلفة . ويكثر فيها النخيل مما يجعل العيش 
نها أكثر مسرأ مق العيشن فى فكة القدوة الحناف ٠:‏ لوجودها ف واكتغر ذف برعا تخاضره 
الجبال . وتقل فيها المياه ٠‏ 

غير أن التكوين السكانى في مدينة يثرب قبل الإسلام لم يساعد على إيجاد تجانس 
ين اسكانها الذيئ كانوا من اليهوه والعربة .فلم ”يكن الوقام سائدا ديق الطالفنن . كما أن 
العرب أنفسهم كانوا متخاصمين تكثر بينهم الحروب - كما ذكرنا - فانعدم الاستقرار في 
المدينة قبل الإسلام . وافتقدت التنظيم الإدارى الصحيح الذى يجعل الطمانينة تسود ربوعها . 
مما أثر في النواحى العمرانية فيها قبل هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم إليها ٠‏ 


وهكنا أثر انعدام التجانس السكانى في المدينة قبل الهجرة النبوية في شكل العمران 
فيها. فكان سكانها يعيشون في وحدات منفصلة. وفي قبائل متنافرة تخشى كل منها 
الأخرى . وتبنى الحصون لتحتمي بها . إذا هوجمت . فلم تستطع المدينة قبل الإسلام منافسة 
مكة في التقدم والزعامة . برغم تيسر الحياة في المدينة لوجود الزراعة فيها . ووفرة المياه . لان 
مكة كانت ذاث تكوين سكاتى. ساعد غل الاسثقران والتقدم »:فكان أكثن سكائها من العزب 
ضع زعامة اقريقن ب هه ساعد عل تنظ امور الإدارة :والحكم.. كفا ساعد :وتحودا النيت 


الحرام بمكة على جعلها مهوى لنفوس العرب ومحل احترامهم جميعاً . مما أدى إلى نمو 
التجارة بهذة المدينة المقدسة :فقافت الاستواق فيها ‏ للتعامل .هع الوافدين إليها لزيارة الكعية , 
فارتفع شان مكة . وصارت. لها الزعامة فى شبه الجزيرة العربية يينما قل شأن مدينة يثرب 
لانعداه الحا بين سكانها . وفقدانها التنظيم في الحكم والإدارة . وعدم وجود أماكن مقدسة 
فكانت لا تقوى على منافسة مكة في أهميتها وزعامتها ٠‏ 

وقد تغير هذا كله بعد هجرة الرسول الكريم صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينة وتأسيس 
دولة الإسلام فيها . فأصبح للعمران فيها خصائص ظاهرة مميزة . وصارت هذه الخصائص 
وأضحة في جميع المدن الإسلامية بعد عصر الرسول مما ستبينه فيما يلى : 


ثانياً_المديلنة بعدالإسلام: 

كانت هجرة خاتم الآنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليه - من مكة إلى مدينة 
يثرب أهم أحداث التاريخ الإسلامى . لما كان لها من نتائج كثيرة في حياة المسلمين وتاريخهم 
ومظاهر حضارتهم بعامة . وفي المدينة وسائر المدن الإسلامية بخاصة . فقد ظهرت آثارها في 
التنظيم ‏ السكاتى + .وق التنظيم العمراض.. وف 'جميع : مظاهر الحياة. .يعد تأسييين 'الدولة 
الإسلامية في تلك المدينة المنورة ٠‏ 

فدات ترا الزموك الله نمل :الله عاد وي ل وير كرا الاسام الإننلم :كني الله 
ودين الحق الذى يزهق أمامه كل باطل , دين التوحيد . الذى يدعو إلى عبادة إله واحد لا 
شريك له اوعد لك والؤكنية دين المساواف النت لا تفرق ين الداين حجميعا عل 
اختلاف أجناسهم وألوانهم والننلتهه وأمكنتهم ولا يفضل عربياأ على أعجمى ولا أحمر على أسود 
إلا بالتقوى : لآن الناس حميفا نواسية كاستان المقظ , فكليه لآدم: وآدم من ترات ٠‏ .ولآتهم 
حنينا تتعاوتون مق تسن واتعية كما قال الله العالق يتحانة:ق اولتهورة الساء زابيا ايها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا ) ) وقد جعل اللّه بحكمته الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ٠‏ 


قال تعالى في سورة الحجرات . ( يا أيها الناس إنا 0 من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 


وغل :هذا الاساين 0 أهنية ههرة الرسول عنمل الله علية علدت إلى المدية 
واتخاذها قاعدة لدولة الإسلام . فقد أدى هذا الآمر إلى إيجاد تغيرات جوهرية في هذه المدينة 


ا 2 


بعد أن هاجر الرسول إليها وهاجرت معه فئة قليلة . أخرج أفرادها من د يارهم وأموالهم , فرارأ 
يهم الحتى . فأصبح على هؤلاء المهاجرين أن 1 أمر معاشهم . في مقرهم الجديد 
بالديئة + يوعد أن تركوا ها يملكون فى مكة وله يلبغوا | ره 
شأنهم ٠‏ وأصا صابوا توفيقاً لم يصيبوا مثله في مكة وصارت لهم الغلبة والعزة لاتباعهم ما جاء في 
كتاب الله الكريم ..وهدى الرسول ذق:الخلق العظيم.. ضلوات الله وسلامه علية:: 


وكان اليهود في المدينة قبل الهجرة قد أعلنوا ما وجدوه في التوراة .والإنجيل دالاً على 
بعثة رسول جديد . يدعو إلى التوحيد. ويختم به الأنبياء والمرسلون لأن اليهود كانوا أهل 
كتاب . فكانوا على يقين من بعثة رسول الإسلام ٠‏ أما الأوس والخزرج فكانوا وثنيين . وكان 
اليهود يعيرونهم بوثنيتهم . فلما بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودعا الناس إلى الدخول 
في الإسلام. حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة . كان الآوس والخزرج الوثنيون أكثر استعدادأ 
لتقبله من اليهود الذين أعماهم الحقد عن رؤية الحق وأصم آذانهم الكره فلم يستمعوا إلى نداء 
رسول الهدى بل ناصبوه العداء . وكان الأوس والخزرج في وقت شروق شمس الإسلام أصحاب 
الكلمة العليا في المدينة برغم تناحرهم . فكانت استجا بتهم لنداء الحق ودخولهم في الإسلام من 
العوامل الميسرة للرسول وللذين آمنوا معه أن يهاجروا إلى المدينة دون أن يخشوا عداوة اليهود 
لهم . وكان وصول الرسول - صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينة . واتخاذها مقاما ومقرأ لدولة 
الإسلام إيذانا ببدء تنظيم عمراني جديد ظهرت فيه صبغة الإسلام . وأصبحت له خصائص 
مميزة صارت واضحة ظاهرة في المدن الإسلامية بعد ذلك . وما زالت واضحة ظاهرة إلى 


وكان المسلمون على قلة م ع وقت 0 - قو يأء 0 بالله , ٠‏ وثقنهم ف 
:“وف أنهم: سيهزهون أعداء الله .مهما كثروا ٠.‏ بعد أن:.باعوا أنفسهم وأموالهم لله-عز وجل 


٠‏ 00 يتوقون إلى الظفر بإحدى الحسنيين النصر 53 0 وهكذا أخذ مجتمع المدينة بعد 
المجرة. التيؤية” يتشكل عل أساض جديد. من القيدة تعلف اخلانا جوهر) عن محتيمها 
قبل الهحرة . الأمر الذى ظهرت آثاره 0 المدينة المنورة الطيبة في عصر 
الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - وقد أخذ الرسول الكريم بعد استقراره في المدينة يقيم دولة 
إسلامية تضم طوائف المدينة المختلفة دون تمييز بينها . فكان نظام الدولة من نوع جديد . لم 
يكهد له التازيخ مثيلا لأئه يقوم .عل أنباين :من الدين < النى مقر المناواة لعن الاين مها 
ويكفل لهم حق الحياة الكريمة تحت ظله . ولا يكره أحدأ على الدخول في الإسلام ٠‏ 

وهكذا طبقت الدولة الإسلامية منذ قيامها - مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين 
حفيخ أفراة النولة "عل اختلاف. أجتابلهم والوانهة: وعقاندهوز وأخد الرسول صل" اللمعليه 


را 5 


وسلم - ينظم الحياة في المدينة . وفقاً لمبادئ الإسلام القويمة ٠‏ وكان سكان المدينة من الأوس 
والخزرج واليهود في حاجة إلى التوفيق بينهم . حتى تستقر الأحوال . ويختفى الاضطراب 
ويصفو الجو في المجتمع الجديد ٠‏ 

وكان: ثفن من الأوسن والخزرج قد أسلنوا قبل "هجزة الرشول حاضل الله علية-:وسلم - 
إل المذهة > وومنفت الذاين لقوا الرسول' ته قوميه بأنهم في حالة فرق وققاق + هيما أورذه اين 
هشام فى سيرته . وذكر أنهم قالوا للنبى : ( فإن يجمعهم اللّه عليه - أى على الإسلام فلا رجل 
اعرد ميلك + | 

ثم جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة . فانضافوا إلى سكانها من الآوس والخزرج 
واليهود . مما جعل المدينة في حاجة إلى تنظيم سكانى جديد . وتخطيط عمرانى ٠‏ يهيئ 
لدولة الإسلام السبيل إلى التقدم . لهداية الضالين إلى صراط الله المستقيم . وحمل نعمة الإسلام 
إلى العالمين ٠‏ 


وقد نظم الرسول الكريم ٠‏ بتوفيق من رب العلمين - الحياة في المجتمع الجديد في 
المديئة المنورة . وثبت قواعد العمران فيها بعد أن أصبح -صلوات اللّه وسلامه عليه - الإمام 
والقائد يبلغ الوحى . ويغرس الثبات والصبر واليقين في قلوب المؤمنين 0 في الوقت نفسه 
ل ا ا ل يشجر. بين أفران هذا المجتمع , 
ويبسر أسباب الحياة للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاة اللّه . ونصره 
لناين العدق "الله ارتشاه لعناده .وبمك يها ات أقياتة ورسلة* 

ومن الثابت أن المهاجرين استقبلوا استقبالاً حسنأ د اخواتيي المتلمية.ق المناينة + اغيز 
أن إقامتهم واستقرازهم وتدبير معيشتهم . كانت من الأمور التى تحتاج إلى تنظيم في مدينة 
يشكل 0 عز ءا عق كانه ويظهنووق :المتلين: الشقد: والكزه والشن > مها مل دمن 
المتوقع أن يظهر غدر اليهود بالمسلمين في وقت من الأوقات . ويدعو إلى أخذ الحيطة والحذر ٠‏ 

كنا أن ذالرمول همل الله علنة وريك ع لكر وراد اق نبكة عدوا لتودا سق لخر كن 
التكرية الديج. الثدة ادق مدو كاق هذا العدق ‏ خريصض »اليك النواكة وت ل “لفسه 
العدوان . فكانت حماية المسلمين في المدينة من عدوانه تحتاج إلى تثبيت الجبهة الداخلية في 
اللدية بروينائهااء توي ينتطيع العتيود فى ود الخطر الدارجي التوقم:٠‏ 

وقذ.غالج الرسول حاضل الله عليه ول ت هذه الآمور: جنيع - بعد استقرازه في المدينة 
- معالجة حكيمة . فنظم الحياة بين سكان المدينة تنظيماً يكفل لهم الاستقرار والتعاون فيما 
بينهم لصد الخطر الخارحى . وأرسى قواعد دولة إسلامية عظيمة لا مثيل لها في التاريخ . 
فأصبح للعمران في المدينة المنورة خصائص مميزة سنعرضها فيما يلى : 


ب 1١64‏ هه 


ثالث - خصائص العمران في المدينة : 

تيتطيع ا الفزف تل خصائض الهزا "تق الدبينة المنورة فى عض الريتولة حص اله 
عليه وسلم - إذا درسنا أعمال الرسول الكريم بعد هجرته واستقراره فى المدينة , وإقامته دولة 
الإسلام فيها ٠‏ 

وكان مجتمع المدينة يتكون من طائفتين واضحتين بعد الهجرة النبوية . طائفة 
المسلمين وطائفة غير المسلمين . وكانت طائفة المسلمين تتكون من المهاجرين الذين هاجروا مع 
الرسول من مكة إلى المدينة . ومن الذين أسلموا من أهل المدينة من الأوس والخزرج . ومن 
الذايق أنطليوا ‏ هن النهوة وعم قله + 

أما اظائقة “عبن المتلفيق :فكان أكقن أفرادها تمرح التهود ثم من الذدة لم يستلموا مق 
الأوس والخزرج ٠‏ ْ 

وقد حرص الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - على توفير أسباب الحياة 
الامنة المريحة لجميع سكان المديئة المنورة من مسلمين وغير مسلمين مع صبغ المجتمع بالصبغة 
الإسلامية . فجعل للعمران خصائص أهمها . 
١‏ -المسجد مركز تجمع المسلمين : 

كان أول عمل قام به الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - بعد استقراره في المديئة بناء 
المسجد . ليكون مكاناً يجتمع فيه المسلمون . وكان هذا العمل من جانب الرسول دليلاً على أن 
زذاء' امعد هو أولانسية من سيناخة اميق الإسلامية : وأول. هش بحب أن ينتى افبها + فهو 
أول خصيصة: من خصائص العمران في ظل الإسلام . ولذلك بدأ الرسول الإمام القائد صلى الله 
عليه وسلم - به في المدينة المنورة حين صارت مقرأ له . وقاعدة للدولة الإسلامية . وقد صار 
هذا العمل أهم خصائص العمران في المدن الإسلامية في أنحاء العالم المختلفة . فكان أول عمل 
يقوم به قائد المسلمين المجاهدين بعد النصر والفتح بناء مسجد في المدينة المفتوحة . وقد فعل 
المسلمون هذا في كل مدينة يسر الله لهم فتحها سواء في بلاد الفرس أو في بلاد الهند أو في أي 
مكان: أخر فخ الدال .تسكن المكاعدون المتلموق :يقضل الله من الوضولة إلنةة وكات اند 
مركن تجيع المطلنين فى العبادات: توق الراسة والتملء: :وق المعاملات» كنا كان الممجد مركز 
إشعاع: بيقع مقه نون الإسلام فى المنطعة التن أشرقة غليها شين الدين الحديف:: 


تقد كان ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد استقراره فى المدينة المنورة 
بقليل سنة . اتبعها ولاة المسلمين وقادتهم بعد عصر الرسول الكريم . فقاموا ببناء المساجد في 
المدن الإسلامية وجعلوا بناء المسجد أول عمل يقومون به ٠‏ 


ب 166 ده 


وكان :امعد هوا امقر' الذقن ' اتعذه سيوك" الله غيل الله عليه ول تق المدنيعة: المنورة, 
وهو إمام المسلمين وقائدهم . لآنه المكان النى تؤدى فيه جماعة المسلمين الصلوات والشعائر 
الدينية . وتتشاور فيه في شؤونها المختلفة . من حرب وسلم ومعاملات . وتستقبل فيه الوفود , 
فهو المكان الذى تتحد فيه القلوب . ويشعر فيه الجميع بأنهم في ضيافة الله سواسية لا فرق 
بين اخاكم ومحكوم وغلن. وفقير: وقوئ: وضعيق. وعالم :وتجاهل :.فالكل .عبيد الله «يريجون 
رحمته . ويخشون عقا به . ويدعونه ضارعين طالبين مغفرته ورضوانه . وهكذا تبدو أهمية البدء 
ببناء المسجد في المدينة الإسلامية وجعله الخصيصة الأولى من خصائص العمران في المدن 
ال 


* - إقامة ولى الآمر بجوار المسجد : 

أب القصيطة القادة مع عياض العدران فى امن الاجلاسة .وى إقامةبون لامر 
بجوار المسجد . وقد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر بعد استقراره في المدينة 
المنورة . فقد اتخذ مسكنه بجوار المسجد بعد بنائه . وكان صلوات اللّه وسلامه عليه يخرج من 
ييته إلى المسجد رأساً - كما ذكر ابن هشام في سيرته - فأصبح هذا الآمر تخطيطأً عمرانياً 
طبق في المدن الإسلامية بعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - اقتداءٌ به , وتطبيقاً 
لسنته . فكان ولاة المسلمين يقومون ببناء المساجد أولاً ثم يبنون بيوتهم ودواوينهم بجوار 
المساجد . فكان مسكن الوالى في عاصمة ولايته بجوار المسجد ٠‏ 

وقد حقق هذا الأمر فائدة كبرى فقوى الصلة بين الراعى والرعية . ووثق الرا بطة بين 
أفراد الجماعة الإسلامية . وزاد الآلفة بينهم . فصار المؤمنون جسدأ واحدأ . يشعر كل عضو فيه 
بما يصيب العضو الاخر. وقوى بذلك بناء المجتمع الإسلامي , وأصبح مجتمعاً فريدأ . لم 
يشهد له التاريخ مثيلا في سمو الخلق , وصلة الرحم . وانتشار التراحم والتعاطف والود بين 
أفراد المتشيع: -بحية يحب الؤاحد. متهم لأنحيه ما يحي النشيه .بل قد يوئر أخاء: على انفنيه 
لأنه يراقب اللّه في كل أعماله . ويرجو بها ثواب الله ويخشى عقابه ٠‏ 


 *‏ العقيدة تحدد مكان الإقامة: 
والخضيعية القالفة ريخ تخضائض السزان الإنلاضة هن تحد ين مكان الإقامة فى الدينة 


الإثلامية عل أسابن المقيدة . .وقد اتضيم هذا الآمر - جتن استفران الرسول الكر ين حمل الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة , واتخاذها قاعدة لدولة الإسلام ٠‏ 


وكان السلتة اق المدينة" نتكوتون من الواوين الؤافظين نع وول" الله ميل الله 


ديارهم 7 7 فِ حاجة إلى 0 معيشتهم في المدينة المنورة ٠‏ 


وقد حيدم المنلفوق دفن متكا لذن الاسلنن امكقيان إعوانين الواجن وه واعطلوي 
شيئأ من المال . كما سمحوا لهم بالتجارة والزراعة , فعمل بعض المهاجرين في مزارع إخوانهم 
الانصار مزارعة . واستطاع المهاجرون بذلك أن ينظموا أمور معيشتهم ٠‏ 
ظ وهكذا أصبحت العقيدة هى الآساس الذى قام عليه التنظيم العمرانى في المدينة المنورة 
قاع الرجيول > فيل الله عليه وسلم - وصار مبدأ الأخوة الإسلامية هو السائد فى المجتمع 
الإسلامى وهو المبدأ الذى قرره اللّه جل وعلا في قوله 0 ( إنما 00 إخوة ) وقرره 
الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - في قوله ( المسلم أخو المسلم ) وبهذا أصبحت رابطة 
العقيدة أقوى من رابطة الدم . لأن لحمة الدم فشلت - قبل الإسلام في التأليف بين قلوب 
مكان المدينة:الأصلييخ < كنا ذكرناً- فاحل الأسلام. معلها رايطة العقيدة: وجمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم - هذه الرابطة خصيصة من خصائص التنظيم العمرانيى في قاعدة دولة 
الإسلام : ثم أصبحت خصيصة من خصائض العمراك فى المدن الإسلامية بعد عضر الرسول : 
وكانك: زايطة التقيدة هن .التي أصلح بها الرسول. >«صل_ الله عليه ولس .ويخ 
لاوس والخزرج , ٠‏ وجمعهم : أسم وأحد هو الا فبعدت عنهم روح العصبية + وتألقوا 
لنضرة ديق الله الحق: الدىء أنهي الله :يه“ عليمم مكوصنان ذلك الانا: علما علبهه :اقعرفوا حميياً 
به ٠‏ 
كنا أللن"الرسول: الكزين 2 فل الل كعليه وينك 2 ديرا يظة المقيدة: يي“ المالعزيية 
والأنصار , وجعل المؤاخاة هى الآساس الذى يبنى عليه التآلف. فجعل كل رجل من 
المهاجرين يؤاخى رجلا من الأنصار. فيصير الرجلان أخوين . تربط بينهما المؤاخاة برباط 
كر باط الدم ٠‏ 
وقد حققت المؤاخاة الهدف المنشود . فألفت بين قلوب المسلمين جميعاً في المدينة المنورة 
من مهاجرين وأنصار . فكان رباط العقيدة أقوى أسس التنظيم العمراني في المدن الإسلامية في 
مختلف العصور ٠‏ 


ا والحياة - لدستور : 
0 سا ار اكد ماله اتن كان للد ا لل ٠‏ ومن هدى 


كب /1667 د 


الرشؤك فيك" الله علنة وميلة - كما حدث في المدينة المنورة ٠‏ بعد الهجرة النبوية و استقران: 
المسلمين فيها . واتخاذها قاعدة لدولة الإسلام فقد أخى الرسول الكريم - صل الله عليه وسلم - 

بين المسلمين على اختلاف قبائلهم ثم حدد العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من سكان 
الوك الور م اده ٠‏ وبين سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين وسكان شبه الجزيرة 
العربية خارج المدينة المنورة من ناحية أخرى . وكتب الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - 
صحيفة لتحد يد هذه العلاقات وتوضيحها وتنظيم العمران والحياة . فى قاعدة دولة الإسلام . ثم 
في المدن الإسلامية بعد ذلك : 


وكانك هله اقيق فبغورا مكتونا . انقوة عل اسان من الفله :ياحوال الثاسن'والنهم 
الدقيق لظروفهم ٠‏ ويقرر العلاج الناجع لاستمرار حيأتهم واستقرار ها ٠‏ 


وقد كتبت الصحيفة بعد استقرار الرسول صلى لله عليه وسلم في المدبنة المنورة وحدد 
الرسول الكريم فيها العلاقات بين سكان المدينة من المهاجرين والأنصار واليهود , وبينهم وبين 
الذين يحيطون بهم من سكان العالم حينذاك . وكانت كتابتها بعد العام الأول م البسدرة 
الشوية . أى" يعد إقافة :الدولة الاسلامية فاصحت .من الؤثائق ذات الاهنية البالعة:.اللازمة 
لفهم الأحداث التى وقعت بعد كتابتها . ولتوضيح خصائص العمران في المدينة المنورة في عصر 
الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - وفي المدن الإسلامية جميعها بعد ذلك ٠‏ 

أما سكان المدينة المنورة في عصر الرسول الكريم فكانوا طائفتين طائفة المسلمين الذين 
دخلوا في دين الله الحق واستجابوا لدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين 
والأنصار الذين ربطت كلمة التوحيد بين قلوبهم فصاروا يكونون أمة الإسلام , التى تحمل 
أمانة الدعوة إلى دين الله الحق . وتجاهد في الله حق جهاده . حتى تصير كلمة اللّه هى العليا 
فتنتشر أشعة شمس الإسلام في أرجاء العالم المختلفة . وقد حددت الصحيفة الصلات بين المسلم 
وأخيه المسلم والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من سكان المدينة الذين هم أفراد الطائفة 
الثانية . وبينت الحقوق والواجبات بالنسبة للجميع ٠‏ 

وقد أورد ابن إسحاق في سيرته نص هذه الصحيفة . وسجل هذه الوثيقة القيمة المنظمة 
للعمراق .والحياة:ى الدينة كه تكفل. للسكان :امن "عين المثلنين دوا كترهم: من البهود.- 
حقوقهم وتبين ما عليهم من واجبات . فقد وادع الرسول الكريم في تلك الصحيفة اليهود وأقرهم 
على دينهم وأموالهم كما جعل عليهم الاشتراك مع المسلمين في مواجهة الظروف الاقتصادية 
الصعبة إذا وجدت . وفي صد العدو الخارجى إذا هاجم المديئة . غير أن اليهود غدروا وتأمروا 
على الرسول صلى الله عليه وسلم - وعلى جماعة المسلمين . فكان إخراجهم من المديئة في عصر 


الرسول الكريم جزاءٌ وفاقاً لهم . وكان لهذا الأمر أثره في المدينة المنورة منذ ذلك الوقت إلى 
و 

وكانت نصوص الصحيفة مستمدة مما جاء ؤ فى القرآن الكريم واقنماك عل أن 
أمقنتواحية به وان هديا انظ مكبر اجه خرف :انرا ؛“ لقول الله تعال. ق"مبورة ل 00 


( كنتم خير أمة أخرجت للنان: .كا مرون بالمعروف . وتلهون عن المنكر وتؤمنون 
باللّه ) . ش 


حشت الصحيفة المسلمين على التراحم والتعاون بينهم مصداقاً لقول الله عز وجل في 

تسورة الأثفال : ( إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين اووا ونصروا بعضهم أولياء بعض ) . 

وقوله تعالى: ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم ) كما دعت الصحيفة إلى مراعاة حقوق القربى والصحبة والجوار تطبيقاً لقول الله 
سبحانه في سورة النساء : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ وبالوالدين إحساناً وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ).. 

ودعت الصحيفة كذلك إلى التمسك برباط الولاء ومراعاة حقوق الموالاة . امتثالاً لأمر 
الله عز وجل في سورة النساء : ( ولكل جعلنا موالى مما ترك الولدان والأقربون , 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً ) . 

كما دعت إلى مراقبة الله في كل عمل أن الأنان شا سيعل الضف والكوارة: 
كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) ولا يخفى 
ا لهذا عن اث ى. الضاة والعمراق:: 

ودعت الصحيفة كذلك إلى ترك عادات الجاهلية . ورد الأمور إلى اللّه ورسوله والالتزام 
بحكم الله ورسوله في كل أمن امتكالا لآمن الثم تيكانف ف “قزله فى سورة الماك ,ايا أنها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك حير وأحسن 
تأويلاً ). 

وهكذا قام المجتمع الاشومي ف المدينة توفت الى اجيم فيها دولة الإسلام - على 
أسس ثابتة من تقوى الله . ومن المبادىء القويمة التى جاء بها الإسلام في كتاب الله الكريم 


- ١٠656 


وق 'قول الرسولوغمله ...وكات لهذا اكرنواهح :فق طبيئة العمران وخشائصيه في امد ينة المنورة , 
وفي سائر المدن الإسلامية في عصضور قوة المسلمين . والتزامهم بمبادىء دينهم الحق القويم ٠‏ 


زواظح أن خضائض الغمرات فى ظل الإسلام + قد تقيرت تقيراً جوهريا عن خصائصة 
قبل الإسلامء ققد حمل الإسلام المسلين جميعاً أمة :واحدة. يتساوق أفزادها في الحقوق 
والواجبات . وبذلك أصبح الإسلام يجب ما قبله . وصار الشعار والدثار لسائر المسلمين ٠‏ 

وكانت أمة الإسلام في المدينة المنورة أمة فاضلة . تراقب اللّه في أعمالها فلا تبدأ 
بالعدوان . بل تحب السلام . وتحمي الجار وتنصر المظلوم . وتلتزم بالعهد . وتفى بالوعد , 
وكانت تضم المسلمين وغير المسلمين الذين أدمجوا في الامة بنص صريح في الصحيفة . وكان 
المبللفون..هنادة الرسول “مل الله عليه ويل ح هر : قلية مده الآمة النابض: بالحياة بوالخركة 
وكات الآمة تزذاد قوة" كلها ازواد الددية انققارا :+ 

زقن حرصت الآنة الإتلانة عل انتقران الحياة والعشران .فق المديتة المثورة :ومع 
نشوب الحروب الداخلية . وأوجبت تحكيم الرسول في كل ما يشجر من خلاف , والتسليم بما 
يقضى به . وتطبيق مبدأ العقاب بالمثل فالنفس بالنفس والعين بالعين والآئف بالأنف والآذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تنفيذأ لآمر الله عز وجل الذى جاء في سورة المائدة , 
مما ساعد على استتباب الآمن والسلام في منطقة المدينة المنورة ٠‏ 

كما ويك الصحيفة على أهل المدينة نا أن يتحدوا لصد أى عدوان يتهدد المدينة 
فق خازتجها ‏ فتكامل. ذلك نظا الآحة + “وضارض الوجرة إلى" المديية خزطا الحصول: على 
رعاية الدولة الإسلامية . تطبيقاً لقول الله تعالى في سورة الأنفال. ( والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) ٠‏ 


ه- حماية المدينة من الغرو الخارجى والتمرد الداخلى : 

أما الخضيضة الخامسة من خصائض العمران فى .المدن: الأسلامية فهيئ. تحما بتها من الغزى 
الخارجى والتمرد الداخلى ٠‏ وقد ظهرت هذه الخصيصة في الدولة الإسلامية منذ قيامها في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم - بعد أن وجدت فيها أداة للحكم وضم إليها ما حولها من القبائل 
ومن المناطق الزراعية التى تمدها بالمؤن . فقد وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - سرايا 
عديدة من المدينة إلى ما حولها . وكانت السرايا حملات حربية صغيرة تهدف إلى تأمين 
الحدود واستكشاف ما حول المدينة . ورد أى عدو مجاور. وكان عدد هذه السرايا ثماني 


ليا 1 نصا 


سرايا . أرسلت قبل غزوة بدرء وقاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعضها بنفسه . وقاد 


أصحا به القن الات + 
وكان من شحتها عتن أخلاف .م القبائل المحاورة .. لثامين المدعة من غارات «اليذو" 
ليها ومع أن اغرو خاتكى عا .حفن تتتير السياةوالسيراة فيها:: تقرف الحبية الداخلة 


على صد أى هجوم يأتى من خارج | الدينة وبخاصة من جانب قريش التى منعت السرايا 
مرور تجارتها في أراضى الدولة الإسلامية . وأظهرت أن حدود الدولة محروسة كما أصلح 
الرسول في تلك الآثناء بين الأوس والخزرج حين دب النزاع بينهم بتحريض من اليهود . حتى 
كرون الاخاة والتماسك وين المسلمين عونا لب عل الانتضار عل أعدائهم ف الددين.: 

وهكذا قام الي في المدينة المنورة ثم في سائر المدن الإسلامية على مبادىء قويمة من 
الأخوة فى الديى والثلام بين القيميق:واخل بخدوة شولة السلمين »والشرت عل اندي الخانين 
والمعتدين . ونشر الدين بالاقناع لا بالإكراه . والجهاد فى سبيل الله للدفاع عن دينه الحق 
ولإعزاز أمة الإسلام التى جعلها اللّه خير أمة أخرجت للناس حتى تواصل حمل نعمة الإسلام 
- التى أنعم الله بها عليها - لايصالها إلى الحيارى الضالين من أفراد البشر في سائر أنحاء 
العالم , أداء لزكاة النعمة التي أنعم الله بها على هؤلاء المؤمنين ٠‏ 


هو 


خاتمة: 

هذه دراسة سريعة موجرة لخصائص العمران ف المدينة المنورة ف عصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهى القاعدة الأولى لدولة الإسلام ومركز الإشعاع الذى انتشرت منه أشعة 

شمس الإسلام إلى أرجاء العالم المختلفة فهدت شعوبا كثيرة إلى صراط الله المستقيم ودخل الناس 
00 الحق على اختثلاف ألوانهم وأجناسهم والسنتهم فتعموا بنعمة الإسلام , الذى لا يقبل 
من أحد دين غيره لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه ١‏ وهو في 
الآخرة من الخاسرين ). 

ونستطيع من هذه المح ام عا دو ادم ية على مر 
العصور وهى خمس خصائص 

أولها : بناء المسجد وجعله مركا للحياة الإسلامية ٠‏ تؤدق فيه 50 والشعائر 
الدينية » ويتلقى فيه المسلمون العلم . ويتدارسون أمورهم ٠‏ 


وثانيها : إقامة ولى الأمر بجوار المسجد وبناء بيوت الولاة ودواوينهم حوله لتقوية 
الرابطة بين الراعى والرعية ومراقبتهم جميعاً لله في كل عمل ٠‏ 


ىت لكوت ( م“ المجلة ) 


وثالثها : إقامة التنظيم العمرانى على اساس العقيدة . والتأليف بين المسلمين جميعاً 
فل هذ الامناين ٠‏ وإزالة الفوارق بينهم بالمؤاخاة بينهم لا بعاد روح العصبية والأتحاد هنا 
واجدأ لنضرة دين الله الح 

ورابعها : تنظيم الحياة وفقأ لدستور يحدد العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من 
سكان دولة الإسلام وبين هؤلاء السكان وبين جيرانهم خارج حدود الدولة على أن يكون هذا 
الدستور مكتوبا ومستمداً من كتاب اللّه . وعمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وإخراج 
الخاكتين :اميد نحن .تلان | سلما + 

وخامسها : حماية بلاد المسلمين من التمرد الداخلى والغزو الخارجى بالاصلاح بين 
المتنازعين , وقتال المعتدين , والجهاد في سبيل الله . لنصرة د ينه الحق , ونشره في الآفاق ٠‏ 

وإن أوضح دليل على التمسك بمبادىء الإسلام هو الحفاظ على هذه الخصائص في المدن 
الإسلامية . بحيث تظهر في تخطيطها وتنظيمها وتبقى واضحة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . وهو خير الوارثين ٠‏ 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين ٠‏ 


حينما كان الرمام اسلاميا 


الإمتلام دين ستطاره ,نس المتناره بزالانستات تن ختالج الانماة 
اهنا كما 


ان الغرب استعمل العلم من اجل استغلال الانسان ٠»‏ واخترع السلاح 
ليفتك بالشعوب ٠٠‏ وتطور التكنولوجيا كان للسيطرة على مقدرات الانسان ٠‏ اى 
انه تطور فى كل شىء بهدف تحطيم العالم وقد فقد انسانيته نهائيا ٠٠‏ فى حين ان 
الاسلام هو الاخر تطور فى احقاب طويلة من الزمن وكان العلم بيد المسلمين 
واللبن هيه المتليث والقوة من لفن ٠‏ فماذا حدث ؟ ا لاا عو 
ضالت الاثيان واسانية الأنييان - 


الفيلسوف الفرنسى روجى جارودي 


ل 65ل - 


رئيس سس عضي كليم اصولالربيع بيجأ عع ازيم جمريرع بود الوس لمي 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد : 

فإن الآمة الإسلامية ليست حدثأ عارضاً فى حياة الإنسائية ٠‏ وليست نبتا 
بلا فرار ٠‏ إنها ‏ وفيها التوحيد ‏ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ 

إنها - وفيها الحق ‏ ليست زبدأ طافيأ يذهب جفاء وإنما هي معدن أصيل ينفع الناس 


٠ فيمكث فى الآرض‎ ٠ 
انها - وفيها القرآن وبيانه -.لن ينتهى مدها ولن. يطفاً نورها ولن يخمد ذكرها بفضل‎ 
انها أمة#الربل والاتيياة كيدا :+ باحك نطرتها عم تقطرة الكون الف ادلم كل من‎ 

فيه لله طوعاً وكرهاً ٠‏ 


إنها ذات أصل ثابت وفرع ممتد في ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ غيرها من أهل 
الباطل له فى الزمن ساعة وهى بفضل الله إلى قيام الساعة ٠‏ 

تأتى إليها الريح فتميل بها ولا تقتلعها ٠‏ وتهب عليها العواصف فتسقط من ورقها ما 
صار هشيما ٠‏ وتظل تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 

ولئن مرت عليها فترات فتور أو خمول يراها أهل الكفر مواتأ ويرون حماها بواحاً 
فإن لها من مقوماتها ما يبعث الحركة فيها ويجدد الحياة ٠‏ 

ومهما طال الليل فإن فجرأ صادقاً يأتى عليه فيطوى ظلامه ونجما رائياً متألقاً مجددأ 


يؤذن بطلوع الفجر ٠‏ فتتحول الحياة - وهى تسمع الأذان - من حال إلى حال ٠‏ فيصحو الغافل 
ويستيقظ النائم ويصبح نشيطا طيب النفس ٠‏ 


د 9ك( هه 


فما مقومات هذه الآمة ؟ وما أسباب النهوض بها ؟ 

ذاك ما سنحاول في هذا اللقاء أن نتحدث عنه أو نشير إليه ٠‏ 

إن المقومات تمثل الثابت فى تاريخ هذه الآمة ولذا فإنها لا تتفير بتغير الزمان 
والمكان ٠‏ وبها يرتبط ما هو متغير من أسباب النهوض في كل عصر ٠‏ 

ولكى تبقى الآمة قائمة برسالتها لابد أن تا عل الا متيو نتردانوا وال نرم 
في شىء منه ٠‏ فهو مصدر عزها وقوتها وبه تتميز أخلاقها وتتحقق إمامتها ٠‏ 


وهذا الجانب هو صمام الآأمن للمجتمع الإنسانى كله بل صمام الآمن لنتائج العلم 
التى يخشى فى غيبة الثابت من المقومات أو التفريظ فيها ‏ أن تدمر فى لحظات عمر 
الإنسان في قرون وأن تسوق الفناء إلى ما شيد من بناء ٠‏ 

بالأصل الثابت من المقومات يسارع الإنسان إلى الخيرات ويسبق لها ( إن الذين هم 
من حَشّْيَة ربهم مشفقون, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون , 
والذين يُؤْتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم 
لها سابقون ) «المسارعة إلى الخيرات عمل ايجابى في محاربة الفساد ومقاومة شره وتأمين 
الناس من تسلطه وظلمه ٠‏ 

ومن هذا نستطيع أن نقف عند الأصل الأول من هذه المقومات . 

عققيدة التوحيد : وهنذه العقيدة كما دعا إليها الرسل جميعاً يتم بها التحول 

من حال إلى حال ٠‏ من ظلمات وجمود وخمول وموات إلى نور وحركة حية واعية راشدة , 
والإيمان تصديق وقول وعمل ٠‏ وجميع الرسل قد طلبوا من أقوامهم أن تعر أو يتركوا على 
58 من عقيدة التوحيد فبدافع مخ هله العقيدة: يتم الفغل: أو الترك: + ( وإلى هد ين أخاهم 
شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بنة هن .روبك قاوفوا الكيل 
والمراق مولا خسوا النان اباد ولا تفسدوا في الأرطع- بعد إفلتهها ولك عير لق إن 
كلتم مؤمنين ٠‏ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا وأذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) ٠‏ 

فعلى أساس من توحيد الالوهية يتم التحول من شر إلى خير ومن إفساد إلى إصلاح ومن 
ظلم .وظلمات إلى عدل ونور ٠‏ ومن صد وانحراف إلى استقامة واتباع ٠‏ ويقترن الإيمان 
بالعمال ملت و كينا فييك ومتقض نبت ودشي 


وبالتوحيد : يتحدد موقف الإنسان من الاخياء ومن الناس وتترتب النتائج ( وأعتزلكم 


- 054 .هه 


يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا لهم من رحمتنا 
وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) ٠‏ يتحدد موقف الإنسان من أقرب الناس إليه ( وما كان استغفار 
إبراهيم لابيه إلآ عن مؤعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو للّه تبرا منه إن ! براهيم لاواه 
واليوم الاخر 4 من حاد الله ورسوله 17 كانوا أباءهم ا وابتايهم ١‏ و إخوانهم م عشرتهم 
أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها ري أنه عت ا عله 0 حرية لله لذ زه ييا اننع الللدون ) 
٠. 200 ١:‏ 15 كان الا بتلاء ننه من سنن اله 5 المحن والشدائد 0 للتنقية 
م 0 0 
فنا الدين من قله 0 الله الذين صدقوا وليعلمن 00 ) ٠‏ ولولا ذلك لاختلط الآمر 
على الناس والتبس ولم يتميز خبيث من أصيل وأدعى بعض الناس لانفسهم ما ليس لهم ( 
الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من 
ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس اللّه بأعلم بما فى صدور العالمين وليعلمن الله الذين أمنوا 
وليعلمن المنافقين ) 
وبالتوحيد : نقاتل ونسالم . ونصاحب ونعادى ٠‏ ومن أجله نجد في الحقل والمصنع 

والدكان والديوان والبر والبحر ٠‏ والاعمال الصالحة تقترن بالإيمان فلا تدع مجالا في الحياة 
دون أصلاح واحسان ٠‏ 


ومن الواجب لاه اموحدة عير ا |اتحتاج | إليه في أ شيء ولا تكون عالة 


شئون الحياة في 0 واتساق الن 5 قد يؤدى إلى الضف في غيره ٠‏ 

والحديد الذى أنزله الله فيه بأس شديد ومنافع للناس يقترن في ديننا بما أرسل اللّه 
من رسول وما انزل من الكتاب ٠‏ 

وعقيدة التوحيد تفرض أن يطوع الحديد لإقامة العدل ونصرة الحق ومن وراء ذلك 
اعمال واعمال تستوجب قيام المصنع . ووجود الغواص في البحر والطيار فى الجو والباحث في 


ء كل هه 


المعمل. كما تطلب قلم الكاتب ودفتر المحاسب وفقه العالم. وتدبير الحاكم وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ففىي سورة واحدة بل في أية واحدة ٠‏ تقرأ قول الله عز وجل 
قن ازينانا يننا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وا ميزان لهو الثاى «القبط بر انر ليا الحدقه 
فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللّه من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) ٠‏ 
والقرآن الكريم عندما يتحدث عن أيات الله في الآفاق وفى الآنفس ويحث على النظر 
والتفكر فيها إنما ل يا 
( وإلهكم ! إله واحد لا إله إلا 3 الرحمن الرحيم إد إن في خلق 0 والأرض 
من ماء ني به الارض بعد 9 وبث لاه من كل 0 وتصريف ررك والسحاب المسخر 
ني السيئك والارض لا يات" لقو .يعقلون ) : 
لله الذى جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العلمين هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له 
الدين الح للفترب العالن 


إن جميع ما يذكر من مقومات هذه الامة يستند إلى هذا الاصل ويقوم عليه ٠‏ فما 
ندعي إليه من توثيق روابط الاخوة والمودة . وما نؤمر به أو ننهى . لا يثمر ولا يغنى ما لم 
تكن الداقة ليف والخااية سه 'القصد تقد وا رتقاء, مركي ته 

وإذا تسرب الشرك إلى شىء من عمل أحبطه ودمره ٠‏ 

هذا الاصل ثابت مستقر في رسالة الرسل جميعاً لا يتغير مع أى شرعة ومنهاج ( 
أوحى إليك وإى الذدين من قبلك لثن أفركت ليحبطن عملك ولتكوتن من الخاسرين ) : 

والحياة التى تقوم على التوحيد تصان فيها الفرائض وتؤدى الواجبات وهي بلتوعه 
0-00 ع ا ا كدان فيها الول الونية تعد اه 
إحقاق الحق وإ بطال الباطل ونصر المظلوم اناف وتأميله والظالم بالأخذ على بده قينا 
تحافظ الامة الإسلامية على خيريتها . وتعز' بإ يمانها وأداء رسالتها ٠‏ وتفلح بالدعوة إلى سبيل 
ربها ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) 


د ككلا اه 


إننا:أمة معادلة ذا ترييالة خالنة : ترق عليها أن" تحيا مراابطة في سبيل الله تجير 
ل ا ٠‏ وتعلى كلمة الله في كل شأن 

ون : 

والإعلام :يمير المسلئان. أمة واحدة تجيعها التقيدة ويقارك :نعضها بعضا فى الآلام 
والأماله: 

وأى عدوان يقع على قطر من أقطارها أو على فرد من أبنائها فهو عدوان عليها 
يها ولك تستظية هذه الأمة أن تنيذن. يريا لنها وأنة تقدف: نا أمحتب الله عليه ليه أن 
تفل اتنا تقل فقن الات الك كني دمل للقي وأ تايط يفك نات الاسطالة 
الثابتة التى تميز شخصيتها وتجعلها أمة دعوة ورسالة ٠‏ 


وزاقه! الأجة الإتلابية الاق ايداع اله ونان بولكق م الفا أن نظي ناما ولت 
إليه يستحيل علاجه ومن الخطيئة أن ندع اليأس يتسرب إلى النفوس . وأن نترك أولئك 0 
مروف لامكا إلا مر يدا مق الفكل وذهاه: الررك أن يقوضوا: فلبها الرضني بالواقع 
يجعلوها تؤمن بالتبعية لغيرها في شرق أو غرب ٠‏ 
ظ فإنه أمعنا #ولكات متقل. هو اللي أن جقهدا النذا رن" الممسيحة رقون. بنالقة كور 
غرب وعليها أن تدرك أن ما سلط عليها من أعدائها بسبب معاصيها وقعودها عن أداء رسالتها 
(وما أصا بكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ٠‏ 

ورب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي اللّه 
كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ٠‏ 

فعل. أمنتنا أن تبدأ بنا أمر الله به (فاتقوأ الله .وأصلحوا ذات: يبتكم وأظيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين ) . عليها أن تكف شرها عن نفسها وأن تأخذ على يد العا بثين الذين 
يفسدون في الارض ويقطعون الأرحام ٠‏ 

في الجاهلية تداعت قبائل من قريش إلى حلف قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : 
تقد غهدت. فى دا.غبد الله .بن جدعان خلا ما أخب أن" لى. يه حر التعم ولو أدغي إليْه فى 
الإسلام لاجبت ٠‏ 

وكافت. هذه القنائل قد شاهيك عل أن لا يجدوا مكة مطلوما من اهلها وغره ممق 
لبانق ماكر الثاني :إلا قاموا عه كايو على ليه عقي قرف مكل لمعه قتمبة اقن تن 
ذلك الحلفت كلت الفضول + 


في الجاهلية تداعت قبائل من قريش لهذا الحلف الذى اثنى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عليه وقال لو أدعى إليه في الإسلام لأجبت ٠‏ 


أفلا يتداعى المسلمون ‏ وكتاب الله يتلى عليهم وفيهم رسوله ‏ للا ينقذ حياتهم ويرد 
كيد أعدانهي :و تاق القز واللك غنه + أئلة. عداعى . السلموق: لفق آمن الله فيا ايبئهه 
والاخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم ‏ إن تحقيق معنى الآمة الإسلامية في أدنى صورة ممكنةٍ 
قداغات كيرا ع حياة المسلدين: فقدت الآمة نهيا ‏ لكل طائع وتعقق ها حدر الرسول صل:االه 
عليه وتئلم .هله فى قولة 0< :يوشك أن تذاغن غلك الآف كما تداع الآكلة غل قصعتها ٠‏ 


أى والله لعن طق مدا نع رن الوضواء كوك "الث عليف ومنل قئة وعر امن الكل بن امج 
الكفر في شراهة وضراوة لتمزيق الجسد الإسلامى وفصل أجزائه بعضها عن بعض ٠‏ ش 

ومنذ فترة قيل عن تركة الرجل المريض ٠‏ وأخشى أن يكون الاصطلاح لديهم الآن 
تركة الرجل الميت ٠‏ ولكننى أؤمن أن الآمة لن تموت مهما بدت مظاهر الضعف والسكون 
فيها ٠‏ 

وعلينا أن نبحث في غير يأس في وسائل النهوض بأمتنا الإسلامية فإنها أمة باقية بإذن 
الله إلى قيام الساعة ٠‏ 

أولا : أسلوب التربية والثقافة والإعداد في عالمنا الإسلامى يحتاج إلى مراجعة وإصلاح 
انه قن كان مكذاقتن رومتمارين:ومختلك"الاتخاهاةا والقيارات ولاءيشفن :ها كرفا عل 
ذلك من صراغ داخل الآمة الإسلامية نفسها وما يقع من شر فنا خائيا 

فكيف نخضع جميع وسائل التربية والإعداد والثقافة لتوحين هذه الآمة وجمع 00 
ونا الضيل لاغناد اسان الكونا نيوا خظ ان الند؟ 

إن أصحاتك الذاهت ف غرق أى وت يقياوق "عل صناغة الآيناة "ف أنتنا الإثلامية 
لتكون لي لا لآمته وايتتقون فى سبيل ذلك هق الحهن:والمال ها لا 'يخفى عل أخد + وكلنا 
يعرف ما تفعله الشيوعية فى سبيل نشر مذهبها وما يفعله الغرب وما يقدمه لمؤسسات التبشير 
لتكوخ -طلائع: له فى صياغة إنسان القد لصالحه ٠.وكل‏ ما وقع من اغتضاب' أرض المنلمين في أى 
كان أى زهان قد مود ل نمق قبل الأمفلاه سس ان 
تقديم المنح الدراسية وإغراء الدول الإسلامية بالبعثات التعليمية وهي تحقق جانباً كبيرأ مما 
يريده أصحاب المذاهب في شرق أو غرب من صياغة الإنسان لا يريدون ٠‏ 


الإتنان هو الآنائن النق تقوع :يه :وم أجلة الحضارة والنيظة والعناية نه هى اليل 


للنهوض بأمتنا من كبوتها ولا تصلح الأشياء إلا بايجاد الإنسان الصحيح , من أجل هذا أرسل 
الله الرسل وأنرل الكرى:: ش 


.0 والنعم في أيدي الناس مسخرة من اللّه عز وجل وبالإنسان يتحدد اتجاهها إلى شكر أو 
كر ##ونتائج الغلم أسلحة ق .ين الإننان يتضن. بها عدلاً وفا أو يفن »علو وفساداً والسبيك 
يمسك به لص يهدد أمن الناس ويحمله حارس أمين ٠‏ 

والأرض قد هبط إليها الإنسان بعد إصلاحها وما يقع فيها من إفساد هو مما كسبت 
أيدى الناس واللّه يعلم المفسد من المصلح ٠‏ ظ 

ولكل شيء في الحياة وسائل وأسباب تحقق صلاحه ٠‏ فإذا اتبعت الاسباب في كل شيء 
بما يناسبه استقام الإنسان وبرت النتائج ٠‏ وكذلك فعل المصلحون في الأرض ومن أثنى القرآن 
عليهم وتلا على الناس ذكرهم ( ومالوتك ص يدق" القريين قل بسأتلرا لعليك مية د كرا إنا يكنا 
ل ع 

وتراه وهو يعالج قضايا الناس يأخذ بجميع الأسباب التى تحقق الإصلاح ومن وراء ' 
الكو عراف حدق اله وفك اميه فيو ل يلاي عيراء الا عقن رست نوراه الايد 
ا ا ا ل ل 
فسادهم. بل تعمل .وتحسن وتضع أمام الفساد سدأ منيعا لا يستطيع الباطل أن :ينفذ منه أو 
يعلو عليه « ثم أتبع نيا حت إذا ديلغ دوين السدرن وعد مق :ذوييها قوما لا بيكادون: ينقهون 
قولاً قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجأً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدأ قال ما مَكنى فيه ربي خير فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
ا روا 00 ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جفلة :نار كال أتوني 
أفرغ عليه قطرأ فما اسطاعوا أ تفظ وووه وها (استط افوا له لقنا جد 


وأفقنا الأتلامية توآدافها مق التعديات .ها لا ركد مل اعد هلها :أن تعن النسنات 
الو نوات الموجه للنفوس إلى الخير والإصلاح وبالعلم الذى تنشده النهضة فى جميع شكون الحياة 
بحيث لا تكون الآمة الإسلامية في قبضة غيرها . فالآمة الإسلامية إذا احتاجت إلى مائة ألف 
طبيب عليها أن تعمل على إعداد هذا العدد بتخصصاته المتنوعة وأن تدرس في صبر وأناة وجد 
حاعتها ق كل شان 'وآن تعر :ها #تلكه هن :طافات وإمكانات قل أن تظلب فون من اعد 
وفي جميع الأحوال تكون مهمة الدين إعداد الإنسان لكي يصلح فى الأرض ولا يفسد ٠‏ 

والمهمل في عمله والمقصر فيه مفسد غير مصلح . والقعود عن الآخذ بالأسباب معصية 


- 55ل .ه 


ومفسدة تيح للغير فو 00 جاد أمام قاعد . وعامل أمام خامل والتنافس قائى بين 
الخلق . وأهل الباطل لن يسكتوا أبدأ عن إضعاف أهل الحق ( لا يألونكم خبالا ) 

ويا له من ضياع ويا لها من مفسدة حين تظل أمة الحق عالة على أهل الباطل . لا 
تسل عن الاتباع والطواعية اتباع أهل الحق لهل الباطل حتى لو دخاوا جحر ضب وطواعيتهم 
فيما يريدون لأهل الحق من ردهم بعد إيمانهم كافرين ٠‏ 

والآمة الإسلامية إن هي قصرت في أن تصنع الضرورى من وسائل حياتها احتاجت إلى 
غيرها من دول الكفر وقد يؤثر ذلك في مقومات حياتها من عقيدة وسلوك ٠‏ والذين يتصورون 
أن العمل للدين .ثقف عند تمليه الناس تعض الفرائض التى لا تأخذ من حياة المسلم إلا دقائق 
معدودات يخطئون في فهم الذرن (ويمزلونهوع الحياة وه كحينوق اهم محسدو نيعا * 

إن العقيدة وهى أصل الدين تتحرك بموجبها الحياة كلها لتكون في صلاتها وتشكلها 
ومحياها 00 لله رب العالمين ٠‏ ومن أجل العقيدة طُولبنًا بالنظر في خلق السموات 
والأرض ؛ وفى أنفسنا لنظفر بثبات العقيدة ووسائل حمايتها لذا فإن الإعداد والتربية لا يفصل 
فيهما مصنع عن مسجد فيقال 0 للدنيا ٠‏ لا يفصل كد وجهد عن تسبيح وذكر ٠‏ 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرأ لعلكم 
تفلحون ) ٠‏ وإعداد المسلم على هذا الفهم والعمل به يزيل من دنيانا نحن المسلمين كثيرأ من 
التوتر الذي يقع بين الأفراد والجماعات ويقيم صراعاً في داخل الآمة الإسلامية يجنى ثماره 
من يتربص .بها ويضمر الشر لها : 

الإسلام شامل كامل منظم لشكون الحياة كلها . باعث للنهضة في جميع أجزائها بلا 
تفرقة والدين ليس اتباعاً لآهواء الناس وليس خاضعاً لما يرغبون إنه تكليف ومسئولية 
( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين . فلنقصّنَ عليهم بعلم وما كنا غائبين ) ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) 

والذين يريدون الدين هوى لأنفسهم فيأخذون منه ما لا مشقة فيه ويدعون ما فيه 
كره و ار 0 
وألقت بهم فى حظائر أهل النفاق ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة 

فحكية وذكر فيها التغا رايع الاين فى قلوايهم. مرضن يطرون اليك لطر الفقي عنمن 
الموث تون له طائلة وقول محووفة ناذا حزم اذ عر قاو دقرا ال لكان خيرأ لهم ) ٠‏ 

وكم كان اللوم شديدأ على من قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 


“ثلا . 


تظلمون فتيلآا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ٠‏ 
ا السلم عملياً ليؤدى واجبه في الإصلاح في جميع شك ن الحياة ينكل الافة وتينها 
وكرامتها وعزتها ويجعلها في مأمن من تكالب الأعداء عليها ٠‏ ش 
وإذا اتسع فهم المسلم لما يطلبه إسلامه انشرح صدره لكل من رغب في الإملاه وأقبل 
علنه لآق البااحة تمع الباين حييياً بل تسع الإنس والجن رماعة الأتلة ارين اننا 
الذى نعيش فيه ٠‏ وإسلام الناس أحب إلينا ٠‏ ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث هادياً ورحمة ٠‏ 


وإذا ضاق الفهم لما يطلبه الإسلام وما بنشده للعالمين قصرت الجهود , عن الوفاء بحقه 
وغدت عبكاً عليه مسيئة إليه وإن قنعت مع نفسها أنها تقوم اخلي بواخنائكة + إن 
الواجب قد ينشدك في لحظة لتركب البحر وتحلق في الفضاء وتقف أمام نيران المصنع وطلقات 
المدفع فإذا عت هذا الواجب بمزيد من ركعات وسجدات غير ما فرض الله وسن رسوله 
وقعدت ولم تستجب قد يذهب مع القعود د ينك وأنت تحسب أنك مستمسك به ٠‏ 


وهل 1 الثلاثة الا الله عليهم - خسان صلاتهم والقيام بها :» إذن اذا 
قاطعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأ مر بمقاطعتهم ؟ لأنهم لم يكونوا في لحظة ما حيث 
طلبهم الواجب وحثهم النداء لاع اليل صل الله يولم وي معه من آنا ويب 
جاءه من لم يخرج معه فمن اعتذر كذبا هلك ومن صدق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمقاطعته حتى جاءت توبة الله عليه ولولا هذه التوبة لهلكوا مع الهالكين ٠‏ 

إن المسلم يكون حيث يدعوه واجب دينه لا حيث يرغب هو أو يجب ٠‏ والتفريط في 
أداءانها. بحت لهعوافنة مك كارن ٠‏ ولقد تحولت فى زمتنا هذا بعض فروض الكفاية إل فرض 
عين لتفريط المسلمين وإذا أردت أن تحصر ذلك وجدت أمتنا الإسلامية تحتاج إلى تخطيط 
شامل في حياتها كلها لتسد كل جانب بما يكفيه ليسقط الفرض عن الباقين ٠‏ 

فإذا ظللنا جميعاً نأكل مما تنتجه أرض غيرنا ال 0 5 
ما لم تتحرك الحياة في أرضنا وتؤتى ثمارها بإذن ربها ولو استثمرت كما يجب أن يكون 
لاعت عالا الأملاقى كله ويدت جاحة ره من المجتاجين .+ 

قلت أولا : أسلوب التربية والثقافة والإعداد للإنسان في عالمنا الإسلامى يحتاج إلى 
مراجعة وإصلاح بحيث تتوحد الغاية وتتسق الوسائل وتمضي لا يجب أن يكون ٠‏ 

وإعداد الإنسان الصحيح هو الأصل فيما ننشده من نهضة وما نطلبه من إصلاح ٠‏ 


كت 


ثانيا : لابد من جهاز متخصص ذي إمكانات عصرية يقوم بمسح شامل لمعرفة 
الطاقات والامكانات الهائلة في عالنا السلا »ودرقيم الاضبات الضادقة المكره لاه البليين 
من ديار الإسلام إلى غيرها وهي تمثل خطرأ حقيقياً في تطوير عالنا الإسلامى بما يتناسب 
وضرورات العصر ٠‏ 

وهؤلاء المهاجرون لم يهاجروا عقوقاً لأوطانهم وإنما هناك عوامل لا يجهلها كثير من 
الناس دفعتهم إلى الهجرة وأرغمتهم عليها وأكثر هذه العوامل تنتسب إلى الشعارات المنافية 
للإسلام التى رمي بها عاللنا الإسلامى في كثير من دياره والتى سحقت معها كرامة الإنسان 
وامتهنت آدميته وإنسانيته ووضع في غبر موضعه باسم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب 
وصضية التكامل. أو القاهى خالا الإسلامق لاختلاف الشعارات وتناقض الغايات ٠‏ مع أن 
عالمنا الإسلامى يملك من التكامل فيما بينه ما يقنعه عن الحاجات إلى الغير ويملك من 
الطاقات البشرية المتخصصة ما يسد حاجته في كثير من ضروراته ٠‏ 

فهل من حصر لهذه الطاقات ٠‏ وتهيئة الأسباب عودتها بل وتهيئة لأسباب الاستقرار في 
عالمنا الإسلامى بنبذ الشعارات المفرقة والتمسك بالكلمتة الطيبة الموحدة كلمة الإسلام الذى 
يجمعنا على اتباع صراط واحد ويجنبنا اتباع السبل المفرقة ٠‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٠‏ 

ويختيى أن تستمر الهجرة من ديار الإسلام إذا ظلت الشعارات بشؤمها ولؤمها تأسر 
فريقاً فق | بناه المتلمين وتقغل :فريقاً وتمادق الأبتلاه ف أرض:الاسبلام - 

لابد للإسلام أ 0 عل أرضة المؤدن أ بنافة وننتم أمامق أساب "النيضة الشاملة 
الكاملة ويجمعهم على كلمة سواء يكونون بها هداة ودعاة للإنسانية جمعاء ٠‏ 


نحتاج في كثير من ديارنا الإسلامية إلى تأمين الإنسان المسلم على أرضه كما نحتاج إى, 
قيام الأخوة الإسلامية وهى الأصل ‏ مقام الشعارات الدخيلة المفرقة . إن عامنا الإسلامى يحتاج ‏ 
إلى نهضة شاملة كاملة في الزراعة والصناعة وجميع مرافق الحياة ٠‏ إن أمتنا تعيش مشلولة 
ال 1 إذا لم يكن على أرضها المصنع الذى يمدها بما تحتاج إليه كما تعيش 
تدك الران' إذا ل عتعام كيك" تستعن بما أعطاها الله وتجاهد عدو اللّه وعدوها . وأسلافنا 
من قبل قد نهضوا بالقليل الذى في أيديهم لأنهم عرفوا أن الإيمان حركة حياة لا قعود معه 
ولا تواكل ولا يأس ولا قنوط ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخش على أمته الفقر فيما استقبلت وتستقبل من 
أيامها فيقول فيما جاء في الحديث المتفق عليه «أبشروا وأملوا ما يسركم فواللّه ما الفقر 


الخد لك ولكتن أخه خشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
كنا «افيوها انوكي كنا عكر , 

تنافسنا عليها وتقاتلنا وقتلنا بها أنفسنا ولم نجاهد عدونا ٠‏ بسطت الدنيا فهل استطعنا 
اح لد ل مر 0 
الإسلامية مع كثرة ما سلب منها هى أوسط وأخصب بلاد العالم ومعظمها يستورد ما يحتاج 
إليه من طعام وشراب 2 وغير ذلك مما هو ضرورى وغبر ضرورى ٠‏ 

ولقد وقع ما أ خبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم به وحذر منه فاستفاد غيرنا وخسرنا 
وانتصر بباطله وهزمنا وشغل بتمزيقنا وشغلنا بأنفسنا ٠‏ 

والرسول يفنل الله عليه بويك يحذرنا من ذلك في آخر فترة من حياته وفي الحديث 
التفق عليه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى 
حد فصى علي بعد ثمان سنين كالودع للاحياء والأموات ثم طلع إلى الدبر فقال دين 
م 0 0 وني لأنظر إلية من مكاني هذا وإني 

لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أ ن كاوها اا 
نظرها الرسول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وفي رواية ولكنى أخشى عليكم الدنيا أ ن تنافسوا فيها 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر ٠‏ 


كم فرقت الفرقة والتنازع على لمسلمين من أيجابيات وجلبت عليهم مع عارك 
المنافية للإسلام شعارات: اللوم والغدر والسلبيات للدمرة ة في أخص شتونهم وفي علاقتهم بعضهم 
ببعض ٠‏ ويخطيء من يظن أننا بغير الإسلام تجتمع لنا كلمة أو يرتفع لنا بناء 06 
به ماضينا هو ما يصلح يداحا را زم ات ٠‏ ولم تستطع القبيلة ولا روا بط الجنس والدم 
إن كجيع النانن عل رجالة خير وإصلاح وإن جمعت فرقت ٠‏ والعرب لماذا لم تجمعهم روا بط 
الجنس من قبل ؟ لاذا لم يجتمع الأوس والخزرج وبينهم من الصلة ما بينهم ٠‏ إنها الحروب 
والدماء والقطيعة والبغضاء ٠‏ ازيلت حين شع نور الإسلام على الديار فصفت النفوس والتقت 
القلوب وتعانقت الأرواح وأصبحوا بنعمة الله إخوانا ٠‏ 

بالإملام عاروا عي آمة أخروة 0 وبالإسلام امتد نورهم وسما ذكرهم وعرف 
فضلهم وبالإسلام بطل كيد عدوهم الذى أراد أن ينفذ إليهم عن طريق إعادتهم إلى عصبية 
الجاهلية وتناحرها ٠‏ بالإسلام تتماسك الصفوف وتأتلف النفوس وتتحول الطاقات والامكانات 
إلى بناء حضارة تصان فيها كرامة الإنسان ٠‏ 


بالإسلام تسقط جميع السلبيات التى حالت بيننا وبين التعاون على البر والتقوى ٠‏ 
قد تظن أن كل: بلد يستطيع أن يبنى انفسه ويستصلح أرضه ويوفر حاجة أبنائه 
ويككاز لننة من المذاهي ما شاء ولا #دحل. لأحد فق فون غيره .٠‏ وهل .يطلب أعداؤنا أكثر 
من ذلك ؟ إنه السبيل لابتلاع كل فريسة على حدة يؤكل الآ بيض والأحمر والأسود وأى 
تفريط في ترابطنا وتماسكنا وتداعى بتكنا التمذن مستحبانا فقول و شير اكلتاديود أكل 
الثور ال بيض أكلت يوم أكل الأندلس المفقود ويوم | بتلعت جزر البحر الآ بيض المتوسط ويوم 
استعمرت روسيا الشيوعية ديار الإسلام واغتصبت أرطئة ويوم ويوم ويوم * 


ولخ :يعوقفن عنقا الأكلة تمل الكدزة والتجزة نا لقره أمتنا الإببلافية وسالتها مع 
كن درق ابطق سل ريا ققد بواريل لله علي هرك حلي ل 
تجير المظلوم وإن كان من غيرها وأن تضرب على ا ا 
من قالت وامعتصضماة بباثة ألق:مقائل لا .بمائة ألق ككوق لجلس الآمن وهيئة: الام عندئذ 
تستطيع أن تصحح مفهوم السلام بإقامة الحق والعدل في الأرض ٠‏ والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد ٠‏ عندئذ نستطيع أن نتكلم بلغة ديئنا لا في 
شعارات غيرنا وأن ننادى أهل الكتاب بما ناداهم الله به « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرأ مما كنتم 3 تخفون .من الكتاب ويعفو عن كثير قد .جاءكم :من الله نون وكتاب 
مبين يهدى .به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم » ٠‏ عندئذ نستطيع أن نقدم للإنسانية كلها أسباب الآمن والسلم 
وهي تعيش على بركان من النار يوشك أن يقضى عليها وعلى حضارتها ٠‏ عندئذ نستطيع أن 
نحافظ على أقوات الناس التى أخذت من أفواههم وحشرت فى بطون المدافع في ظل حضارة 
صار فيها الإنسان أرخص شيء ٠‏ 

إن تجارة السلاح قد روجها المفسدون في الارض وهى تجارة خاسرة مهلكة مدمرة 
وعندما نقوم نحن المسلمين برسالتنا نستطيع أن نعلم الناس وأن ندلهم على تجارة لن تبور 
الك عع اس ل د 1 ا 
ون يلف اوينا» تقر اتفل تجار الفساد وموقدق :تان الحرف: إلى“ أرطكا :وان يطفروء تارف 
ويقتلع فسادهم إلا صدق ولائنا لديننا 0 بحبل ربنا ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيئاأ إن الله بما يعملون محيط 


فإن أمثنا الإسلامية تملك من المقومات ما يحفظ شخصيتها وتملك من الاسباب ما 
يحقق نهضتها من نعم الله التى لا تحصى ٠‏ 


- 4لا( - 


والأمد يتوقف على مدى المحافظة على المقومات والأخذ بالأسباب ٠‏ وسنة الله لا 
تجامل أحدأ ولا تحابى ٠‏ واللّه لا يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا ٠‏ 

إن الأخذ بالآسباب يرتبط بالمحافظة على المقومات فهل يتفاعل المسلمون بمقوماتهم 
مع الاسباب تفاعل شكر لا كفران له ٠‏ فتنبت الأرض وينتج المصنع ويعمر المسجد ويشفل 
الفاغ وتتاهي القسدة + 

إن الأمر جد لا هزل فيه وخطر محدق يحتاج إلى إعداد وحذر ٠‏ 

والميدان يتسع لكل جهد من كبير وصغير ورجل وامرأة وطالب وعامل ٠‏ 

وزجاؤنا في الله أن تكون الصحوة الإسلامية بارة راشدة . أن تكون على فقه بدينها 
ومعرفة لعصرها وحكمة وهي تدعو إلى سبيل ربها ٠‏ 

رجاؤنا في الله أن تكون الصحوة على مستوى الأحداث التى تحيط بالآمة الإسلامية ٠‏ 
وأن تعلم أن الأمور لا تدرك بالأمانى ولا تطلب بالتمنى ٠‏ 

وإنما هو الجد والكد والصدق والصبر والأخذ بالأسباب ٠‏ 

ولقد وصف الله من يختارهم لنصره ومن يؤتيهم فضله « يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم , ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 

حال الله أن يجعلنا نهد 


إذانقا “كعسسصطنالك الله بر 8 
ولم تخل من قوت يحل ويخرْبٌُ 
فلا تغبطن لمترفين فإنهم 


( ابن الرومى ) 


هما ده 


ز 6 لسر داص 
تممحسكارى ٠.13١‏ العامة 
مم ره 0 > رو 
الخ ج رتك در 
مَحكتبة كلية الحديثف 
وحدة الكون وسرالحياةة .. 
قال تعالى : ( أولم ير الذين كفروا أن السماوات والارض كانتا رتقاً 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمئون ) (١‏ (الأنتاء ايه )ا 


التقيبتير القتيرانن للاية: : 
كول انه متها تلن حل عل ا#دركة الثابة ولط انه التكلي :فين خلنه الأغياء 
وقهره لجميع المخلوقات وهو يخاطب الجاحد ين لالوهيته العابدين معه غيره ٠‏ 
ألم بروا أن السماوات والأرض كانتا شيئأ واحدأ متصلا بعضها ببعض متلاحقاً متراكماً 
بعضه فوق بعد فى تدا لامر . ففصل هذه من هذه فجعل السماوات ها وحمل ف 
الأرقن_ حتلهة بوفصيل. ين الميّاك الذننا «اليواء فأمطره الساء وأفقت الأرض» 
ثم يقول سبحانه . ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمئون ) فبواسطة 
ا 0 . جمادأ كان أو نباتاً حيواناً أو إنساناً إذ لا حياة إطلاقاً 
بغير ماء ولذا فإن الكواكب التى تخلو منه كالقمر والزهرة لا يصلحان للحياة لانعدام الماء 
فيها ٠‏ 
وقد أشار سبحانه وتعالى هذه الإشارة الدقيقة بعد ذكر السماوات والآرض ليدل على 
انعدام الماء في كل السماوات أو بعضها واذا ثبت فى بعضها حياة : فإن وجود الماء فى هذا 
لدي محقق أو لا حياة بدونه وكما أخبر المصطفى صل اللّه عليه وسلم فى حديث له عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال . 
قلت يارسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسى وقرت عينى فأنبئني عن كل شيء 
قال فلل الله عليه وبنلك :د كو فى ااجلق فق عند لالحلل وق - 
ثم يختم سبحانه الآية بقوله ( أفلا يؤمنون ) أي أفلا يصدقون بما يشاهدون وإن 
ذلك لم يكن بنفسه بل لمكون كونه . ومد بر وحده ولا يجوز أن يكون ذلك الكون محدثا ٠‏ 


د كل( - 


شرح العلمى : 


هذه معخزة امن مات القرآن يؤيدها الذك الحذية الذئ قزر أن الكون كان كنا 
واحدأ من غاز ثم انقسم إلى سدائم . وعامنا الشمسى كان نتيجة عن تلك الانقسامات ٠‏ ومما 
يكن هذا :النول :أن الغلماكة ابخدلوا كل أنافى العيين ل غنصر عن عقاضن الأرقن البالقة 
وا وق #ةشتصرا وفيفة لقنل غلية نن: العطامر” فى لقني" إذاديا كلت القغر ياك التو 
تقوم فى هذا الشأن ٠‏ 

والعناصر الشهيرة فى الشمس شييرة ونا نحن معش اهل الآرط وه« المندريحين + 
الهلبوغ * الكريون + الآزوت:-- الأوكنجين ٠‏ السنقور + الحديد ٠‏ الخ اسيتتل العلماء عق كل 
ذلك بالتحليل الطبقى وهو الذى يستدل به الكيماويون اليوم فى معاملهم على ما تحتويه 
لمواد الارضية من عناصر يكشفون عن نوعها ومقدارها ٠‏ 

والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم . والنجوم هى الكون . وهذا يعنى أن العناصر 
القن ؛ يتن متها الكوق عل اختلافها فداص واحدة- 

ومن ناحية أخرى لاحظ العلماء أن النيازك والصخور والأتربة القمرية التى حصل 
عليها العلماء من الفضاء الخارجى كوف من العناصن ماهو مشائع فى الارضظ + 

وأما الطز:القاتن بين الآنية“(:وجعلنا مق الماع كلش .شن :)1 فهو بن :ايل نا 

فى القرآن فى تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرها فمعظم العمليات الكيماوية 

اللازمة للحياة والنمو تحتاج إلى الماء وهو العنصر الأساسى لاستمرار الحياة لجميع الكائنات 
والنباتات ٠‏ 

والماء يغطى نحو ثلاثة أرباع سطح الارض وله درجة ذوبان مرتفعة ويبقى سائلا 
فترة طويلة من الزمن . وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع وهو بذلك يساعد على بقاء درجة 
الحرارة فوق سطح الارض عند معدل ثابت ويصونها من التقلبات العنيفة ولولا كل ذلك 
لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير ٠‏ 


وللماء خواص أخرى تدل على أن مبدع الكون قد صممه بما يحقق مصالح مخلوقاته 
قالاء هو المادة الوتحينة التن تقل كتافتها وارر رن مصدرها عدي هيدا وليذة الخامة أعميتها 
الكدرة بالنشة لحياة الاحياء: المانية" إذ :وسيها “يظئو التعايد هل تنطه اماد عندما' بهد انبرد 
بدلاهن أن يغوص إلى قاع المحيطات والبحيرات والانهار ويكون الثلج طبقة عازلة تحفظ الماء 
الذى تحتها فى درجة حرارة فوق درجة التجمد ٠‏ والماء يمتص كميات كبيرة من الاوكسجين 


نيا ليق دود تن ]لس ستفتدة رصووا "دين الاتقرظل قر ,امد تالف كير دق القمرارة 
عافد دل عدانة ‏ نا الاج اودالس تعفن الماوسمنق ايفاك وعيزها: 
نذا فحن حكية القراق: لدف مين “كلياتف #لثلةا العتذايتن 'العياة عل هده 


٠ )( الارض‎ 


نش ةالكون: 

قال الله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين ) ( فصلت آية ٠)‏ 
التفسيرالقراني للاية: 

أى إن الله سبحانه وتعالى عمد إلى خلق السماء وقصد لتسويتها أو يعنى صعد أمره الى 
السماء وهى دخان والدخان هو كل ما ارتفع من لهب النار ويستعار لما يرى من بخار الارض 
وقال أكثر المفسرين إن هذا الدخان هو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الارض والمراد إنها 
لم تكن 4 مذكورا 

ق بخاطي ممكانه البماء والا رط غولة نقد طوعا أو كريد أن عا ييا امه 
فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلقي ٠‏ 

فما كان جوابها إلا أن قالا أتينا طائعين ٠‏ 

لعلماءالقلكة تراك قفن افى.. يذه تكوية: هذا الكو فالعالى 'الفلكن شار 
جيمس جينز يقول : « الراجح أن مادة الكون بدأت انا دكا خلال الفضاء بانتظام وات 

كما صرح أستاذ الطبيعة النظرية بجامعة واشنطن في كتابه الشموس وهو الدكتور 
جورج جامو: إن الكون في بدء نشأته كان مملوءاً بغاز وزع توزيعاً منتظماً إنه غاز يبلغ من 
الكثافة ودرجة الحرارة حدأ لا يمكن تصوره . وفى هذا الغاز خدثت عمليات التحول النووق 
فى مكدلب الوتاض ردك انو الحيفظ الهائل, لهذا" العان البياقى الشكوط “يدا الكو بوتسظل 
ويتمدد واخذت كثافة المادة ودرجة حرارتها تهبطان فى بطء وفي مرحلة معينة من مراحل 


د٠‎  ؛:4 تقلا عن كتاب روح الدين الاسلامى صفحة‎ )١( 
٠ ) النجوم في مالكيها‎ ١ )نقلا عن كتاب‎ * ١ 


دا ب 


التمدق تكف» الغان المنتشر إل.ستحب مقردة قن متتظية فى شكلها :ولا متساوية فى أححانها 
مكونة نجوم منفردة ٠‏ 

وكا ذكزنا أن" القزانصور مفدى خلق .هذا" الكون: :(واليخان )نوهو لقي الدئ 
يقومة الدريج ةوق الاغنك اللموسة” : 

والعلماء اليوم يصورون نشأة هذا الكون ( بالغاز ) المنتشر فى الفضاء أيكون فى قدرة 
امى ‏ منذ اربعة عقن فزينا “اق يدرك هذا فى وقت كان الناس لا يعرفون شيئا عن هذا 
الكون وخفاياه ؟ 
تعدد الكون وسعته: 

قال الله تغال:.:( والسماء منيتاها يايد وإنا لموستعون ) (الذارنات آي ب 


الفسيكسو الفجتراف: الآ نسة: 

يقول سبحانه منبهأ على خلقه العالم العلوى ( والسماء بثيتاها ) أى. جعلناها سقفاً 
محفوظأً رفيعاً كما قال فى آية أخرى ( وجعلنا السماء سقف محفوظاً ) ( بأيد ) أى 
بقوة وقدرة ( وإذا لموسعون ) أى قد وسعنا أرجاءها وجعلنا بينها وبين الأرض سعة ورفعناها 
بغير عمد أستقلت كما هى بأى مدلول من مدلولات كلمة السماء سواء كانت تعنى مدارات 
النجوم والكواكب ٠‏ أم تعنى مجموعة من المجموعات النجمية التى يطلق عليها اسم المجرة 
وتخوى مكاكة الملا نين .هق النتوم آم معدن :طبعة :من :طيقات :هذا الفضاء الذى كدائرتة فيه 
النجوم والكواكب ٠٠‏ أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء ٠‏ 


هل هذه الاية تشرح وتصف سعة الكون 00 نظرية تمدد الكون تتوافق مع هذه 
الاية ؟ 


من الناحية الاولى نرى أن ( أينستين ) يتخيل سعة هذا الكون بانه يتسع لبلايين من 
السدم وكل سديم منها يحتوى على مئات من النجوم المكهربة ٠‏ 

أما نظردية قيدة الكوخ :فل لاحط علياء الفلك فى أقض .نا ديدركة النظطار غلامات 
تدل على حركة السدم الخارجية حركات نظامية . واستدلوا منها على أن جميع السدم الخارجية 
أو ( الجذر الكونية ) تبدو على أنها تتباعد عن مجموعنا الشمسية بل إنها تتباعد عن بعضها 
التعضن دم وقل :هذا "الأساين حفاق” الكو لبد نشاكنا: اتنا .يكمده كنا توه قاعة: الضا يون أد: 
كما يتمدد البالون ولكن الاجسام المادية هى تحافظ على أحجامها ٠‏ 


د 1956 ده 


وقد تقدم عدد من العلماء الكونيين بنظريات تشرح لغز الكون المتمدد منهم الدكتور' 
هابل رائد الباحثين فى السدم فقد لاحظ أن هناك نزعة واحدة تسود هذه المجموعات النحمية 
الواسعة الشاسعة البكن توه أنها أميل :1ل الابيان منها الج الاقال كبا لاتحط أن شسرعة الادديان 
تزيد بازد ياد أ بعاد هذه الجزر الكونية ٠ )١(‏ 
نقص الاوكسجين فى الارتفاعات ٠‏ أو ( الضغط الجوى ): 

قال الله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الله 
أن يخيله يشل صدزه صقا حرجا كأننا يضعن “فى السياء ١:‏ الاثماء ايه معام + 
النتشضي رالقرآني للاية: 

يشير سبحانه وتعالى فى معنى هذه الاية ين انه هدايته للحق يوسع صدره 
حتى يقمله بضدن شرح ما مخ بره الله إخلالة 0 0 الضيق 
ويتكلف مالا يطيقه مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء (" 

للمواء ضغط ؟ 

تان له نط اذاه له ور 

وكلما ازداد وزنه ازداد ضغطه ٠‏ إذا ارتفعت إلى أعلى قل وزن الهواء عن سطح الأرض 
تشع :لبوا عل قد مش قلات رجن نف اليزاة نك فاعدته وأول #من اكتشفتة نا للهراء 
ضغطا هو العالم « تورشيى » ولكن متى كان ذلك ؟ 

كا ملك :قن تسنمك القرك اننا مقن فووا كفلا أن الهراء ضغطا قاننةوقدرة 
بما يساوى وزن ستة وسبعين سنتيمتر من الركبق ٠‏ 

وكا فت تورفيل هذا خطوة:تلتها" خطوات: . إذ فكنثة العلماء. عل" دراسة الهواء 
وقازاته. قر خاولرا: قنائن ارفاعه ومعرفة تفال تعلكلة. وامتعاتوا: أخيرا' رشيف وسائلهم 
الضوان وت العرفة'الحقيقة' كافلة ولكن 'الحقيقة لم تتكقف» بكامل صورتها ختئ الآن أمام 
اقبي حنلى بعد هذه الجهود المتتالية إنهم حاولوا تذليل الجو وتعبيد مسالكه فوقفت دونهم 
عاب تقلبوا ليها بالعلم ومن رين الشعابة سبالتات أخان البهيا كتاب: الله الأعظل * 


)١(‏ روح الدين الإسلامى 
) كما أورده يسن القدير للشوكانى ٠‏ 


- خا -ه 


اذو سفدوة !ل سيك ان قرن السحه ا 
الثاققة مها فييك الاكا فى قنك هذا المتعيدرة + 
ويصحب الصعود فى الجو أربع ظواهر : 
ابنافاتسيية الل 
اي ال انف 
4-(اتعدام ) الوزن اذا تغلغل الإنسان فى الفضاء ٠‏ 
فكلما ارتفع الإنسان قل الضغط فتخلخل الهواء وهذا يسبب للإنسان ضيقاً فى التنفم 
يشتد كلما زاد الارتفاع . وقد يؤدى نقص الضغط الى تمدد الغازات فى معدة الطيار وامعائه . 
فيسبب له تقلصات عنيفة ٠‏ 
وهناك أيضأ حدوث انتفاخ يدفع الحجاب الحاجز إلى أعلى فيضغط على القلب 
والرئتين مما يسبب الإغماء للطيار أحيانا ٠‏ وكذلك يكون الطيار معرضاً لنوبات حادة من 
السعال لان الهواء فى الارتفاع الشاهق تنقصه الكثافة الكافية لتنظيف قناة التنفس من المواد 
المهيجة لها وينتج عن قلة الضغط ظاهرة أخرى . فكلما ارتفع الإنسان الى أعلى نقص الضغط 
الجوى . على حين يظل الضغط الداخلى للجسم كما هو . فيختل التوازن بين الضغطين : 
أن الفط الذاخل الحبه الذف:.يظل قوق تفن 
ب الضغط الخارجى للهواء الذى. يأخذ فى التناقض تدريجياً ٠‏ 


فإذا وصل الإنسان إلى ارتفاع عظيم لم يصبح فى الإمكان حفظ التوازن بين هدين 
الضغظين فينبثق الدم من فتحات الانف والفم وتنفجر طبلة الاذن الى الخارج ويصحب ذلك 
اخقناق ثدؤقاه أكيدة + 

هذا إذأ لم تتخذ الاحتياطات اللازمة . ومن بين ما اهتدى إليه العلماء لتجنب هذا 
( رداء الضغط العالى ) الذى دخل عليه باستمرار تحسينات جديدة ٠‏ 

وهذه الظواهر هى التى حدثت فى تجربة ( تيسانيبه ) عند صعود اثنين من رفقائه 
فى بالون سنة 1070 م فقد ارتفع بهم الى علو ( 0٠٠رة؟‏ ) قدم أى وده الاف نتن وها + 
توفى رفقاؤه أما هو فإنه فقد شعوره عندما وصل البالون الى ارتفاع ٠6٠١‏ قدم ولم يشعر قط 


كب ١18لا‏ اه 


وأشد ما يصيب الإنسان عند الصعود فقد قوة التمييز والإرادة وهذه الظاهرة تأتى بغتة 
وبدون سابق إنذار ٠‏ 

أن الاو كبتحية وهو القان لدف ل يكن الافنان أ وعدا حقوقة ك تيتنوت ‏ نين 
تمامأ من الجو على بعد 77 ميلا وينتج من قلة الأكسجين عدم أكسدة الدم ومن ثم عدم 
حدوث حرارة فى الجسم مما يسبب للجسم إعياء وضعفأً وتصيبه برودة ينقلص لها جسمه 
وتقشعر لها بدنه ٠‏ 

هذا فوق تقلب درجة الحرارة من برودة تفوق زمهرير المنطقة المتجمدة إلى درجة 
حرارة أعلى بكثير جدأ من درجة حرارة المدارين . ففى قمة طبقة التربوسفير تبلغ درجة 
الحرارة نحو 77 درجة تحت الصفر . وترتفع درجة الحرارة في الازونوسفير الى حدود ١‏ درجة 
فوق الصفر وتنخفض فى الا يونوسفير الى حدود 1١‏ درجة تحت الصفر على ارتفاع ٠٠‏ ميلا إلا 
أنها ترتفع بعد ذلك بشكل غريب فهى على ارتفاع ٠٠١‏ ميل 544 فوق الصفر ٠‏ 

وهذه النظرية التى احتوتها الآية القرآنية لم يفطن إليها العلم إلا حينما جاب أجواء 
الفضاء ببالوناته وطائراته . ولذلك فالطائرات التى ترتفع إلى علو شاهق لا بد ان تكون 
محكية البذاء يلس طزاركها علا بن مزدوحة: يبنا أ عور كيريية التزقي تدرا فهم ابرودة 
الجو كما لا بد ان يلبس الطيار على فمه وأنفه قناعا ليمده بالاكسجين ٠‏ 

فكلمة العلم قن آلنقت. شن والقرآن الكري > تم الثقيا بعد أن ظل العلم تائها فى 
بيدائه باحثأ متقصياً يهتدى وقتأ ويتعثر أوقاتا حتى عرف الحق بعد أن قضى فى تجاربه 
القرون الطوال ٠ )١(‏ 
تفجيرالذرة : 

قال قال لا يعرن عنه مثقال :ذزة 'فن الستياوات ولافى: الارض .ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) ( سبا أية ٠)‏ 

وقال الله تعالى : ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا فى كتاب مبين ) ( يونس أية 56 ) ٠‏ 
التفسير القرآني للاية: 

يخبرنا الرب سبحانه وتعلل عن إحاطة علمه فيقول إنه لا يغيب عنه ولا يستتر عليه 


(١)نقلا‏ عن كتاب القران والطب صفحة ٠8-٠‏ 


185 ه 


ولذايه عه تقال ذرة فى النتماراف ولاافق الأرطي ولا أصير تين ذلك ولا أكيرهية إل وهو 
فت في اللو ع الحفوظ الذى انتمل خلج معلوناك الله سبجانه أى الجميع مندرج تحت علمه 
فلا يخفى عليه فالعظام إن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وآين تفرقت ثم 
يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم ٠‏ 

روك للجفليك أن فاخن القع ومحتصن :الى كقين قد شوفقوا عن ترح معني الدرة 
ولكن يورد القرطبى فى تفسيره عن معنى الذرة فيقول هى نميلة حمراء صغيرة ٠‏ 

وأقول واللّه أعلم ربما كان أصغر شيء معروف فى زمن القرطبى من ناحية الذرات 
من المادة لا يرى بالعين المجردة فيكون معنى الذرة هو الذرة هذه ٠‏ 

إن أصعر. جز يمكن أن يوجدا فى غنضص ما يسم '( الذرة ) وقد نظل هذا الاعتقاد 
بنائداً إل القرن التالمع هقر أى الدرة خرن عابلة'التركة حت كمه العلماء فى أواخن القن 
التاسع عشر وأوائل العشرين إن ذرات بعض الواد كالراديوم واليورانيوم تتجزا من تلقاء ذاتها 
ولكزعا' مها سياف" ذاه" كيرياء موعة فى «١:‏ النا و وعفياتة ذاف ‏ كيواء بالية 
تدم :هذا واشت شبد (١‏ جانا) زوفت أخيرا لد تحركة الدرة أنها توف عل الدقائق 
الاثية: 

البروتنون ‏ البيترون - الالكترون ٠‏ 

ومما أرى أن كلمة ( أصغر ) من الذرة فى الاية القرآنية تصريح جلى بإمكان تجزئتها 
وفى قوله تعالى ( فى الارض ولا فى السماء ) بيان صريح بآن خواص الذرات التى فى 
الارض هى نفس خواص الذرات الموجودة فى الشمس والنجوم والكواكب ٠‏ 

كاذ لفة”الكين النف' الخبر .يه :القراق” ف 'أواقلالقرق النايم :لاد حينها: كان 
العالم يغط فى جهله فهل درس محمد عليه الصلاة والسلام خواص الذرة وإمكان تجرثكتها 
والوقوف على خواصها فى الارض والسماء ؟ 

لا !ان هذه الاية دليل قوى على صدق نبوته وإن القرآن وحي الهى ٠‏ 

يقول جل من قائل: ( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
( الذاريات أية ). 


دل *18 - 


بكرن نخانه فى :هذه الآية 'الكريمة عل خظل قتريه فول خض 'الخلوقات أزواجا 

ليل ونهار. ذكر وأنثى . سماء وأرض . شمس وقمر. بر وبحر. ضياء وظلام . كفر 
وإيمان . موت وحياة . شقاء وسعادة , جنة ونار. حلو ومر. جن وانس . سهل وجبل . حتى 
الحيوانات والنباتات كل ذلك لكى تتذكر وتعلم بأن الخالق واحد ٠‏ 
الشن بح العلمى : 

مما كان معروفا سابقا وظاهرا للعيان انوا الووضنة ‏ للوافة” كانه حل عام في 
التنانات: والحبوانات من ناجنة الذكورة:والانوثة والجمادات مخ حيث الاجمال : 

فاب التمفيية وى الحتاناق اتتضيل ؟ 

إن الجمادات مكونة من ذرات وهذه الذرات مكونة زوجية فمثلاً ذرة الاايدروجين 
أبسط الذرات تركيبا تتكون من نواة يدور حولها كهرب واحد ( الكترون ) ٠‏ النواة تحمل 
شحنة كهربية موجبة ٠‏ والكهرب يحمل شحنة كهربية سالبة ٠‏ أليست تتمثل الزوجية فى هذه 
الذرة ٠‏ 

أما بقية الذرات فإن كلا منها يتركب من نواة وكهارب تدور حولها وبينهما فراغ أما 
النواة فتتكون من جسيمات مكهربة تحمل شحنة موجبة تسمى ( بروتونات ) وجسيمات غير 
نكيزنةاى الا تحمل شعنة كيزينة تسم (اتبوتروداط )- 

أما الكهارب التى تدور حول النواة فتحمل شحنة كهربية سالبة () ٠‏ 

كل تلك الاكتشافات بعد مجيء القرآن بقرون كثيرة 5 
الامواج الداخلية والسطحية: 

قال تعالى : ( أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور ) ١‏ سورة النور آية ٠ ) ٠‏ 
فى هذه الاية الكريمة يضرب لنا سبحانه مثلا للكافر ولاعماله ولقلبه الذى لا يعي 


. كما أورده كتاب القرآن والطب صفحة 0 - م؟‎ )١( 


7 اا كه 


شيئا فيقول سبحانه أو كظلمات جمع ظلمة فى بحر عميق لا يدرك له مقر ويعلو ذلك البحر 
اللجى موج ومن فوق الموج موج ثم بعد ذلك أى فوق الموج الثانى سحاب فيجتمع فوق الموج 
وفوق الريح وفوق السحاب ثم يقول سبحانه ( ظلمات بعضها فوق بعض ) والمراد بهذه 
الطنناك طلية البعاب وظلية :الرت وتللقة اللبل وطلية الجر قل يقبن فق كان دن عقدة 
الكتلئناك فقا ولا كوكيا واذا أخرع: الباللرديدة لم ركد “يراه :فق شد الظلية : 


) ويختم سبحانه هذه الآية بقوله ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور‎ ٠ 
انف لواتيوودل الله لفاتورا تيتدف وداذا أظلتةة علية الاقون قها له عن فون 1د‎ 


المتسححرج العلمى : 
فن هله الاانة إغازة إل الأمواع: الداخلية والتطكية” .« فاضكه أمواع«المعيظ وأهدها 
وها هك اموا دقر ميظ ور كيد كفن خوط نترها القافظة “تسد اءفئ أغماقالتكر > وقد 
كان من المعروف منذ سنين كثيرة أن سفن البعثات إلى القطب الشمالى كانت تشق طريقها 
كل جمعويةاقينا كان سن زالماء المتك» والدق عرف الآن أنه أنوات داغلية + وف أوائل 
هاه 15م لقث الانظان كرا سن سناحى: الحان الاتتكقانانين إل وجوه أموا تف سطيه 
الماء ٠‏ والان بالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه الامواج العظيمة التى 
ترتفع وتهبط بعيدا أسفل السطح فإن حدوثها على نطاق واسع فى المحيط قد أصبح أمرا 
تعروقا جد قوى تنش «القواساة في الميام العميقةة كما تعن «كتيفانيا التطحة عل كدق 
السفن . ويظهر أن هذه الامواج تنكسر عند الثقائها بتيار الخليج وبتياراث. أخرى قوية فى 
بحر عميق فالاية القرآنية تقول ( يغشاه موج من فوقه موج ) إشارة إلى الأمواج الداخلية 
والسطحية زورون هذا 'ما:وضقة القرات للبحر انه( البحر ) أ كتير الماءتحيقة وفى:هذا إشارة 
إلى المحيطات وليس إلى الشواطىء والجدير بالذكر أن هذه المواضع يقل فيها وهيج الشمس فما 
بالك باجتماع السحاب الذى تكثر فيه الظلمة ويصبح الواقع ٠‏ 


(إذا أخرج يده لم يكد يراها ) ٠‏ فهذه الاية لا علاقة لها بالوسط الجغرافي 
للبيكة التى نزل فيها القرآن فلو افترضنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى فى شبابه منظر 
البحر الاحمر فلن يعدو رؤية شواطىء البحر الاحمر والبحر الا بيض المتوسط وهى لا ينطبق 
عليها ما وصفه القران كل ذلك يعطينا دليلا واضحا على أن القرآن وحن الهى ‏ (؟): 


(١)القرطبى‏ ص ١85‏ ج ؟١١.‏ 


( ؟ ) روح الدين الإسلامى ص ١ه ٠‏ 


ب 1586 ده 


اليَسَايْلَالحَرْبِيَه 
فعصّرالدولة الأيوبيّت 


اا 


الرسائل الحربية فى عصر الدولة الايوبية تلقى الضوء على تاريخ أمتنا 
الإسلامية فى فترة من فترات كفاحها المجيد ضد الصليبيين المعتدين . وتلك 
الحقبة تماثل ما نعانيه فى عصرنا الحالى من الاحتلال لاراضينا المقدسة . وما 
سوف نخوضه إن شاء الله تعالى من جهاد مقدس من أجل تحرير الارض الإسلامية 
من أيدى هؤلاء الكفرة الفجرة ٠‏ 

الباب “الاول : عن الدواوين وثيقة الصلة بالجيش الايوبى . وهى : ديوان الإنشاء . 
وديوان الجيش . ود يوان الاسطول ٠‏ وديوان الاسرى . وديوان البريد ٠‏ 

وفك ذكزيف النيناق الراحت توافرها فى ووساء الدواق دوا والأعوال النى, ساقوونها + 

والباب الثانى : عن الرسائل الحربية فى عصر مؤسس الدولة الايوبية املك المظفر 
صلاح الدين الآ يوبى وابنه الملك العزيز . ثم الملك المعظم توران شاه . ثم الملك الصالح نجم 
الدين ايوب ٠‏ 

وقد ذكرت الاسلوب الذى صيغت به تلك الرسائل فى إيجاز. وطريقة إعداد الرسائل 
وتصد يرها ٠‏ 

والباب الثالث : عقدت فيه موازنة بين الرسائل الحربية والشعر المعاصر لها . فى 
تنافسهما فى التعبير عن مشاعر المسلمين وفرحتهم بنصر اللّه المبين بفتح القدس وتطهيره من 
أله من 5 


والله أسأل أن يحقق النصر للمؤمنين . وأن يستردوا أرضهم السليبة من أيدى الصها ينة 


ده كلا ه 


اليِسَاتب الأول 
الدواوين وثيقة الصلة بالجيش الايوبى 

كافيع الفولةة الاو كولة بكري قات رو تفرعف نات «العروي اللي 
وخاضيعة المتارك الحريية الواحدة تلو الأخرى فن 'نسالة:+ 
عليقنا المفول الاكب فى دسيابة البولة كلها فى 'الداحل والعارة ,متافدهنا قن القفيد- باق 
التواويق +.وكان وضع هذه الدواويق جميعا دار الوزارة» 
ديبؤان الإتقتناء: 

ظل ديوان. الإنشاء طول عصر الحروب الصليبية رفيع المكانة . معنياً به أشد العناية ٠‏ 
فيؤاد يوان :عظيه المقدان وهو تغرانة الأسران ,قوت بمزائلة السلطاق 0+ 

كان.ؤيوان الأنساء .يوك راس" الدولة المفكر وويلة اتضال: الحكرمة" بدروعها فن 
داخل البلاد . وبغيرها من الحكومات فى خارج حدودها . وقد استطاع النثر أن يفى بحاجة 
الأمة وأن يعبر عن مشاعرها وإحساساتها (؟) . وقد أدرك صاحب صبح الأعشى قيمة ما يسجله 
ديوان الإنشاء . فقال : إنه لو جمعت بعض دفاتره لاجتمع منها تاريخ كامل (©) ٠‏ 

وكان الغاملوق فق :ذيوان :الإنشاء فى غا يه الضيانة والنزاهة ::وقلة الخاطة- بالناسنم 
واتفق أن الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير كان من جملتهم . فسمع الملك الصالح نجم 


أشرف ديوان الجيش فى عهد الآيوبيين على شئون الجيش . من تجنيد وعتاد 
وخلافه . وكان يطلق عليه أيضا ديوان الإقطاع ٠ )١(‏ وتسمية ديوان الجيش بديوان الإقطاع 


٠ 8 النابلى ؛ لمع القوانين ص‎ )١( 

(؟ ) الدكتور أحمد بدوى : الحياة الاد بية فى عصر الحروب الصليبية ص 54 ٠‏ 

(*) صبح الاعشى جد ١ص‏ 5. 

4 ) السماع : الغناء . والسماعات هنا أى أماكن الطرب واللهو . والظاهر أن الملك الصالح نجم الدين أيوب كان لا يسمح للعاملين 
بديوان الإنشاء بالتردد على أماكن اللهو والمجون . حفاظا على مهابة هذا الديوان العظيه ٠‏ 

) الخطط المفريزية ج * ص ٠ ٠8‏ 

٠ ٠8 )أبن فضل الله : التعريف ص‎ "١ 


اء لاق1 ه 


اس م اك ل 
الإقطاع لو 00 كن إلى مصر . ا أن لع له الامر فيها. بعد 0 العاضد 


سنة (لاثه ه - 3209 م ) (5) ٠‏ 


وكتب أبن مماتى فصلا فئن المقرر عن ميرة الإقطاعات فى دولة صلاح الدين : مرشئة 
قيمتها حسب درجات الاجناد وجنسياتهم ٠‏ 

فالاناة عن الأتراكة: والاكراداوالتركمان» دار الافطاعقى «ويدان :واحن كامل 
جنديا -.٠‏ الكتابة والعاقلة من العربان . ومن يجرى مجراهم على عادة الأجناد المصريين . 
دينارهم نصف دينار ٠‏ والغزاة والقواد ومن هم فى معناهم . دينارهم ريع دينار ٠:‏ السعر 
الناقص عن كل دينار جندى ٠٠‏ 

وللأموو' «الخوالة عه ع كل ديار والقن متيف أرقن و انين التلقان فض انلف 
خسم والغوالة عل ميق الا قن مسيقض الاعاد» كل حنيق بوم انا رغد عل تسيل 
المضالحة :: 

على أن المراجع الآ يوبية - فيما يعلم الباحث ‏ خلت من ذكر تفصيلات عن تقييم تلك 
الطوائف إلى أقسام أصغر منها . ليعرف كل أمير وجندى رتبته ومركزه فى الجيش (”) 

وفى صبح الاعشى صورة لما كان عليه د يوان ن الجيش فى عهد الفاطميين عن 3 
الخيؤزة الفامة فى فصر الا نوسي ل فى كيرا من الداع الأذاز ةن فتقفيم هذا" الد وات إن 
ثلاثة أقسام أولها خاص بالشئون الحربية العامة . والثانى خاص بالرواتب . والثالث خاص 
بالإقطاعات ٠‏ 
الرتبة الجليلة ١‏ والكانة الرفيعة . وبين يديه - 1" عرض الأجناد 0 06 
حلاهم ومعدات خيولهم ٠‏ وكان من شرط هذا الديوان عندهم ألا يفيف لالع هن الاغيناد إلا 
الفرس الجيد دون البغال والبراذين . وليس له تغيير أحد من الاجناد . ولا شىء من إقطاعهم 
الأ مودو ونين متاق صاحيه هذا الدديوافنققاء الأمزاءته؛ يعرفوته أحواك العاف من الحياة 
والموت والغيبة والحضور وغير ذلك . وكان قد فسح للاجناد فى المقايضة بالإقطاعات ا لهم 


١١)دكتور‏ نظير حسان سعداوى : التاريخ الحربى ص 274 + 
( ؟ ) دكتور نظير حسان سعداوى ٠‏ التاريخ الحربى ص 537 ٠‏ 
( * ) دكتور نظير حسأن سعدأاوق : جيش مصر ص 4؟ ٠‏ 


- كلا -ه 


فى ذلك من المصالح بتوقيعات من صاحب ديوان المجلس من غير علامة . ومن هذا الديوان 
كان يعمل أوراق أرباب الجرايات . وله خازنان ٠‏ 


وإدارة الرواتب تشتمل على اسم كل مرتزق فى الدولة وجار وجراية . والتعريفات 
وأردة عليه من كل عمل باستمرار من هو مستمر. ومباشرة من استجد . وموت من مات , 
اما 1 الإقطاع فقد كانت مختصة عندهم بمأ هو مقطع للإجناد () ٠‏ 


يوان الاسسطول: 

وشرع صلاح الدين بعد وصوله القاهرة فى النظر فى الشكون البحرية والاسطول . 
ووافا" كان كبن السمامه بالامور اليحر ب سافن .ينا إزالة الفولة الفاطمنة » أنه كاك يعدن 
مجىء حملة بحرية من ناحية أفريقية من المغاربة أو من ناحية الصليبيين وأحلافهم . من 
البيزنطيين والصقليين : كما حدث قبلا. .نحجة التدخل لإعادة الدولة الفاطمية , أو أنه رأى 
البحرية الفاطمية ودور الصناعة فى حال تدعو إلى العناية . بعد أن نزل بها ما نزل بسبب 
إحراق شاور الفسطاط ودور الصناعة بها . غداة وصول حملة أمورى الثالثة فى سنة +57 م - 
أونانة أحد فى ترق "طتوية الخردفة عافة,, جره أن ضار ماطي: طاقن فصر 
بعد وفاة العاضد. وهذا الاحتمال الثالث هو الارجح . بدليل اهتمامه بالجيش فى السنة 
نفسها () ٠‏ 

وك صلاح الدين نظر ذلك الديوان وقذالك :هيد يفا ,من ضاق اله الى اذ كز المزاجة 
اسمه أو شيعا عنه . ماعدا أن صلاح الدين أفرد له إقطاعاً مخصوصاً ود يواناً مفردأ . هو د يوان 
الاتنطول ونه كتيه إل حمنع الأعيال: المصو رك والعامية يز كد عاري..وتجوب قلبية :طلياف 
عا الأسطول . كلما وصلت إليهم ٠.‏ من حيث جمع الرجال الذين يأخذهم .ناظر ديوان 
الامطوك للخدمة فى السفن الا يوبية (©) ٠‏ 

وايقول المقريزق + ل كان زوال: الدولة الفاطمية عل. يد اللنلطان صلاخ الدين يوست 
أفق أحوت اعتدى امنا ,امن الاسظوله 5 وأدرة له يوان عرف يد هران الامبطول وين لهذا 

الديوان الفيوم بأعمالها والحبس الجيوش فى البرين الشرقى والغربى . وهو من البر الشرقى 

نكن والاسرية والمثية .ومن البى الغر ب دانفية سفط يونهيا وسيم والتسبانين لحارش: الفاهرة . 
وعين له أيضا الخراج . وهو أشجار من سنط لا تحصى كثرة البهناوية وسفط ريشين 


٠ القلقشندى . صبح الاعشى ج * ص 188 : 4م‎ ) ١( 
٠ 54 (*)الدكتور نظير حسان سعداوى : التاريخ الحربى ص‎ 
٠7 (*)دكتور حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر ص‎ 


- كذا - 


والأشمونين والأسيوطية والأخميمية والقوصية . لم تزل بهذه النواحى لا يقطع منها إلا ما 
تعن العاسة الس وكان فنها اهلع قينة القود الواخن مه امانةويدار: 


وقك لذ كا اللطرون :ركان قد يله سواه فزانة: الأموحطها بن دزه الكيوة 
الاسطول مع ذكر الزكاة التى كانت تجبى بمصر يدت 
دينار. وأفرد له المراكب الديواي وناحية أشناى وطنبوى ٠‏ وسلم ها ةد الديوان لأخيه املك 
ذكر كر دان السطلول انق فق فى رجاه نمف وري ديار ان 

يل فل العام ه وار يك ف أ ]3 ل ال لي" ٠‏ ثم لما اتقرضت دولة 
بن ' نوب وشملك الأتراك المماليك -مصر أهملوا أمر الانظوك: إل أن كانت أيام الشلطان 
اللك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداوى فنظر فى أمر الشوافى الحربية . واستدعى رجال 
الشوافى . وقطع الأخشاب لعمارتها وإقامتها على ما كانت عليه . فى أيام الملك الصالح نجم 
الدين ايوب )١(‏ ! 

وأنطاءا الراك الشرية فى نطول النؤلة الآنوية” كذ ذكرها ارخ قات ع 
والواينة . عوالةا, تشينق /امظي حرافة :حر كرقى ل اتقدف ‏ أعزارف 0/0 

وكان ف مصر حتى أخر القرن السادس للهحرة ثلاث دور للصناعة مشهورة ذكرها 
ابن مماتى صاحب قوانين الدواوين فقال : 

صناعة العمائر فيها تنشأ المراكب المذكورة . ولها مستخدمون يستدعون ما يحتاج إليه . 
ويطلق لهم المال والاصناف ويسترفع منهم الحسبانات وفيها يباع من حطام وغيره . وترد 
حدا لاتقب والعاعاف الآن كلانة ٠‏ ممص ,«والامكتورية : ودفياظ 11 


قال القاضى تبعى. الدية عبد الله فك عند الظاعر قن كناب الدان النظي :في أوضات 
القاضى الفاضل عبد الرحيم . ومن جمله بنائه دار التمر بمصر المحروسة . ولها دخل عظيم 


00 المقريزى فى السلوك ج ١‏ ق ١‏ اص ل/١٠‏ 3 لم مر الاسطول للملك العادل كان فى عام /الده ه اح ككلامء 
) الخطط المقريزية ج * ص 3١‏ , للداء 


(ع) ابن مماتى قوانين الدواوين ص ومع 


(4 ) ابن مماتى : قوانين الدواوين ص ٠ 5٠0‏ 
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حي وخر هه الاحرق فن: :يلوا الورج بوذلك ساعن إل هذا الرقف وق رقت 
لخدن بالاسارى فيلبسون ويطوفون ويدعون له. وسمعتهم مرارا يقولون : ياللّه يأرحيم 
اريخم القاتي.:الفاضل “عبد الرحيم:«««وقاله القافق سجتال الرين. يق غنيك كان ' للقافتن 
الفاضل ريع عظيم يؤجره بمبلغ كبير فلما عزم على الحج ركب ومر به ووقف عليه ٠‏ وقال : 
اللهم إنك تعلم أن هذا الخان ليس شىء أحب إِلَ منه . أو قال أعز على منه . اللهم فاشهد أنى 
وقفته على فكاك الأسرى من بلاد الفرنج () ٠‏ 


وفمكواة البسريد: 

من الترتيبات العسكرية العامة التى قررها السلطان صلاح الدين سنئة 0ه ه - 
3م استخدم الريك الخريئ . زقلا .عن مخدومه نور الدين + وزقنت "لذلك: فى كل ثغر 
رجالا . ومعهم حمام المديئة التى تجاورهم . فإذا رأوا أو سمعوا أمرأ كتبوه لوقته . وعلقوه على 
الطائر وسرحوه إلى المدينة التى هو منها فى ساعته . فتنتقل الرقعة من الطائر إلى طائر آخر 
فن"البلك' الذى .تجاوره: ##وهكذا إلى !أن :تضل الأخبار اله 

ويشرح القاضى الفاضل فى إحدى رسائله ما كان يؤديه الحمام 20 فعال فى ف 
الشأن . ومما قاله فى هذه الرسالة : « سرحت لإنزال أجنحتها محملة البطائق أجنحة . وتجهيز 
عنوئن) القاصد: والاقلام. أملعة ,بطل من الأحانها :تميلة الضمائن:» وتطوق الارضة إذا 
نشرت الجناح الطائر. وتزوى به الارض ما يبلغه ملك هذه الامة . وتضرب من السماء حتى 
ترى ما لا يبلغه ولا همه وقد أخذت عهود الامانة فى رقا بها أطواقاً . وصارت خوافى من وراء 
الخوافى . وغطت سرحها المودع بكتمان سحبت عليه ذيول ريشها الضوافى . ترغم أتف النوى 
بتقريب العهود . وتكاد العيون بملاحظتها تلاحظ أنجم السعود . وهى أنبياء الطير لكثرة ما 
تأتى به من الانباء . وخطباؤها لانها تقوم على الاغصان مقام الخطباء (©) 
رؤسساءالدواوين: 

إذا كان التنظيم الإدارق بمغهومه العلمى الحديث هو تحديد المسكوليات 
والسلطات والحلاقات: بين الأفراد فى الجهد الجماعئ. يقصد تحقيق أهداق محددة .. فالدواوين 
الايوبية كانت تنهج هذا السبيل فى تحديد المسئوليات للعاملين . وتنظيم العلاقات بينهم 
وبين رؤسائهم ٠‏ 


(١)الخطط‏ المقريزية ج١‏ ص ٠.72‏ 
( ؟)الدكتور نظير حسان سعداوى : نظام البريد فى الدولة الإسلامية ص ؟3 , ٠38‏ 
الاكوو يطو نان نوكه تظام ابوية أن ادر رودا سمي ا 


ل ١ؤل‏ -ه 


وعنذها تغرض الهيكل الوظيقى فى .عضر النولة الايوبية.تدرك أنه بيوجد :نظام 
إدارى يتسم بالإحكام والتخطيط السليم ٠‏ 

فالدولة يحكمها السلطان عن طريق وزير يمثل قمة السلطة التنفيذية . ويلى 
الوزير فى المرتبة رؤساء الدواوين المختلفة . وفى كل ديوان العاملون به . وهم على درجات 
غلبا ودنيا + إذن فهم: يتنعون التطيل الإدارق فى السلطة ٠‏ ولكل موظف اختصاصات محددة 
سير على هداها. وصفات معيئة يلزم توافرها فيه . وكانت هناك نظرية الإنابة فى 
العمل . فيد للولت يح مكان تقلان فى وطيفتة فى حمالة غيايناء ظ 


وإذا نظرنا للتقسيمات الوظيفية بالمصطلح الحديث من وظائف إدارية أو قيادية . 
ووظائف فنية أو كنا بية . ودرجات عمالية . وجدنا هذا النمط معمولا به فى تلك الحقبة من 
الزمن ٠‏ 

فنحن نعرف أن مصر بلد زراعى . وأن ن بها بعض الصناعات اللازمة لمواجهة الحروب 
الصليية م.وكاتعه يها قار الضير المغيردية لصك”التقود ٠‏ 

إذن 0 الوطائف يها أغليها:خاض' إن بالزراغة أو بالصتاعات الخرايية مثل «يناء 
لفن وعرها .او لعفل فح ا النقود . وماعدا ذلك فيتعلق بالشئون الاجتماعية العامة ٠‏ 


الوزير: 

لم يرد تعريف للوزير فى الكتب التى أرخت للدولة الايوبية . على رغم أن هذه 
الوظليية : كادي موعودة ومستدة إل: رشي ديزات: ا الإئفاة كالقاضى «الفاصل. او إل وديس 
كصفى الدين بن شكر . وبين أيدينا تعريف لهذه الوظيفة . والصفات الواجب توافرها فيمن 
تسند إليه. كما جاء ذلك فى كتاب صدر فى عصر الدولة الفاطمية . إذ يقول مؤلفه )١‏ 
وتحية اندككون الوقو فليا تمي انزاة الكقاية بوافننائها .هاا يشروظها واجكايها 0 
ل يرفع ما ينظر فيه . فلا ون ان يكون جاهلا بشىء منه , 
وان سكوق ناهذا فى تعلزه النرري لان الدذية أجل املك الل تيكى غلية: امه 40+ 


٠‏ 005 تدان الوو نر ميحييك' الاخلدق لوا نه نه تيان الحتاه:: 
وأن يظهر فى سعة المنزل والطعام . والفرش والثيا ثياب . وما إلى ذلك . مما يليق بمقامه 
الخطير ٠‏ 


وسسسم عو سي ب ص ود ووم وجو جوس وين ممح ووب سس ور ومو تيج 2 ب 1 
(١)أبو‏ الحسن على بن خلف . مواد البيان فى ؟" ٠‏ 


ل 55 - 


كما يشترط أن يكون خبيرأ محنكاأ فى جميع ما يخص السلطان والرعية . فيقول : 
« يجب أن يكون الوزير متجنباً للغضب . قليل اللهو والطرب , مداوماً للتجارب . ملابساً 
'للنوائب ٠‏ عارفاً بتصرف الأحوال , عال بوجوه الأموال . ومصالح الأعمال . مستؤفياً لحقوق 
السلطان . من غير حيف على معاملته ورعيته . معتمدأ للإنصاف لهم والإنصاف منهم , مقدماً 
أهل الفضيلة والدين والغنى . مستكفياً للكفاة . عارفأ لذوى البيوتات والرتب أقدارهم 
ومنازلهم . منزلا لهم بحيث ما يستحقون منها. بصيرأ بمكايد الحروب . ومعاجمة 
الخطوب . وتدبير الدولة . وسياسة الرعية , عارفاأ بما يعتمد كل طبقة منها من عسف 
ولطف . وخشونة ولين . وما يصلح عليه من السير المتضادة , لا يشغله كبير أمر عن صغيره , 
فقدما [لحوع .+ عامل بالعزم + ناظرا فى لواف (201 + 
نفشضارالدواوين: 
ونظار الدواوين فى الدولة الآيوبية . كانوا يمثلون السلطة الإدارية العلا وكانت 
تند اليه من قبل الورازة الاعمال:الهافة الخاصة ,ضفوة:الدولة الداخلية والخارحة - 
ويسمى الناظر أحياناً بصاحب الديوان أو بوالى الديوان وكان يطلق على ناظر 
ديوان الإنشاء صاحب الدست , وفى هذه التسميات دلالة على مدى السلطات الممنوحة له فى 
مجال اختصاصه ٠‏ 
ومن الصفات العامة لأعمال الناظر ٠‏ أنه رأس الديوان ويلزمه ضبط جميع جهات 
الديوان استخراجأ وخرجاً . وإقامة الجرائد بالجهات وخدمتها بما يستأدى منها لأنه يكتب 
على العمل الجامع لها . ويعين ما ينساق من الباقى فى المعاملات ٠ )١(‏ 
تقول | تن عبات و لسن جيل معاي أن ينفرد عنه بشىء من علم المنظور 
فيه . ومن لوازمه أن يكون علمه محوطاً بضبطه . محفوظأ بخطه , وإن كان ناظر مشارف , 
كتب خطه على ما يرفع من الحساب . ويخرج من الوصولات . وهو مخاطب على كل ما يتم 
فى معاملته من خلل (0) ٠‏ 


ناظر د يوان الإنشاء : 
ونقرأ شروط النابلسى فى. ناظر ديوان الإنشاء نثرأ وشعرأ إذ يقول ؛ « يشترط أن 


: مود البيان فى ؟.‎ )١( 
٠ (؟ )ابن شيث ؛ معالم الكتابة ص 9؟‎ 
٠ (؟ ) قوانين الدواوين ص 98؟‎ 


) به (م “ المجلة‎ 1١59 


كزن الناار فيه مططلعا ين" الفلوء لآنننا الأدية» له قدرة عل صغوه ذروتى النظم .والدين 
بل على ارتقاء درج البلاغة , إلى طبقة حل المنظوم ونظم المنثور والاستشهاد بما يحتاج إليه 
من الكتاب العزيز بأيات فى المعنى الذى رسم له ٠‏ 

وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . وسير الخلفاء وأخبار الملوك . وتواريخ العجم , 
وأيام العرب . ووقائعها وأمثالها . إلى غير ذلك من الفنون التى يطول شرحها ووصفها . وهو 
باب متسع , وعر المسلك , عزيز الوجود جدأ ٠‏ 

واللاسن أن توظيفة تفي فيان الاكاء. وما كد أنه تكو زا ياك فيه م 
0 والمعارف والاخلاق. قد حظيت بعناية كبيرة فى العصر الفاطمى . وقد دون ابن 

بعت العرى::15نة الى كاوس انود هيوق الرسائل زو كان" كقافم الوا يرن فى العصه 
الأ يوبى قد أغاروا إل هذه الرظيفة فقن كلمات مقتضية :إلا" أنها مدل عل خطورة نمكانة 
صاحبها . وأهمية الدور الذى يؤديه فى الجهاز الحكومى للدولة الايوبية . فقد رأينا أن نذكر 
الشروط الاساسية الواجب توافرها فى رئيس ديوان الإنشاء التى تعتبر من وجهة نظرنا قواعد 
عامة سارت عليها الدولة الايوبية فيمن يتولون العمل بهذا الديوان. خاصة وأن القاضى 
الفاضل وزير السلطان صلاح الدين ورئيس ديوان الإنشاء فى عصره . تربى فى الدولة 
الفاطمية . وتولى رناسة الديوان فى ايام العاشد اخر خلفائها . واستمر فى عمله حتى نهاية 
عمره فى عهد الدولة الا يوبية ٠‏ 


فهو إذن امتداد طبيعى لهذه الوظيفة التى يقول عنها ابن منجب الصيرقى ما فحواه : 
«أن يخون ذا دين 0 وامانة . ونزاهة نفس . ويجب ان يكون دينه الإسلام ٠‏ لانه من 
اللك -تمتولة الوزير : وان نكون مدعنا بالذهتك: النق علية الملك ..ويجب أن: يكون من 
يختار لهذه المرتبة ممكنا من عقله . ويجب أن يكون أصيلا فى قومه . رفيعا فى حسبه . 
بحت أن .دكرة شييت الوحه. “نضيخ الالفاظ :.عذاق «اللسان م وزيجب. أن يكوق توقورا 
حليما . مؤثرا للجد على الهزل. محبا للشغل أكثر من محبته للفراغ . مقسما للزمان على 
أشغاله . كثير الاناة . قليل العجلة والحذق . نزر الضحك . مهيب المجلس . ساكن الظل . وقور 
النافق .تح "اللقاة +"لظتفت الإسارية::شديد: الذكاء ستوقد'الفيه:,:نحيين الكلام إذا محدث:. 
كز" الأمقاه! خوك وده ارقا نالفي : روود اهل الندون مناعيا: فين 
0 والادب . راغا فى نفعهم . .يغلب هوق الملك على هواه.ورضاه على 

ه. ما لم ير فى ذلك خللا على المملكة :“فاه يحية أن اهدق التشحة للذلك ٠‏ من غير 
0" نقصا . ولكن يتحيل لنقص ذلك وتهجينه فى نفسه . 


كت :99ت 


ا 
7 0 سر مدل المناك. اللنكسي» الرالعي توافرها فن موك هد الدووان فنا 
هو نوع الثقافة اللازمة له ؟ 


جد إن« تاشر الاسادية لهذا العدن اكد دكؤن مداه الديواة مثفقا و لمن مدا قدي 
أن تفي جه عق كدان الله وال .فهو أحوج القابن إل الاايتسفهاد. يان فى انام سح اوران: 
وفصول مكاتبانه . والتمثل بنواهيه وأوامره . والذكر لقوارعه وزواجره ويجب أن يكون من 
البلاغة والفصاحة فى أعلى مرتبة وأسنى منزلة . بحيث لا يوجد أحد فى عصره يفوقه فى هذا 
افق سيقي" انه مكون بمحتطلها وننوق لقره هالا كران سردا التو ا ا 
إيفوق فى النهضة جميع المستخدمين معه والمعينين له ٠‏ 

فيكو حافظا لاخدان الرسول: والاكية: .راونا" لاخنان املوك يوا يا العريا«ووقا نميه 
وأخبان العك وبائر الامير:.وما جرقفى أيام. الملوك الماضين ++ ونا محدك من وزرائهم وكتا بهم 
وقوادهم وأخبارهم ٠‏ 

واي أن يكون لديه شىء من معرفة الحلال والحرام . ليكون واجدأ له متى دفع إلى 
أن يسأل عنه .. ويجب أن يكون حافظأ للاثعار راد يأ للكثير منها . ويجب أن يكون قد قرأ 

مح الكراقة والتسريه» واللفة | كدونا 3 

واخخيرا ا التأوكية تعد الزلقة كينا مداه فى انبا انون 
ديوان الرسائل ٠‏ وهو أن ينحل الملك صائب الآراء . ولا ينتحلها عليه . ومهما حدث من رأى 
صائب أو فعل جميل ؛ أو تدبير حميد أشاعه وأذاعه وعظمه وفخمه وكرر ذكره . وأوجب على 
اتن كمه وشكر زة قل املك قولاالن مسلمة أن مشر جام شمن فيط 1 
موافقا للصواب فلا يجبهه بالرد عليه واستهجان ما أتى به . فإن ذلك خطأ كبير. بل يصبر 
لحين الخلوة ويداخل فى أثناء كلامه ما يوضح به نهج الصواب من غير تلق برد . ولا يتبجح 
يذ مده .بوكو عايج اللفلقة عل أخلاقه الداكلة وطباعه القويقة : 


وإن أحس منه بخلة تنافى هذه الخلال. وفعلة تخالف هذه الأفعال . نقله عنها 
بالطف سعى وأحسن تدريج . ولم يدع ممكنا فى تبيين متجهها و|يضاح رداءة عاقبتها . 


تسد لانت حار سوس 1777نت ا لمه بالختات لوو ا سسسب رعو جب ب 0 10 ا 
(١)ابن‏ منجب الصيرفى : قانون ديوان الرسائل ص > , ٠١6‏ 
(؟)آابن منجب الصيرفى : قانون د يوان الرسائل ص 1 


1556 ده 


وفضيلة مخالفتها . إلا بينه وأوضحه . إلى أن يعيده إلى الفضائل ئل . التى هى بالملوك النبلاء 
ل 

ثم يعقد ابن منجب الصيرفى فصلا فيما يختص متولى ديوان الرسائل بالنظر فيه من 
الاعمال التى لا يقوم بها غيره ووو أن ا ا ا لكان دتو 
المستخدمين معه. ولا يجدوا رخصة فى الغيبة عن الديوان ٠‏ ثم تأمل الكتب الواردة على 
د 
فيقابل بها. فإن وجده أخل بشىء منها . أضافه بخطه . وأنكر عليه إهماله . ليتنبه فى 
السو ل لس ل والاتشرخ يها ادرف روطان تساف كل 
فصل منها. ما يجب | ن يكون جواباً عنه على أحسن الوجوه وأفضلها ء ثم سلمها الى من 
يكتب الجواب عنها . ممن يعرف اضطلاعه بذلك ٠‏ ثم قابل الجواب بالتخريج . وما وقع 
تحته ذفان رجه قا كل امد .د أن ههوا د كزة . أو سهواً أصلحه بذ وانرعل اشاقن كننها على 
أفضل الوجوه وأسدها . وأنه لم يغادر معنى . ولم يزد إلا ألفاظا . ينمق بها كتابته . ويؤكد 
ملكا قوضها علا لكا هلمعا ليها ٠‏ ثم استدعى من يتولى الإلصاق فألصقها بحضرته . 
وجعل على كل منها بطاقة . يشير فيها إلى مضمونه . اثلا يسأل عنه بعد إلصاقه ٠‏ فلا يعلم ما 
هو. ثم يسلمها إلى من يتولى تنفيذها إلى حك أهلك له وبال خط يعدتها 5-8-ظ 
كل منها إلى من كتب إليه . ومشارا إلى مضمونه . ويسلم النسخ المخرجة الملخصة إلى من يؤهله 
لحفظها وترتيبها ٠‏ 


00 يتصفح ما يكتب فق الاجلات والمناعين والآماتات , وحميع بنا يقع عليه 
ندا الإنقاء تصفحا ثأماء ‏ تامق نع أن يدجل عل فى هذا نكت تمق دهوانه زيب ولا زلل 
ولا تحريف ٠‏ 

واتلرقة اك فيو حاجنا الوجوانه ».ل شيكة احدا عمق اتن النامو أن مدهل إلية دعا 
خلا المستخدمين فيه () ٠‏ 

ف +تنصل بعد ذلك كيفية هاشرتة لاعمالة- يقولة ٠‏ « يوقع فيما أمكنه التوقيع فيه من 
رقاع المتظلمين . مما جرت العادة بمثله . وما كان لا بد له من عرضه على السلطان واستطلاع 
ونه ونه . سلمه إلى متولى ديوانه ليحضر به المجلس . ويستخرج فيه الامر. أو يحضر الكاتب 
نفسه فيقرأ المهمات منها . ويستأذن عليها . ويوقع بما يؤمر فيها . فقد تحدث فيها الرقعة 


المهمة التى تنتفع الدولة بها . ويستضر بتأخير النظر فيها . ويفهم من على هذه الرقاع من جور 
(١)آبن‏ منجب الصيرفى . قانون ديوان الرسائل ص ٠١5‏ ؛: 76 ٠‏ 


56و9اا ه 


بعض الولاة والستخدمين قد اورداب السياسة صرفهم عما ولوه مها نوا كان 
اهف خصمه .2 ٠‏ وإن بان كد بما 5 ماله على الكذب اكع ٠‏ فيكون 
ذلك كافاً لمن يهم بشكوى أحد على سبيل المحال وقول الزور فيه )١(‏ 


6 فإنه نشأت وظيفة ناظر اك الجيوش لرعابية 1 هذه الإقطاعات ١‏ ويوضح 
الذا يني الأعدال الن راشريها صا هه هذا لد يوان فقول 


« إنه يسترفع كل سنة نسخة قوانين رى البلاد . ليعلم ما نقص وما زاد . وكذلك نسخ 
السجلات من البلاد ليعلم ما ترجح من ارتفاعها . وما هى عليه من أوضاعها ٠‏ وما انتقل من 
ددن الغين لك 'العلة.» تومن الهلة إل المي وميق حتلفت إلى عش ..ودااغير فبيا من الخرات 
الذق له يعلوه الفيل وغر ؤللكا.: 

وترفع إليه أوراق زيادة النيل بعد انتهاء الزيادة . ليعلم بها وبقوانين الرى ما روى 
مق البلاة.. :ومن ضفاه: الذاطن .فى تهذاء الديوان , أن كوخ كنار القدر فى تمه وعتد 
سلطانه . له جلالة ووجاهة . فإن أمراء الدولة مع جلالة أقدارهم . يحتاجون الى مخاطبته 
والتلطف لاجل إقطاعاتهم وأجنادهم وجلب مصالحهم . ودفع مضارهم ٠ )١(‏ 

وإها الفنقات: اللازية لدافق أثذاء الخروو مون ركو فاعينا فون نادي امويقة الفعالية 
على أحسن وجه . أن يأخذ لضعيفها من قويها. ويقيم الحدود فيها على من وجبت عليه . 
ويقوى يد ديوانها على استخراج الأموال . وتمشية الأشغال. وحفظ السبل إلى عمله من كل 

ويحتاج أيضأ إلى أن يكون ذا سياسة ورياسة . وعقل رصين ونزاهة . وعفة فرج ويد 
ولسان . وحسن تد بير. وصدق لهجة . ويقظة وعزم . وتحل بهمة وعزم ©) ٠‏ 

ول كانت المهّمة المنوظة: .وناظن قيوان العيان :ذات أهمية بالقة فى: طثير' الحروب 
الملوياب رقنا ' إن تسن بالضورة الت يها عل "نف مكلتنا قن عم الذولة الفاطية 


٠ ٠65 , ٠١ )أبن منجب الصيرفى : قانون ديوان الرسائل ص‎ ١( 
٠18 . 297 ؟ ) لمعالقوانين ق‎ ( 
٠ 07 ؟ ) النا بلسى ؛ لمع القوانين قى‎ ( 


ففيها شىء من التفصيل . بخلاف ما عثرنا عليه فى كتب الدواوين الآيوبية . خاصة وأن 
ظروف العمل الحربى ضد الصليبيين فى العصرين واحدة ٠‏ 

3 تقول أن سترلقه يمقتطى حط نما يتظريفيةامن امور الرجال”الذين :هم أعضاء 
السلطان وأعوانه . وهو يحتاج إلى الاستقلال بجرد كثير من الحساب . وإلى معرفة صفات 
8 والمعرفة بالاسلحة وأنواعها . والسيوف وجواهرها ومياهها . والرماح وأجناسها . والمختار 

والقسى.: والشهام والدروع وما :يجاريها من 'الإلأت: :ون :يظالب الأجناد.. بتحصيلها 
داع د ةا يثبت شياتها فى ديوانه ا 
منهم فى الاستبدال من جيد بردىء . ولا من عيق اس ال بذقى )١(‏ » ومن غير 
شيئأً ألزمه بتعويض ما غيره . ولذلك أوقع حزمه الملوك الوسوم على الخيول والعلامات على 
الاسلحة . ولا بأس بيأن يكون قد تأدب بالفروسية . وأخذ بطرف من العمل بالسلاح (؟) » 
ْ وكعادة كتاب الدواوين يديل ابن خلف كتاباته بذكرٍ الصفات الحميدة التى يجب 
أن يتحلى بها القائم بهذه الوظيفة الخطيرة . فيقول : « يجب أن يكون فيه حسن مدارأة . 
حمر فلقى درومفل عل امن كلاق وق عاملة». ذإ نه رفوع" ال كاله بطو لقنا قد "قن أعل 
الحمية وعزة النفس . وهو محتاج إلى رياضتهم . وحسن السيرة فى معاملتهم . ليتمكن من 
حملية: عل الخق , وأن يبنى أمره على النزاهة عن الطمع :المكدر تذلك هما تروهه عن تر كيم 

منازلهم . وليحذر وضع الاعلى ٠‏ ورقع الناقص وليأخذ بالحزم والأمانة (5) » 


صاحب د يون الإقطاع: 

أما صاحب ديوان الإقطاع .٠‏ فمرتبته دون صاحب ديوان الحيكن ٠:‏ وان اشتركا كن 
العمل . ويلزمه ما يلزم ذلك»مفق أخوال الأعتات والإخاطة :يها . وأن حكون دزيا .يغيرة التلذة 
وحواصلها وأسمائها وأثقالها ٠‏ 

ويشترط فيه أن يكون حاضر الحس فى الجمع دربا فيه . بحيث إذا سكل عن جملة 
مفصلة أجاب عنها فى الزمن القريب ٠‏ 

وصاحب الجيش يكتب على يمنة الورقة ليثبت فى ديوان النظر على الجيوش 
المتصونة إن قاب انه فال بو فول متاح :دراه الإقطاء أفي العا الانفر فون قيواة 
الإقطاع العمران إن شاء الله (؛) ٠‏ 


0 تبتحب فق الفرس الانيالة .دوهن .دليل الكوم .والذفن ركز والآذن والانف . ولعل ذلك دليل على رداءته ( اللسان ) ٠‏ 
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ل ده مواد البيان 0 
ل ا ا 


الات القجاق 
الحححانن المسحود: 


هم الوساتل "كانتت تسر تلد رقسن'فزواة الانك د رداما ع3 لاف الماطاق أو الل 
اوالكتي كعدوا عيا بقصده رئيس الد يوان نفسه ٠‏ 

وقد ازدهرت وكثرت فى عيد السلطان صلاح الدين >« الذق انين الدؤلة الا يوئية فى 
مصر ٠‏ ووصفت المعارك الحربية وصفا تفصيليا . فى اسلوب يمتازيالهوة والجزالة فيناسب 
المعارك وضراوتها . والانتصارات والفرحة بها ٠‏ 

فقذية» الرسائل تعن عر الناحة التازححة ونائق خكالفة الاهبية .وف م الناسية 
الإعلامية سلاحا رادعا يساعد على النصر ويؤازره . كما أنه يبث الرعب فى نفوس الاعداء 
ويرهبهم . بل هو من العوامل الهامة فى قهرهم والإطاحة بهم * ٠‏ 

فقد خاضت الجيوش العربية حروبا شرسة ضد الحشود الصليبية . وتم فى هذه 
اللقاءات انتصارات حربية رائعة . توجتها معركة حطين . التى تطهر فيها بيت المقدس من 
دنس المغتصين له ٠‏ 


وتفل الرسائل الحربية فى الفترة التى تلى حكم السلطان صلاح الدين إلى نهاية 
الدولة الايوعة جيك قانيك التانعات: نين افراع الاسزة الذاكية ى كنا انملك وك لايد 
فين بخلك 'النلطان لاح التديق: فى "للك قوة ف الشخمية مهلها كان اله ,بو بالاختصار يل 
عصر السلطان صلاح الدين العصر الذهبى فى حكم هذه الاسرة . وهو أطولها مدة . وأدعمها 
قوة 8 
منشور بخصوص كسر السلطان صلاح الدين عساكر حلب وحماة : 

ها امكو قل الفاضنى' القاف ا دام اوقكر الله موفانه وققال عل قمة الباينة 
فكذا 2 لله 'سحانه وهال عندتا غوائن :تمن قن“صارت. كالامن, المعروف:والواقم: مالف 
والضياء اللازم للصباح . والعرف المتضوع مع الرياح . لا تستغرب غرائبها وإن كانت بديعة . 
ولا تبهر عجائبها واآن كانت وسيعة وشيعة ٠ » )١(‏ 

وما تر طناك وف فى وهو ان كلوق (قدد ها روا سانا برسم اف الجا 
وعفدا واحدا فى الانشقاق والاتحراف فعندما علم السلطان صلاح الدين بمسير عسكر المواصلة 


١‏ )من ترسل القاضى الفاضل اللوحة ادا 


ب وول اه 


والعلنوق القضد حداة :وهو وقتةاك يض < ييف إلنهم فى :ظلت الصلح» يسقرط أن ايشيلم 
لهم حمص وحماة وبعلبك وجميع الحصون التى فتحها . مقابل اغترافهم بجنوب الشام , فا بوا 
عليه ذلك تحت ضغط غازى الطامع أن يخلف نور الدين فى الشام كله والجزيرة كذلك (0 ٠»‏ 


ولذا لم يجد صلاح الدين بدا من السير إلى قرون حماة . وهناك عاود الكتابة إليهم 
دون جدوى ٠‏ فاستعد حينئذ للحرب . ولقيهم فى يوم 14 رمضان سنة اه ه -7 أ بريل 
هلالا م (؟) ٠‏ 


واستطاع السلطان صلاح الدين أن يحمل على العدو. ويزيلهم عن مواقفهم , ويجتاز 
معسكرهم , وهم يعدون أمامه صوب حلب . تاركين غنائم كبيرة وألة وسلاحا عظيما . ودواب 
كثيرة . ولحق بهم السلطان صلاح الدين فى حلب وحاصرها للمرة الثانية . واشتد على 
العاية العمار وال فتاوه فح الفلو عل أن كوك لنزها ايده فق لاف الخام» قافا 
إليه المعرة وكفر طاب . وبارين , ولهم ما بأيديهم منها . واشترطوا كذلك أن يكون الدعاء 
للسلطان الطفل فى جميع منابر البلاد التى تحت يد السلطان صلاح الدين وولاية أصحا به . 
وأن تكون السكة باسمه . وأن ينجد السلطان صلاح الدين بنفسه وجيشه السلطان إسماعيل 
عسكريا إذا قصده العدو ٠‏ 

فأجا بهم صلاح الدين إلى جميع ما طلبوه سياسياً وعسكرياً . وانتظم الصلح . ثم رحل 
السلطان صلاح الدين عائدا إلى حماة ٠‏ 

والجانب الإعلامى من إذاعة هذا المنشور . هو تفهيم الناس أن السلطان صلاخ الدين . 
لم يقصد في محاربته أحدأ من المسلمين ألبتة . بل أراد توحيد كلمتهم بالتفاهم الودى والاتفاق 
السياسى أولا . حتى اذا أخفق فى الاتفاق بالمفاوضة عمد إلى القتال فى غير هوادة ٠‏ 

وفيه يصف السلطان صلاح الدين هذا الفتح بأنه كان لفتوحه أميرا . وكان لبعده من 
سعادات الايام بشيرا ٠‏ 


الدكتور سعداوى ٠‏ التاريخ الحربى ص ٠ 0٠‏ 
(؟)ابو شامة : الروضتين جا ١٠ص ٠. 50٠0٠١‏ 


0 كم 


٠‏ 5 سرلاكعةه 
بول قؤرران: ركرك 


ري سكاك منطقة غسير 


الحمد للّه القائل ( وما خلقت الجن والإنس إلا 0 ا والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله نبينا محمد القائل فق :قهف أن :لا أله الآ الله وسنه لا شويف له وان كيدا قنذه 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله 
لله الجنة على ما كان من العمل : والقائل إن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله 57 
بذلك وجه الله ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يار علمتى :قنيقا أذكرك 
وأدفولكة بلك قان قل :اترسى لاا اله إلا ابله 4 قال يارت كل عاذك معولية ذا عن 
واكريتع ل أن السموات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع في كفة ولا اله إلا الله في كفة 
مالت بهم لا اله إلا الله ) ولا يسلم من الشرك إلا من حقق التوحيد وتحقيقه إنما هو بتصفيته 
وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصى وذلك يقتضى كمال وما تقتضيه كلمة الاخلاص 
من العلم واليقين والصدق والاخلاص والمحبة والقبول والتوحيد هو تنزيه البارى تبارك وتعالى ٠‏ 


ومن المعلوم أن معرفة العبد لربه أسمى غايات المعرفة بما فيها من سعادة الدنيا 
والاخرة حيث يعبد ربه وحده ولا يشرك معه غيره وينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله 
وعظمته وقد دل القرآن العظيم المنزل على محمد رحمة للعالمين على انقسام التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام وهى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد اليكو الضقات” 


أما الأول“فيو الاعتقادا التجارم. بآن: الله وتخنه عو.رية كل .شود وغالق كل قئء 
ودانوة شيك له وق اتطيعت: عل الاقرار بهذا القسم جميع المخلوقين ( ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ وأما الثانى فهو الاعتتقاد أله المعيوذ" المنصوة: امخض 
وحدة يحمي أنواغ العبادات ولا يصرف منها شىء لكرف ولا وكرك همه اجد فيه وهل اتضدون 
لا اله الا الله وهذا القسم لازم للقسم الاول . وأما الثالث فهو إثبات جميع صفات الكمال ٠‏ 
والجلال والقدرة لله تبارك وتعالى وحده كما ال ذلك لنفسه فئ كتابه العزيز فى قوله 
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تارك وتعالى ا ل ل 0 كر ققد لها قرم نحن ل الله ايف ويام 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ونفى عنه رسوله كل ما لا يليق بجلاله وهذا مضمون 
قوله تارك وتعالى ( قل هو الله أحد . 4 الله انيد اع اة ٠‏ ولم يكن له 
كفواً أحد ). 


وناافن اللمتداق كل أهل ضحد بدعوة لشي العلامة : محيان “بن عيك الوهاي أل 
التوحيد مقتفياً بذلك آثار السلف الصالح والرعيل الأول قيض اللّهِ له الامير محمد بن سعود 
فبايعه بتاريخ #ماهف على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس 000 الخالص 
وترك الشرك والبدع والخرافات فانتشرت دعوته وللّه الحمد حتى عمّت نجدأ واتسعت الى 
أطراف البلاد المجاورة ‏ وقام بعده اكه وأحفافه وأبناء الإمام محمد بن سعود حا الذين 
قيضهم الله لنصر هذا الدين وإنقاذ نجد والجزيرة العر بية من الخرافات والبدع وذلك يفضل 
الله سارك وتفال قن للضل. قباء الفيت واولاده واعقاه ومتاضرة الر.شفوة لبه« ولف الشيخ 
رحمه الله الكتب النافعة التى تهدف الى تحقيق التوحيد وانتفع بها أهل نجد والبلدان المجاورة 
لها وسرت سرى الليل ولازالت تتسع ٠‏ 


ففى وقت جلالة الملك عبد العزيز الذى وحد الجزيرة وناصر الدعوة أسكنه اللّه الجنة 
وتخذافكن الأسلاه. أحيدك الخر اد ركذا اتحالم عق يعد وكافة. أمرة اكد تعود وفك قبط أعداء 
الإسلام ما تنعم به المملكة من التمسك بالتوحيد والعقيدة السلفية حيث يقول المستشرق 
50 د حاضو الغا الآبباذمى :أذ تمرك “تمق أن كفنا : كيه 
عن انتقال الدين الإسلامى عن حقائقه النازلة من السماء غل..زسول آلله صلى اللّه عليه وسلم 
وعدم علم المسلمين بها لتغطية البدع والخرافات لها الى أن قال : ومن أراد أن ينظر الى دين 
محمد صلى اللّه عليه وسلم على حقيقته كيوم نزوله فليذهب إلى هضبات نجد ووديانها فيرى 
هذا الدين غضا طريا كيوم نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومذ اوه وقوه الغية اد نوما هذا ؤي كزواة حيرا ولنه: الحيد فليم عل عتميع 
المْتلمين المع والطاغة والدعاء لهم بالعروالتيكن حيتك قاموا بتصرذين. الله وتحكم شرعه 
فى أرضه ولا سيما جلالة الملك وولى عهده وقد قيل إن السلطان ظل اللّه في أرضه يأوى إليه 
كل مظلوه؟ بوليذا عه القن نمك :النف «علنة. :وملم عل شمف والطاعة لولاة: المن فونه 
( أظيعوا من ولاه الله عليكم ».وقد فيل : 


كا" م 
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فش الاسكندزية 


وك لكدية المريث السّربيف 


بعد أن تم لعمرو فتح حصن بابليون حمد الله بما هو أهله » وشكره 
- سبحانه. ‏ على منه وفضله . وتنفس الصعداء فقد طال حصار الحصن سبعة أشهر 
دون أن يرى فى الآفق ما يبشر بالنصر والمسلمون وإن لم يكونوا فى ضائقة 
تؤدى إلى تذمرء أو تصل إلى حد العنت , ولكنهم كانوا قد ملوا الوقوف . وخشى 
عمرو أن يدب الوهن فى صفوفهم لتحصن عدوهم . وتوفر المئونات لدى خصمهم 
مما يوفر المناعة لدى المتحصنين . ويعطيهم فرصة أكبر للمقاومة والصمود . 

ولعل هذا هو الذى جعل الزبير بن العوام ‏ رضى الله عنه ‏ يفكر فى 
وسيلة يقتحم بها الحصن » ويقول لعمرو : لقد وهبت نفسى لله , ثم يصعد أسوار 
الحصن المنيعة . ويكبر فيكبر المسلمون من ورائه ويفتح الله عليهم . 

وبدا لعمرو أن يزحف إلى الاسكندرية . ولاسيما وقد استتب الامن فى ربوع البلاد 
التى فتحها . ودان أهلها بالولاء للغزاة الفاتحين . فمنهم من دخل طوعاً فى الإسلام . ومنهم 
من صالح على الجزية راضياً مقتنعا . ولكن عمرأ لا يستطيع الزحف على الاسكندرية مهما 
أغرأة. النصر النعة أخرزه فى ها بليون + ومينا اشجعة اتبلام القيط ورضاى بعنا أنحل امع 
الفتوحات حتى يتان الخليفة ويأذن له ٠‏ 

فأرسل عمرو إلى أمير المؤمنين يبشره بفتح الحصن. ويستأذنه فى الزحف على 
الاسكندرية () ٠‏ 

وانتظر عمرو جواب الخليفة واذنه وهو مقيم فى الفسطاط . وعلم عمرو بما كان يدور 
عل السئة آهل مصن هن استتصعان شان" العزب:< والبتهان ملا سنهم بومماغهي . واستغرا بهم من 
انتصارهم عليهم ٠‏ فخشى عمرو أن يجر ذلك إلى الاستهانة بالمسلمين . وتشجيع عدوهم على 
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الدخول معهى فى معارك لا يعلم نتائجها إلا الله سبحانه - وفكر عمروء كيف يرد 
المعريق عن هذا التفكر؟ وكف يتنهم بجدازة الفاتحيق وانتحقاقهم 1ا أخرزوا من نض ؟ 

زعقة. عبرو كل أن بورق قبط ابصرانا يحملية: ورسوة: لون /«وايخدرون الدخول 
معهم فى صراع جد ند ؛ :قأمر :بجر فذبخت:. وطبخت: .بالماء .والملج قا الجند 
فحضروا ومعهم الجنود . وأذن لأهل مصر بالدخول , وقدم الطعام للمسلمين 0 
٠ 5‏ ونهشوا اللحم واحتسوا المرق . وهم متدثرون بالغباء ٠‏ وليس عليهم سلاح ورأق ذلك 
كله أهل مصر فازدادوا طمعاأ وجرأة بالمسلمين ٠‏ 


وني الوه التاق دعا أمزاء الجنوذ. وأضحا هد:؟ وامره أن يحضروا ف كيان اهن مضر 
وأحذ يتهم ففعلوا . وحضر الأمراء والجنود فى هيئة المصريين , وأذن لآهل مصر بالدخول . 
فلما دخلوا رأوا شيئاً غير الذى رأوه بالأمس . لقد رأوا بالامس بدوأ متافحين بالعباء . 
ينهشون اللحم بأفواهيه ؛ تتطاير قطعه ملام :حارف 2 بواليو راذا قود كانه :ولق في 
مصر . وتربوا على موائدها , فهذه الأطعمة مصرية لا يعرفها العرب . والقوام يقومون 9 
بألوان من الطعام فيتناولونه بطريقة أهل مصرء فخرج المصريون من 7 عمرو وقد 
اركابوا:في أمرهة وقال منضيع العضيهن» كينا » 
وأراد عمرو أن يرى المصريين قوته الحربية . فبعث إلى الأمراء أن يلبسوا السلاح وأن 
يستعدوا للعرض العسكرى . فلبسوا وتأهبوا. وأذن للمصربين بالحضور. فحضروا . وأمر 
بالاستعراض فسار الأمراء على رؤوسٍ الجند وهم جميعا بالسلاح والعتاد () ٠‏ 
قرأى المصريون ذلك فانبهروا . إنهم أن الأول زأوا كؤنا يطمع فيهم من يرأهم فهم 
فخ الكدارة والتذاحة: بيك لا مرحت «فنهن : تق ولا اضرم و بالاهين. راوا "قوها'ظل تاتب 
عطي من الخضارة والذوق وحسن المصانعة حتى ليظن من يراهم أنه فى قوم لهم ماض عريق 
فى الحضارة والرقى . واليوم يرون جنودأ شاكى السلاح يرى فيهم من يراهم أسودأ كواسر لا 
تهاب الموت . ولا تخش المنون والقوم هم القوم لم يتغيروا ولم يستبدل بهم ٠‏ 


ورأى القائد المسلم الداهية المحنك فى أعين المصريين حيرة وعجباً ص إنى قد علمت 
أنكم ار ا ل ع ا فخشيت أن تبلكوا. 
فاحيت. أن أر كد حالم ,وكيقة كانتا فن أرطي عو سر ف خاليم :ف 
ا ل ل كالوا متها ممارا ننه 


)١( ْ[‏ الطبرى ( 4/ ٠٠١‏ ) وابن عبد الحكم يسوق القصة بطريقة أخرى ويقول ؛ إن عمرا أجاب القبط حين. سألوا فأين الذين كانوا 
أتونا قبل بقوله : أولئك أصحاب المشورة وهؤلاء أصحاب الحرب ٠‏ 
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مأ أي فى الوم الثاتى . فأحببت أن تعلموا أن من رأيتم فى اليوم الثالث غير تارك عيش 
اليه القاقى :+ وراجة إلى بك الوم ادر 

وبهدا الدرس العملى رأى المصريون العرب على كيدي فهم 'ليسوا العرب السذج 
الذين كانوا يعيشون على فتات الموائد قبل الإسلام. بل أصبحوأ ال حيث صاغهم 
الاملام مياقة جد يدة: فيدر اللحياة عل الكل الى يفي أن لفون لد وعرافرا كانتي 
فى العا .فيو الاسائدة الرجهوة و برازمائنة المنددووق د والقواك“الفأفكو + 

لقد أعزهم اللّه .بالإسلام فلن يذلوا وهم متمسكون به | بدا . وسودهم على الام فكانوا 
غرها بالغيل لشن الذغوة د امرك المتلمون هده الجقائق ولسوا عسيعد ول لتر كيو لكان 
إن الوراء مرة 5 

وروا مدرو قاحس العزاة" الى تمتها : اللفرويوة :مك لتر لم ل الاين 
كرقوا نطب لحان قن امصر بوط خا ركد القيان تفيها . "نوا ميشةين اللعودة إلى كا 
البداوة والتقشف بعد أن لمسوا الفرق بين الحياتين ٠‏ 

عندئذ نظر المصريون بعضهم إلى بعض وقالوا فى دهشة وعجب : لقد رمتكم العر 
برجلهم (0) ٠‏ 2 

وبلغ أمير المؤمنين ‏ عمر ‏ ما صنع عمرو مع قبط مصر. فقال 5 واللّه ان 
وو اليه ها روانبطر تنو اثورة. كتورات الحروي عو يو ا 1 لا 

وجاء رد الخليفة ع عمرو قو بالزحف على الاسكندرية . فاستعد عمرو واستخلف 
على مصر خارجة بن حذافة بن غانم (©) ٠‏ 
٠‏ وعلم الروم القاطنون بين مصر والاسكندرية بتهيؤ المسلمين للزحف نحو الاسكندرية 
فاتمروا فيما بينهم . وعزموأ على صد عمرو وجيشه عن وجهته وقدمت عليهم مراكب كثيرة من 
بلاد الروم تحمل الجنود والسلاح فقويت بذلك شوكتهم . وعظم أمرهم . وصاروا فى منعة من 
قومهم ٠‏ 

وخرج عمرو بن العاص من الفسطاط متوجها إلى الاسكندرية . واستعان بجماعة من 
زؤناء' اليد في اصلاح الطرق. واقامة الجمور والاسواق لتيل عل المسادين النين فى هذا 
الطريق ٠‏ 


) الطبرى ( )له 
)١(‏ ) نفسه والعض الداهية ٠‏ 
(*)اللاذرى ص7٠‏ 


5 (م » الجلة) / 


واختار ابن العاص الضفة الغربية للنيل . فعبر إليها وهى أهون فى السير لقلة العوائق 
حيث تكثر فى الدلتا فروع النيل الكثيرة التى تحول بين الجيش وبين غايته وتعوق مسيرته 
إلى الاسكندرية ٠‏ 

وعلم عمرو بان الطريق .إلى الاسكندرية ليس سهلا فحصون الروم منتشرة على طول 
الطريق . وجيوشهم مبثوثة فى كل مكان . فى نقيوس وسلطيس . وفى كريون ٠‏ 

وكان حصن نقيوس من أمنع حصوبهم وأشدها رجالا . وراق عمرو أنه إن تمكن من 
التغلب على نقيوس فسيفت ذلك فى عضد الروم ويفل حدهم . ونقيوس تقع على الضفة الشرقية 
لفرع رشيد بالقرب من منوف . وبلغ الروم أن المسلمين يقصدون نقيوس فعزموا على ملاقاتهم 
قبل أن يعبروا إليها . وتصدى جنود الروم لجيش المسلمين عند ( طرنوط ) ودارت هناك 
معركة استبسل فيها الروم . ولكنهم سرعان ما انهزموا وولوا مد برين ٠ )١(‏ 


وفكر عمرو فى أمره كثيرا . ماذا يفعل ؟ هل يترك نقيوس بحاميتها القوية وحصنها 
المنيع ويستمر فى سيره نحو الاسكندرية ؟ ولكن ما يمنع الروم إن هو فعل ذلك أن ينقضوا 
على مؤخرة جيشه ويعكروأ عليه صفوه . ويفسدوا خطته ؟ 

وبعد هذا التفكير عزم على أن يعبر النهر. ويهاجم الحصن ومن فيه . وفى الوقت 
نفسه عزم الروم على المقاومة والدفاع عن نقيوس فخرج قائد الروم ( دومنتيانوس ) بجنوده 
وركبوا السفن المعدة للدفاع عن المدينة استعدادا لملاقاة المسلمين ٠‏ 

كان المسلمون يعتقدون أن الروم لن يخرجوا إليهم . وسيدافعون عن تفيوس من داخل , 
حمتها ولكتهم فوعوا تمر الروم "فى المفا.».. فكانت الفرة التي ينظيها يرد 
دائما . فامر جنوده أن ينضحوهم بالنبل حتى الجئوهم إلى ركوب السفن بعد ان تركوها 
ليواجهوأ المسلمين . وظل المسلمون يرمونهم حتى اضطربت صفوفهم . ووهنت عزائمهم وظنوا 
"5١‏ املس سيوع لابوا فيجرا ١‏ يي وق "لقا لا نف ل الاتككدورة لملة نمه 
فيها ما يمنعه من عدوه . واستولى المسلمون على نقيوس (؟) ٠‏ 


كاين عبد الحكم 700 لام )- 
(؟)هيكل 35/61١‏ )' 


ء لاه 


وبعث عمرو شريك بن سمى مقدمة لجيشه 00-0000 . فالتقوا به ٠‏ واشتنكوأ 
معه . وألجئوه إلى مكان مرتفع من الارض ٠‏ فاعتصم به شريك . وأحاطت به الروم من كل 
ف قله رك شريك إحاطة الروم به أمر أاناسة الك بن ناسة الصدفى - وكان له 


امك مره 7 052000 
يستطيعوا . وأخبر مالك بن ناعمة عمرا . فاسرع لنجدة شريك . ولا سمع الروم بقدوم عمرو 
شريك . وهو الان قرية من قرى مركز كوم حماده ٠‏ 


وانقذ عمرو شريكا وسار بقواته كلها نحو اودري . وفى الطريق علم بآن الروم 
قد أعدوا للقائه عند سلطيس . وسلطيس قرية كبيرة تقع فى منتصف الطريق بين كوم شريك 
وبين كريون . وعلى بعد تسعة كيلو مترات من مدينة دمنهور عاصمة البحيرة . واتجه عمرو 
ليلقى عدوه عند سلطيس . وهناك دارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة الروم . وفرارهم إلى 
كريون ٠‏ 


بر حك بير 

ضفتى ترعة الاكتدرية :ركان التجار بركون مها التزاري إلى الفسطاط صيفا إذا أرتفع ماء 
كال جية ريرق لذن بع ؟ اروم نمق لزنباة القهرن التو ايك عل الل 

الطريق بين با بليون والاسكندرية . وكان لها شأن عظيم فى تجارة القمح . وخطر كبير فى 

واستعمال مائها للشرب . ولكن حصونها لم تكن فى منعة حصن بابليون أو نقيوس . وكان 

لكريون حاكم تحت إمرته قوة عسكرية من الفرسان والمشاة (؟) ٠‏ 


.)08/١( أبن عبد الحكم‎ )١( 


( ؟ ) حاشية فتوح مصر والمغرب ١8/1١‏ ) 


اكاك ده 


كانت هوبية الروة فى للطيتن. ديرا يهنة تسقوط الاسكدورية » بوكان سقوط 
الانكتورية تيناد وال تطلكة الروه: وتقاية: أمرهي + هقحل هذا استنفر تيودور قائد الروم 
الاعظم فى مصر قواته . وانضم انه الغا رفو بن لين فانرا لقو لا كرام قله ألمان: 
ووو إل تقيخة الفركة .ذا رزاى مق قوة نطق كرتون + بوكات الروء ”قف .رسنوة وأعاذو! با 
الفدم مف كبا كانت قرعة التعان المازة طريى" الحضن متي فحضينا طبيعياً للمدينة , 
ومطالفة ياك بولك نع قو كو يوق ويحفلا قادزة كل المواجنية: والصموه ذلك :ان الأقدادات 
تصل إليها بسهولة من الاسكندرية ٠‏ وتدفقت قوات الروم من كل جهة لتعزز قوات القائد 
تلودويم ‏ الاقلوا فق ابا ومحري ا وزلميي لتززنة فق يوان قراط الزويف: كنا دق 
مواجهة الفاتحين ٠ )١(‏ 


التقى 0 والروم فى كريون . ودارت المعركة قوية عنيفة بصورة لم تعرف فى 
العارك السايقة . واستمر القتال إلى الليل . ولم يعقد النصر لاحد الفريقين . ومع تنفس الصبح 
فى اليوم التالى بدأت المعارك أشد منها بالامس ٠‏ وزاد فى ضراوتها شعور الروم بانهيار دولتهم 
إذا هم انهزموا وخلص المسلمون إلى الاسكندرية . وزاد ثبات الروم من شعور المسلمين بوجوب 
مضاعفة همتهم وشد عزيمتهم . ولم تنته المعركة حتى جن الليل وحجز ظلامه بين المتقاتلين ٠‏ 

ودامت ت المعركة على هذا النحو بضعة عشر يوما 0( . تتراوح فيه المعارك بين الفريقين 
دون أن يتحقق نصر لاحدهما ينتهى به القتال . وأغلب الظن أن الروم قد أظهروا 3 
وتفانيا فى كريون لم يعرف عنهم من قبل . وقد داخل الخوف قلوب المسلمين من تلك 
النتيجة الجهولة طوال تلك الفترة التى دارت فيها المعركة حتى اشطر المسلمون لآن يصلوا 
صلاة الخوف . عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص صلى يومئذ صلاة الخوف ©) ٠‏ 

على أن ضراوة المعركة وشراستها لم توهن المسلمين . ولم تقلل من حماسهم . بل قد 
زادتهم قوة على قوتهم وحماسا فوق حماسهم حتى روى المؤرخون أن عمرو بن العاص كان قد 
سلم اللواء لوردان مولاه . وجعل على المقدمة أبنه عبد الله ٠‏ وقد اصيلين عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص يومئذ بإصابات تلفة ات ا نه يطل مخ ألحاء حشيه ..فلما اأشتدت به جراحه 
قال : ياوردان . لو تقهفرت قليلا نصيب الروح ٠‏ 


٠) ( هيكل : الفاروق عمر‎ )١( 
-)05 /١( (؟ )ابن عبد الحكم‎ 


15" هه 


قال وردان. وهو يتقدم : وقد هيجه الشوق إلى الجنة . فرأى أنها لا تنال إلا بالتقدم 
تاحرط افق الحاة فلن أل انقتع “نحياة مت أن أدج 


لهذا قال لعند ابلق الروك توتن: زوع أناملفة راشي كلفك 0» 

وهنا هزت هذه الكلمات قلب عبد الله . فاندفع يقاتل عدو الله غير عابىء بما 
ينزف منه من دماء . وما يلم به من ألام . إن ريح الجنة قد هبت نسماتها . وإن حورها قد 
تفذق الابعتدال التهدا وولدانها قن اتكمنوا الأسجمان التدلاء فيل هناك روج عن بهذا 4 إنه 
الروح الحقيقى الذى أخبر عنه القرآن الكريم ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان 
وجنة نعيم ) ( سورة الواقعة الاية :84.4848 ٠.)‏ 

وعلم عمرو بما أصاب ولده من الجراح فأرسل إليه رسولاً يسأله عن جراحه . فقال 


الها 


أقول لها إذا جشأت وجاشت رويدك تحمدى أو تستريحى 
فرجع الرسول إلى عمرو ويحمل له إجابة ا بنه . فسر عمرو وقال : هو ابنى حقا (؟) ٠‏ 


وف التلفون عق الروم: كد ارالتيه نع هوا فقي ,سياه سو انوا تين على 
ها اتنقى النتهم امن الضيرء قولوا الأى يار ا :يلوق كلل شى اوقل متف المليوق ستلة 
عظيمة (؟) ٠‏ وفر من أجى منهم من الموت إلى الاسكندرية يلتمس فى حصونها النجاة من 

لجأ المنهزمون فى كريون إلى الاسكندرية . المعقل الآخير فى مصر لدولة الروم . 
وكانت حصون الاسكندرية لا ترأم ٠.‏ حصن دون حصن ٠‏ وكانت الاسكندرية نفسها روعة فى 
الجمال ٠‏ وأية مق آيات الله فى هذه الدنيا . فيها من القصور والمسلات #والكتاتش -والمها ين 


والعمائر والقلاع والمنارات والتماثيل ما يأخذ بلب كل من يراها . ولا يزيد الناظر إليها إلا 
محرأ وعببا. 


.)04 /١( )أبن عبد الحكم‎ ١( 
ككدا)ء‎ 2359 /١( ؟)المقريزى‎ ( 
٠7ص (*)البلاذرى‎ 


لقن" كانت" الابتكييوية بق :ذلك اليد أحيل داكن" العالى وا مهاه .ولد يكن هناك 
من عواصم العالم ما يضارعها سحرا وفتنة . فليست دمشق بغوطتها وبساتينها وأنهارها الا 
ضاحية من ضواحيها . وليست القدس وما حوت من مقدسات إلا معبدا من معابدها. وما 
انطاكية بجبالها الشواهق . وساتينها الفيحاء ومعا بدها المقدسة إلا حيا من أحيائها . بل ما 
المدائن وأبيض كسرى يختال فى ربوعها إلا نفحة من نفحات سحرها وجمالها ٠‏ 


راى المسلمون الفاتحون ذلك كله بأعينهم حين أشرفوا على أسوارها . فاستولى عليهم 
العجحب 20017 الدهشة . وشدهم الوق إلى اقتحام ذلك الاننوار “القاعقة وميافتة هذه 
الحصون المنيعة ٠‏ 

أجال عمرو نظره فى أطراف المدينة . ليضع خطته على أساس سليم . وليقدر للامر ما 
يحتاج إليه من تدبير فوجد المدينة محصنة تحصينا طبيعيا يزيدها مناعة وصمودا . فالبحر 
المتوسط حم من الشمال. وبحيرة مريوط تقيها هجمات الغازين من الجنوب . وترعة 
الثعبان تلتف حولها من الغرب . وحصونها الشامخة تحيطها من الشرق ٠‏ 

ولم' تكن هذه التحصينات الطبيعية لتحول بين غمرى وين مأ عزم عليه من فتح 
الامتكتذرنة ققد كان يزى" أ انتما رابع الملتلبية المتوالية اكير متعم الستليةة عل افتخام 
تلك الموانع . وتذليل هذه العقبات . كما كان يحس بفراسته أن هزيمة الروم فى كريون لا بد 
أن تكون قد تركت فى قلوب المحاربين من الهلع والفزع ما يجعلهم 0000 
الهجوم الذى يشنه المسلمون. لهذا كله أمر عمرو بالهجوم على المدينة . واقتحام أسوارها 
المكينة ٠‏ 

ولكن الروم كانوا قد أعدوا للامر عدته . وكأنهم كانوا يتوقعون هجوم المسلمين على 
مواقعهم فنصبوا المجانيق فوق الاسوار. ولم يكد المسلمون يقتربون منها حتى سقط عليهم 
وابل من الحجارة الضخمة التى ألقتها المجانيق على صفوف المهاجمين . فاوقعت فيهم إصابات 
خطيرة . وعلى الفور أمر القائد بالتراجع إلى ما وراء مرمى المجانيق ٠‏ 

وتراجع المسلمون إلى جهة الشرق . وهناك ضربوا معسكرهم ما بين حلوة إلى قصر 
كاروس انم وكات هذا :التفين قلفة .زناه الفرين:عيدما حضوو الاسكتدرلة 3 07 
القيط الذذيق كبوا المسلنين يدوق نما يكتاحون اليهامن الاطعمة والعلوقة (؟ 


(١)اين‏ عبد الحكم /١(‏ ١)ء‏ 


ءهسفقن)١(‎ 


- ١ك‏ اه 


وأقام عمرو فى هذا المكان شهرين () . راجيا أن يخرج له الروم فى معركة مكشوفة . 
حتى يستطيع منازلتهم والايقاع بهم . ولكن أحدا لم يخرج إليه . بل لم يجرؤٌ جند الروم 
على مغادرة حصونهم ٠‏ 

وانقل 'السلمين مق شكاني الذقع ااكقاروه: ز«وضووا اكه مسكزقه إل نكان لخر 

يسمى المقس حيث لا جدوى من المقام بمكان لا يستطيع المسلمون فيه الالتقاء بعدوهم . 
والخول: معد ف سمفزكة فاضيلة + وكا عاك أمن اكر تمن عل القائد مراعائه ذلك عو ها 
يصيب الجنود من الملل والكسل حين يطول بهم الوقوف دون أن يدخلوا فى معركة . أو 
ينشطوا فى عمل جاد ٠‏ 
لهذا وغيره افكر غترو ف الدوك مق مكاه الأول إل المكان: الكديتة ةوهق «جيذه 
الحركة بعرت عصعووين بحجر واحد كما يقولون . فهو من جهة ينشط جنوده . ويبعث فى 
نفوسهم الامل فى ملاقاة عدو تاهبوا لقتاله . ومن جهة أخرى ينشر الرعب فى القرى الواقعة 
بين قضن فاروئن: والمقس :(أم دين ) حت لا يفكروا فى التمرد على الجيش الفاتح أو فى 
مساعدة جيش الروم وإمداده بما يحتاج إليه ٠‏ 
وأماء خضيوق: الالتكتدريية ال اوه رفيا ترك مور خافية اليك الحنبار 'قانيا بولقل 
يظن الروم أن المسلمين عجزوا عن فتح الاسكندرية . وردوا عنها خائبين ٠‏ 
وتوجه عمرو ببقية الجيش نحو الشمال يريد المفس . وبينما هو يسير خرجت عليه 
من ناحية البحيرة كتيبة من الخيالة . واتخذت الحصن لها ستارا . فاوقعت بالمسلمين على غرة 
فقتلت منهم أثنى عشر رجلا عند كنيسة الذهب ٠ )١(‏ 
واحتاط عمرو لامثال تلك المباغتة حتى لا يلدغ مرتين . ومشى بالجيش حتى نزل 
عند المقس . ومن هناك قسم الجيش إلى كتائب . وجعل على كل كتيبة رجلا من رجاله 
الشجعان . وبعث بهم إلى جهات مصر المختلفة ليفتحوها وتصير الارض كلها أرض خراج ٠‏ 


فوجه عبد الله بن حذافة السهمى إلى عين شمس فغلب على أرضها وصالح أهل قراها 
على مثل حكم الفسطاط . ووجه خارجة بن حذافة العدوى إلى الفيوم والاشمونين والبشرودات 
وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك . ووجه عمير بن وهب الجمحى الى تينس ودمياط وتونه ودميره 
وشطا ودقهلة وبنا وبوصير ففعل مثل ذلك . ووجه عقبة بن عامر الجهنى . ويقال : وردان 


2) 006 /١( نفسه‎ )١( 
102)ء‎ /١( عبد الحكم‎ نبا)١(‎ 


دب مها هه 


مولاه إلى سائر قرى أسفل الأرض ففعل مثل ذلك . فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر 
فصارت أرضها أرض خراج () ٠‏ 

وبذلك دانت أرض مصر كلها للمسلمين . وخضعت لسلطانهم . واطمأن أهل مصر 
للفاتحين الجدد وإن كانوا لا يزالون على حذرهم وحيطتهم . فكم جربوا قبلهم من الغزاة . ولم 
يجدوا ل منهم ما يشجعهم على التفاؤل 5 يقن إن أنهم سنمتحؤن امعات البلاد حقهم 
فى حكم أنفسهم والمشاركة فى خيرات بلادهم . فقد غزاهم الهكسوس فى القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد . واستأثروا بحكم البلاد وخيراتها وسخروا المصريين لخدمتهم ٠‏ وفي عام 7 قبل 
الميلاد غزاهم البطالسة ( الاغريق ) بقيادة الاسكندر المكدونى فقضى على الفراعنة . وأسس 
الاسكندرية واتخذها القائد بطليموس عاصمة . وانفرد بحكم البلاد هو ومعاونوه من الغزاة 
ونسوا 3 للبلاد سكانا ملسن يشبغى أن جد رانهة فى حكم بلادهم . ثم جاء -- 
وكزروا' الاساف قلمها: :وهاه أولاء يفون الي الفبرف ماح البلاذ: الواذا حت 
الاضطهاد . وتغلب الفرس على الروم واحتلوا مصر عشر سنوات فلم يكونوا خيرأ ممن سبقهم . 
تهاة الزومان قاروا مارتف الاول:” 

فهل يكون العرب الفاتحون خيرأ من هؤلاء جميعا . لم يخطر بيال 0 وقد 
مروا بهذه التجارب كلها أن يكون هناك غزاة خيراً من غزاة . أو محتلون أفضل من محتلين 
ومن أين تأتى تلك الخيرية ؟ وما الذى يفضل هؤلاء على أولئك ؟ أليسوا جميعاً غزاة يدفعهم 
إلى الغزو حب التسلط والغلبة ؟ أوليسوا جميعاً محتلين لم يخرجهم من بلادهم إلا الطمع فيما 
وراء الاحتلال من تسخير أصحاب البلاد التى احتلوها ليكونوا لهم عبيدا . واستغلال ثروات 
البلاد لمأربهم الشخصية ومطامعهم الذاتية ؟ ٠‏ 


لا فرق اذأ بين عربى وعجمى فكلهم يسيرون فى اتجاه واحد . وسائلهم واحد 
الحرب والدمار . وغايتهم واحدة التسلط والاستغلال . ولا أمل فى طائفة منهم يحقق للشعوب 
النارية حر وه ار ويلك ليا كاينها: 

على أى حال كان على الشعب المغلوب على أمره أن يصبر حتى تنفرج الازمة وتنكشف 
الغمة وتنتهى المعركة . وما أشق ساعات الإتتظار على النفس . وما أطول ما تفضى دقائقها 
شلكة يست ف ونان كر الوزاعى القن تقل كير الاشان ف الحظاف الاتنظطان” 

وكانت ساعات حرجة مرت بالشعب البائس الذى طالما استعبدته الشعوب المتغلبة . 
ولا يدرى أحد ماذا كان يدور برؤوس الناس هناك . هل كانوا يتمنون انتصار الروم ولو 


٠ 56 ص‎ قرذالبلا)١(‎ 


أذاقوهم سوء العذاب إبقاء على دينهم . وعصبية لعقيدتهم ؛ ولكن هل ترك لهم الروم د 
حسبما أمنوا به ؟ ألم يجبروهم على التخلى عن مذهبهم بحرا فى مدهب الك الذالب ” 
تلناذ! إذا: يدون اتتصان الرومة 

هل تظن أنهم كانوا ينتظرون انتصار المسلمين ليتخلصوا من ظلم الروم ولو إلى حين ؟ 
ولكن من يضمن لهم أن المسلمين سيكونون خيرا من غيرهم ؛ فلا داعى كذلك لتمنى انتصار 
000 

لهذا كله وقف قبط مصر من المعركة موقف الحذر المتربص ينتظر 0 
الوقلت ومن عن حدوى الذائزة ب وراقه أن قن الغا له الا يطين ذا نددة: لاحن الف يقي فقة نات 
الرياح بما لا يشتهى السفن . وحينئذ لا ينفع الندم ٠‏ 

استتب الامر للمسلمين فى الوجهين القبلى ( مصر العليا ) والبحرى ( مصر السفلى ) 
كما استقر لهم فى مصر الوسطى ( الفسطاط ). وفكر عمرو فى العودة إلى الاسكندرية ليتمم 
فتحها . وفى الوقت نفسه فكر الروم فى تزويد المدينة بكل ما تحتاج إليه لتستطيع التصدى 
ابجياف الى اليه : كانت المراكن تف ال“ الأبكدونة من قبل ملك الريردوق' أن 
ينعا ماع فتك كان التك التوسطه عويكة مخاضعا تلط ان الروه دون مداه مدقن أطاق عليه 
مؤرخو تلك الفترة بحر الروم وكانت تلك المراكب تحمل الجنود والعناة.والمزق والزاتة. حي 
أصبحت الاسكندرية وكأنها مستودع للرجال والتموين . وأصبح أهلها فى منعة من عدوهم . 
فزادهم ذلك تشبثاً بالدفاع عنها والتضحية لإنقاذها ٠‏ 


ذأ الور انا نف الدفاء قن الاسكندوية أو شرقل اتقيية قن عرق عل الدفاء .عنها : 
وامر بإعداد ما يلزم ليسير إلى الاسكندرية ويباشر القتال بنفسه . كما أمر بالا يتخلف عنه 
أحد من الروم . وقال : ما بقاء الروم بعد الاسكندرية ؟ () ٠‏ 

ووقلي المنليون: أناه الامكتدزنة يتحتون النرصة النعحيا ودارت: اتنا ولك متاوغاف 

بين الفزيقين لز تضل إل :ذرحة الحرب: .ولا تستطيع أن تنتهيها مغركة . فقد روى ابن عبد 
الحكم أن ريا من الزوم حرج انن باب الحصن . وحمل على المسلمين ٠‏ فقتل رجلا من 
مهرة . وأعقة زامنةى فففنت اكه يون نالك ٠‏ وقالوا لا ندفنه إلا 7 


0 ا مه اكه 0 


ء)06/1١( أبن عبد الحكم‎ )١( 
ا له‎ "5١/ 


خرج الروم للقتال . قتل المسلمون بطريقا من بطارقتهم . واحتزوا رأسه . فرموا به إلى الروم . 
فرمت الروم برأس المهرى إليهم ٠‏ 

فقال عمرو : دونكم الان ٠‏ فادفنوا صاحبكم () ٠‏ 

وظل لحان فل ذلك ين لفان وحاسة الاتكشةة كنا عرعية عالق مه 
الروم تصدى لها المسلمون 00 معها حتى يردوها على أعقابها . ويجبروها على اللجوء 
إلى الحصون تمتلع بها . ويبدو ان الروم قد ضاقت صدورهم بهذا الحصار . وصمموا على فض 
هذا الموقف مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج . وقد زادهم ثقة بشني وأقهي بقدرتهم 
عل التفوق عل :التلبين تلك الاجدادات الهائلةةالعن كاقت تتدفق عل الاسكتدرية من الجر .. 
والتى أمر هرقل بجمعها ليسير بها إلى الاسكندرية ٠‏ 

وقد بلغت قوات الروم خمسين ألف مقاتل (") مدججين بالسلاح . مستعدين للقتال 
وقد وقفوا ينتظرون قدوم هرقل ليقودهم فى تلك المعركة الفاصلة . ولكن الله - عز وجل 
كان فى عون المسلمين . وقد سبقت مشيئته ‏ سبحانه - بنصرهم . فهم جنوده الذين يحملون 
دعوته . وهم رسل الهداية للناس المدافعون عن دينه . وما كان الله ليتخلى عن عباده . ولم 
يكن جل وعلا ‏ ليتركهم لاعدائه ٠‏ 

وبينما الروم فى انتظار هرقل بفارغ الصبر لينهى هذا الحصار الذى ضاقت به نفوسهم 
وبينما هم ينظرون إلى الافق البعيد من جهة الشمال لعلهم يبصرون ما يدل على قرب وصول 
للك دراو :رولا قاذما علبي .انقرهوا .به > وظكوا أنه مقدمة اللك: الدع سه لمشرهم 
بقرب وصوله . ويطمئنهم على النتيجة بما جلبه معه الملك مما يضمن لهم النصر الذى غاب 
عنهم فى كل المعارك السابقة . ولم يكد جند الروم يلتفون حول الرسول ليتعرفوا منه اخبار 
هرقل حتى فاجأهم بنبأ وقع عليهم وقوع الصاعقة . ولم يجدوا عنده ما يشجعهم على الاستمرا 
فى المقاوفة و روا صرا نفل الدقاععن كدر 

لم يكن هذا الرسول إلا ناعيا نعى إليهم ملكهم الذى كانوا يرجون النصر على يديه . 
فما عساهم يفعلون ؟ لقد سقط فى اميه ٠‏ وانتقطع الأول الف كائرا كه كلمو :شاك 
قوى القوم فلم يستطيعوا صبرا ولا نصرأ . ولكنهم مع ذلك لم يستسلموا ٠‏ 

واراة القوققى أن ةلاكد دماح كالذق: عقده لهل ا ولسن :)قله ارانة أن 
يظفر بذلك الصلح قبل أن يبلغ المسلمين نبأ وفاة هرقل . ولكن عمرأ أحس بأن هذا العرض 
من المقوقس لا يكون إلا نتيجة تخاذل وشعور بالضعف . فرفض عمرو الصلح . وحيئذ حاول 
(؟) هيكل الفاروق عمر ٠) ١55/(‏ 


القؤقنى أن يشيع المتلفين + قامر القياء «رليتن' الخلا والوقوق مطل اواك النئة مشيلا 
وجوه إل الذاخل جوروافاف الرسال قن !لتلا قلت جيهي إل المسلميق. .يرود ذلك 
ار فيه الف 

ولغل.غمرا أدرك بفراسته العسكرية أن من تكون له هذه القوة لا يطلب الصلح . 
ولعله كشف الخديعة بهذا الحس العبقرى . ولو أضفنا إلى ذلك إدراك المسلمين دائماً للحقيقة 
التى لا تغرب عن بالهم وهى أنهم لا يغلبون بقوة ولا كثرة . ولا ينتصرون بعدد ولا عدد . 
وإنما يغلبون عدوهم بنصر الله لهم مهما قل عددهم وكثر عدوهم ٠‏ 


ينكتنا أن تقول :إن عهزا رفض الصلح مع المقوقس فى الوقت الذى كان المسلمون فى 
خاعة ملفة إلبه لتاكيق أن الامكتدزية أصحف تو حكالة لا تيكتا معنا المقارضة :والصدود:. 
لهذا كتب إلى المقوقس ( إنا قد رأينا ما صنعت . وما بالكثرة غلبنا د 
دلككم: فكان تمق أمره ها كان ) :فقال المقوقين لاطعا يه قن .صدق مؤلاء القم ؛ أخرجوا مز 
وار سمملكتة مك ادكلوة القيط تير فحن : اول «الإذعاق : فأعلظ وا اله القول.: وأبوا الا 
المحارية ٠ )١(‏ 

كأق. الرودة عتقدوة أن. #الدم ين الدلاج والرجال: والتموزين كاف لص اميق 
بل كانوا يحقدون أكتر د ذلكاء كان معتقدوة أن القظطنية يفطن ده ينا بارس 
من الذخيرة والرجال والطعام وهم لا يريدون أكثر من ذلك للتصدى لزحف المسلمين وايقاف 
تحركهم نحو المدينة لهذا سفهوا رأى المقوقس . واغلظوا له القول . وأبو إلا المحاربة ٠‏ 

ولكن سرعان ما خاب أملهم . وفشلت خطتهم . حيث انقطعت الإمدادات . وكاد ما 
بأيد يهم أن ينفذ . وراحوا يستمدون العاصمة دون جدوى . فقد كانت العاصمة فى حاجة لمن 
يمدها ليخلصها من الفوضى التى أصابتها بعد موت هرقل . بل كان القصر نفسه فى مسيس 
الحاجة إلى من ينقذه من الاضطراب المستعر فى داخله . والدسائس التى كانت تحاك تحت 

اجيف :عائنة الاسقتدرية ككل ذلك دادر كك انا أصيدة فى موقت شر لا 
تحسد عليه . ولعلها ندمت على خطئها حين رفضت ما عرض المقوقس عليها من أمر الصلح . 
زكرا نها ١‏ سيشكدينا سيعل ييا حور الدمار والخرايه قبحة لانقطاع المده..وقلة “الطعاء:, 
وتفش الأوجاع والالام فى الوقت الذى ينعم فيه المسلمون بحرية الحركة . وتوفر الميرة . 
وعظيم الثقة فى نصر اللّه ٠‏ 


٠. 5858 ص‎ ىرذالبلا)١(‎ 
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كان ذلك كله يدور حول الاسكندرية فى الوقت الذى كان الخليفة فى اللدينة ينتظر . 
أأخبان الفركة وتكليف إل الماع :اثنائها مولا :لم 'يصل إلئة. شىة عن :ذلكام واتقيطا الامز.. 
كتبب إلى :عمرو : 


( أما بعد فقد عجبت لا بطائكم عن فتح مصر . إنكم تقاتلون منذ سنتين وما ذاك إلا 
أخدك .وأحيض: مع الذنياتما :اعت عدوكر هن الله - تنارك وتهال الا ينضن :فوم إلا 
بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر. وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل 
على ما كنت أعرف إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم ٠‏ 

فإذا أتاق كتابى :هذا 'فاخظي: الثاس > :وحتهة عل قتال عدوهم» :ورغيهي ف الصبر. 
والنية . وقدم أولئك الآربعة فى صدور الناس . ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة واحدة 
كصدنة رجل :واحن؛ وليك ذلك عند الزوال. يوم الجمعة::فإنها ناغة“تنزل الرحمة ووقك 
الإجابة . وليعج الناس إلى اللّه ويسألوه النصر على عدوهم ) () ٠‏ 

إن كنات القن تيزل لله ضادقة عل متاق عنقه راك النضر؟ زف جهولاء' الجتود 
هم هم الذين فتح اللّه على أيد ب يهم أمنع الحصون وأقوى المعاقل . ٠‏ ودعم به الجهاد وقواه ٠‏ وهم 
هم الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل اللّه . وخرجوا من بلادهم لا يبتغون إلا وجه الله نواد 
نساءهم وعيالهم لينصروا دين اللّه . فما بال النصر يتأخر عليهم هكذا ؛ وما بال الاسكندرية 

وح اللشلينة أن ممعظئىء التصن فنك مكخة المسلمون اماد الاسكتدريية أخيرا 10 
دون أن يستطيعوا اقتحامها . وقد طالت هذه الاشهر عد جنك ود الئاق رف دكقة اخير 8 
واما ابن عبد الحكم فقد ذكر أن الحصار استمر أربعة عشر شهرأ ٠‏ خمسة أشهر قبل موت 
هرقل وتسعة بعده (؛) وبلغت مدة الحصار عند يكل أزيعة: اكه وايافا #وذلك انه ذكر اذ 
الحصار بدأ فى آخر شهر يونيو سنة 741 م وأن المدينة فتحت فى 8 نوفمبر سنة 74١‏ م . 
وتذكل الماع" أن حضنارها وادسيفة أشهن )+ 

والذف ميظين أن نراق ختلر:هو'الفنوائه كن فلك المنالة ذلك لآق أمين الؤسين كنت 
فى كتابه إلى عرو( إنكم تقاتلون منذ سنتين ) فإذا لاخظنا أن عمرو بن العاض .وضل إلى 


٠)158 /١( )المقريزى‎ ١ 
٠) 3١٠١9 /١( ؟ )ابن عبد الحكم‎ 

+ ) البلاذرى ص ؟؟ ٠‏ 
:)ابن عبد الحكم (0/ 327 )+ 

٠)0756 /١( )المقريزى‎ ٠ 


كب ١‏ ا 


القراظ) في :ةوسن يود معدم كه وكوك سانا .وأن الاسكدوية فقنيت نع توفي اش 
6١‏ م كانت مدة الحصار تلك الاقهن الارمة التى ذكرها بتلر مضافا إليها ما زاد من الأيام ١‏ 


وكان من حق الخليفة ان يستبطىء الفتح لان جيوش المسلمين قد فتحت بلاد الشام 
كلها فى سنتين . فكيف لا يستطيعون فتح مصر فى سنتين . ويظهر إلى أن الخليفة قد استبطا 
ال :فى :لكا المنة: التي دكرهاء :ولغ .يكن امصطازة لفقت الأسكييروحدها :بوذا قال 
لاصحابه يوماً وهو جالس بينهم : ما أ بطأوا فى فتحها إلا لما أحدثوا () ٠‏ 

تناول عمرو بن العاص كتاب الخليفة . وأطال التفكير فيه . وظل يفكر حتى استلقى 
على ظهره . ثم جلس فقال: إنى فكرت فى هذا الآمر فإذا هو لا يصلح آخره إلا من أصلح 
أولة د ننم حمادة دق الضامة فتقد اله اللواد وأمود عن التاين < 

عدو هذا" اللدكار انون سترو ا رقي الله اقنلا افد انافك عو افق ادو نك ملق 
ابن تمظاد كان بخ لكر تروف أل حيرا امكفان ساف يق قلت و لاي ا فى عل قم 
قتال هؤلاء ٠‏ 

فقال له مسلمة : أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب من أصحاب رسول الله 
- صلي الله عليه وسلم - فتعقد له على الناس . فيكون هو الذى يباشر القتال ويكفيك ٠‏ 

قال عمرو : ومن ذلك ؟ 

قال مسلمة : عبادة بن الصامت ٠ ٠‏ 

فدعا عمرو عبادة . فأناه وهو راكب على فرسه . فلما دنا منه أراد النزول ٠‏ فقال له 
عمرو: عزمت عليك إن نزلت . ناولنى سنان رمحك . فناوله إياه . فنزع عمرو عمامته عن 
راسه . وعقد له . وولاه قتال الروم ٠ )١(‏ 

وجمع عمرو المسلمين وقرأ عليهم كتاب الخليفة . ودعا الاربعة لني أحيره :غم انهم 
مقام أربعة ألاف . فقدمهم أمام الناس . وامر الجميع بان يتطهروا . ويصلوا ركعتين ثم يرغبوا 
إلى الله - عرز وجل - ويسالوه النصر . ففعلوا 0) ٠‏ 

وقاد عبادة المسلمين . ودار قتال عنيف بن الطائفتين انتهى بفتح الاسكندرية وهزيمة 
الروم فى اليوم الذى تولى فيه عبادة أمر القتال ٠‏ 


ايب يبي يي يي يي دا 
(1) ابن عبد الحكم ٠ )729 /١(‏ 
(؟ )ابن عبد الحكم ٠) 1229025 /١(‏ 
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لا شك أن هزيمة الروم فى الاسكندرية كانت أآية من أآيات اللّه أظهرها على بد 
اناق ريو الله مل الله عله ويل وال فكه منتطيع المملموة اقتحام تلك الاسوار . 
وتخطى هذه الحصون . والتغلب على المتحصنين ؟ إن المجانيق لا تنال منها أى منال . وإن ما 
يملك المسلمون فق انها والدال لا قد نع أمحانيا فنا أماد تلك الزوابيئ«القايدات:: 
وليك غاء الله يسارك وتعاق ع أن نوكه عرفل :فى تلك اللحظلاك«الحرحة + وإن: يخطرب 
البلاظة اسار ابا مقط ل سكن الخاملين فد عق انين لذ شكوون الأكى ا شمهي ونا فيتولك 
إلبه أمرهه: فأين الاسكتدرية من .هذا التفكير ؟ وماذا تكون حاميتها فى معمعة تلك العواصف 
البو فلتذمتالامكددرعمع الررية توكو تداتعا لسك دق اع من امد 

فظن 5 والبلاط يغلى غليان القدر . والمؤامرا ات تحاك فى ظلام ماه مشي دو 
الرأى فيه يفكرون فق تسرف ؟ :أفنظية اعد والحالة هذه أن عمد الامكتدرية ‏ بشي ةد من المذد 
مهما قل عدده . أو تكن محياله نخد تمن 4 

لقد سبب موت هرقل انقطاع المدد عن الاسكندرية. فوهن عزم المدافعين عنها . 
وانهارت معنوياتهم فلم يعد هناك مجال للمقاومة والعناد . ولا شك أن هذه الاخبار تسربت 
إلى المسلمين ولو عن طريق حراس الا بواب الذين كانوا يتصلون بالمسلمين . ويتبادلون معهم 
الاخاديث . فالح المسلمون فى القتال .. وكمن المدافعون من النصر'فالقوا “با يديهم + واستسلموا 
ا ا م التفير المسيلمين + 

كيف تم هذا النصر ؛ بل كيف تمكن المسلمون من اقتحام الاسوار والحصون ؟ هل 

استسلم الروم وكعنا المديلة امام :سقط الطروف والاوضاع السيكة 'التى أحاطت: بهم + أم فتيح 
اح الخرا بابه للمسلمين فدلفوا منه ؟ لم كن ا دون وين الوه من ذلك وليس 
لاك تو اتيم أن حرف متا مل 

ولكتنا'نسطي أن نشفظ: الطفاط) أن كا الاتكتدرازة: "كبوا مخ ميخو الما 
وهددتهم المجاعة وهم فى حصونهم . لم يكن هناك دوافع تجعلهم يستمرون فى المقاومة أو 
حوافز تغريهم بالصمود فآثروا السلامة . ود بروا للهرب ٠‏ يقول ابن عبد الحكم : فلما هزم اللّه 
- تعالى - الروم . وفتح الاسكندرية هرب الروم فى البر والبحر )١(‏ 

وفنا قوط نذا ان الؤرعية 'الشق اهيا افق ..وضقه النحيقات احرف يود كروا 
ذقائق الامون وخلائلها: .وتحيتواء عق" ,بطولاك: المسلميق. :وضيودة أعداكهد +« لم يتنا واوا كنيد 
الاسكتدرية بشىء من التفصيل . ولم يتكلموا عن فتحها بأكثر من كلمات تكاد تكون 0 


٠) /1١( عند الحكم‎ نيا)1١(‎ 
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جرت على ألسنتهم . ونقلها بعضهم عن بعض . وإذا دل ذلك على شىء فإنما يدل على أنه لم 
تدر معارك يمكن وصفها والإسهاب في نقل أحداثها . وإنما كانت جولة هرب بعدها الروم فى 
البر والبحر. ولعل الروم خرجوا من حصونهم . وافتعلوا تلك المعركة ليجدوا سبيلا للهرب . 
وإلا فكيف يهربون وهم محاصرون فى داخل الحصون والاسوار ؛ 
المسلمين اثنين وعشرين رجلا ٠ )١(‏ 

وبعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج إلى عمر بن الخطاب ننشره بفتح 
الاسكندرية ٠‏ وقال معاوية لعمرو : 1 كي ع نا كر « اسارج عويا قبل 
الرسالة :وما رأيت وحضرت ؛ فما أصنع بالكتاب ؟ ولما قدم معاوية على عمر . ٠‏ وبشره بالفتح 
خرعمن ساحدا شكرأ لله ٠‏ وقال ٠‏ الحمد لله () - 


قال معاوية بن خديج: بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح 
الاسكندرية . فقدمت المدينة فى الظهيرة فانخت راحلتى يباب المسجد . فبينا أنا قاعد فيه إذ 
لك او الا اط وتاج رواج لزي داكي تقلت 

قلت معاوية 0 

فقالت : قم ا كر الؤمنين ينمرك .. 0 فلما دخلت فإذا عمر بن 
الخطاب يتناول ردائه بإحدى يديه . ويشد إزاره بالاخرى . فقال : ما عندك ؟ 

ا 0 


ثم صلى . ودخل منزله . وا ستقبل القبلة . فدعا بدعوات . ثم جلس . فقال : 
ياجارية . هل من طعام ؟ فانت بخبز وزيت ٠‏ 
قال كل ادهل سناد 
ثم قال : ياجارية . هل من تمر ؟ فأتت بتمر فى طبق ٠‏ 
فقا . كل ٠‏ فأكلت على حياء : 


١١‏ )المقريزق رارهت. كت). 
١1")نفسه ٠‏ 


رهف 8 


تيقال ذأهاذا لله اساي حي لايق البحدة 

قال : قلت أمثر المؤمفيت فاكل + 

قال “نمل ها فلك ب أو انين يذ ظنتف : للق فت النهاز لاطتعين الرضية ونين 
نمت بالليل لأضيعين نفسى . فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية »؟ () ٠‏ 

ولا فتح الله الاسكندرية . وهرب الروم فى البر والبحر . أخذ عمرو يتعقب الهاربين 
فى البر ليقضى عليهم خشية أن يتجمعوا ويكيدوا للمسلمين . وكان قد ترك بالاسكندرية 
حامية ترابط فيها لكلا ا لارخايا للدفاع عن المدينة , 
حث كان تعدادها الف برحل 080 :وليذا 1 تحن الروة: يحطازؤة: عم للهارنين فى: الب + 
عاد 0 ار ل 0 لتلا عم كان افبياتدة للم إلا عن «القطاء 
الهرب 5 

9 عزو نا شيف الستلسق عل جو الزوة 3 قاد علق الفون:.وافتحة المداينةسء 
وففدياة بالنيقه و كتين لوعن بج الخطاياب انا قد انان الهف عدا الاسكتدرية عيرة 
قسرأ بغير عهد ولا عقد (؛) ٠‏ 

وتعلف ترسالة أخرى ويضق فيا الاسكددة : فقال.. اما تلام انق فحت مدريية لا 
اده ها يا غرا ات ايع فيها أريكة الأت +وقةه با ريفة الاق هماه راز يفن الف 
يهودى عليهم الجزية وأربعمائة ملهى للملوك (ه 

ومن هذا الوصف المختصر لوضع الاسكندرية نقف. على مدى ما كان فيها من التقدم 
العمرانى والحضارى . وما كانت تزخر به من ألوان الفنون والمعارف . وما كانت تمتاز به من 
الوضع الاقتصادى المزدهر ٠‏ 


تقد كان فى الاسكندرية سوى ما جاء فى خطاب عمرو اثنا عشر ألف بقال . يبيعون 
البقل الاخضر ورحل منها قبل فتحها سبعون آلف يهودى . وكان يسكنها من الروم مائنا ألف 
رجل . وكان بها مائة مركب من المراكب الكبار . استعملها الروم فى الهرب بحرأ . فحملوا 
فنيها ثلاثين الت شخص مع .ما قدروا علية من المال والمتاع والاهل وحمي وف اتقو كتها نيد 
فرار الفارين ممن ضر بت عليهم الجزية فبلغوا ستمائة ألف رجل سوى النساء والصبيان ٠ )١(‏ 

واراتعيري أذ كف الامكقدرية مرا لحك “وفال » سكن فد كنيتاها ” 


اتن عبد الحكم ( الاطل عدت (؛:)البلاذرى ص07” ٠+‏ 
9 )ابن عبد الحكم ( ح/ركد)ء 8 (ه )ابن عبد الحكم ٠) /١(‏ 
(5)نفسه ٠‏ (5 ) نفسه ٠‏ 
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وكقيته يلك إل أمين اللؤمقون مب يتداذ ققنه اال كير الريول :مدهل يحول بن ني 
المتلنيق ماء© قال "تع م جاامين المؤمقيق:. إذا جوى التيل + 

فكنب عمل إل «عمرو. إثن الا أحلن أن شرل التلمية مقرلا يخول' امام تبنت وفنهه 

فتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية إلى الفسطاط () ٠‏ 

ولا هم عمرو بمغادرة الاسكندرية استخلف عليها عبد اللّه بن حنذافة السهمى . ومعه 
جماعة :من المسلمين لحمايتها . ورد العدو عنها اذا حاول غزوها . ولكن الروم الذين كانوا 
بالاسكندرية نظروا إلى المسلمين فإذا هم قلة لا يستظيعون دفعا ولا ترا ٠‏ 

فأغرتهم قلة المسلمين . 50 الحماس 8 تفوسهم حياأة الذل التى يعيشونها في 
الاسكندرية بعد أن ضربت عليهم الجزية ٠‏ فكلبوأ بذلك كله إلى قسطنطين بن هرقل الذى 
تول ا مر الروم يعد ؤفاة اه + 

ولغ تكد بزسالة" أهل. :الاسكتدرية :تضل إل قطتطة جتن اا #لكيائة فرك 
بالرجال والسلاح . وأسند فاده تلك الجولة إل 'متويل الخضيع بنواتعة مو رز ليه تن 


الاسكندرية وانضم إليه من كان مقيما بها من الروم () . وقتل من بها من المسلمين إلا من 
استطاع الهرب (" 


وبلغ عمرو ما حدث فرجع من فوره . فلما بلغ الاسكندرية وجد جيش الروم قد 
خرجوا منها يعيثون فى القرى المجاورة لها فسادا. وهناك التقى الفريقان ورشق الروم 
المسلمين بالنشاب , وتترس المسلمون منهم . ثم التحمت الحرب بينهما . وشد عليهم المسلمون 
09ب 0100 
عرجة -دون” الاسكتدرية . فتحصنوا: بها . :وتصيوا العرادات . .وقاتلهه. عمرو غل: أيوات” 
الاسكندرية . ونصب المجانيق . وضرب بها أسوار ها حتى نال منها . ولا زال يقصفها حتى 
وهنت قوة الروم . والح عليها حتى دخلها عنوة بالسيف فقتل المقاتلين . وسبى الذرية . وهرب 
بعض رومها إلى الروم . وقتل عدو اللّه منويل وهدم عمرو أسوارها . وكان قد نذر لكن فتحها 
ليفعلن ذلك (؟؛) ٠‏ 


5 )أبن عبد الحكم (1/ +) ١‏ 
(*)المقريزى .)0/١(‏ 
(؟) لتر عي 

(؟) نفسه 


وكتب عمرو إلى الخليفة . إن اللّه فتتح علينا الاسكندرية عنوة بغير عقد ولا عهد . فرد 
عليه عمر يقبح رأيه ١‏ ويأمره ألا يجاوزها () ٠‏ 


وات المسلمون على عمرو ليقسمها 5200000 عمرو حتى يستشير الخليفة ورفض 
الخليفة التقسيم . وقال لعمرو: لا تقسمها . وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين . وقوة لهم 
على جهاد عدوهم (؟) ٠‏ 

وكانت هناك قرى ظاهرت الروم. وأعانوهم على المسلمين. وتلك القرى هى : 
سلطيس ومصيل وبلهيب . والخيس وقرطسا وسخا . فلما انتصر المسلمون استحلوا اهل هذه 
القرى . وقالوا . هؤلاء لنا فىء مع الاسكندرية (©) ٠‏ 

وكتب عمرو إلى أمير المؤمنين يخبره بما أراد المسلمون بأهل القرى . وعلم أمير المؤمين 
بأن للقوم عهدأ سابقا. فأمر عمرا بان يجعل هنه القرى ذمة للمسلمين كما فعل 
بالاسكندرية ٠‏ وتهى أن. يتخد أهلها فيثا وعبيدا (4..وآمر كذلك: يرد سا باهم وبتخيير أهلها 
بين الإسلام وبين دينهم . فمن أسلم فهو من المسلمين . له ما لهم . وعليه ما عليهم . ومن اختار 
دينه خلى بينه وبين قريته . وكتب الخليفة بذلك كتابا إلى عمرو بن العاص قال فيه : 


ماقو كانه عاتن كتاية تدك أن ساجيع الامكتيزية عرض أن بيعطيك 
الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه . ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولن 
بعدنا من المسلمين أحب إلى من فىء يقسم. ثم كانه لم يكن. فاعرض على صاحب , 
الاسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا من فى أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين 
دين قومه . فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين . له ما لهم وعليه ما عليهم . ومن اختار 
دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه . فآما من تفرق من سبيهم بأرض 
العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا تقدر على ردهم . ولا نحب أن نصالحهم على أمر لا 
نفى لهم به » ٠‏ 

وبعث عمرو إلى صاحب الاسكندرية يخبره بما أمر به أمير المؤمنين . فأجاب . قد 


.)08/١( )ابن عبد الحكم‎ ١( 
.) ١+ /١( (؟)آين عبد الحكم‎ 
)اتعسة حر عع اه‎ 50 


(؟ )نفسه ٠‏ 


اروب 5 


فجمع عمرو مأ كدق اجنين ون الامرف كط ضاق اللفييوا الي 
المملفوت يخرون الاسرف توا موادا اذا اعفان د الاسلام كين المسلمون ! 0 
الم وإذااختاو ون قوم تررك الا عاد ايهو ويحرن التليوث لذلكه بحرن 
شديدا . ويضربون عليه الجزية . وظل ذلك دأ بهم حتى انتهوا من الاسرى . وكان ممن اختار 
الإسلام أبو مريم أحد رؤساء النصارى () ٠‏ ش 

وأحصى عمرو أهل مصر ممن وجبت عليهم الجزية والخراج فكان مجموع ما جبى 
هديا الف الف ونان( (؟) أى بلغ مليونين من الدنانير. ٠‏ وقد تم ذلك فى عام 5١‏ من الهجرة 
فى نهاية خلافة عمر بن القطاف رضي الله تيف وقد بلغ من حرصه على الاسكندرية 
بعد الفتح الثانى أنه كان يبعث فى كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط فى الاسكندرية . 
وكان يوالى ذلك دائما . فلا يغفل عنها . ولا يأمن الروم عليها وظل الآمر كذلك حتى انتقل 
إل اثواه الأخير رك الله عنهبوارضاة فى نتات التعيه.- 
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من أداب الداعية 


عت عه د هكد 


© جملتها ثلاث صفات : 

العلم . والورع . وحسن الخلق ٠‏ 

أما العلم : فليعلم مواقع الامر والنهى ليقتصر على حد الشرع فيه ٠‏ 

وأما الورع : فليردعه عن مخالفة فعله لقوله . ولا يحمله على مجاوزة الحد 
الماذون شرعا غرض من الاغراض . وليكون كلامه مقبولا ٠‏ 

وأما حسن الخلق : فليتمكن به من اللطف والرفق . وهو أصل الباب 
50 

وبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الإرشاد من القربات . وبه تندفع 

٠ المنكرات‎ 


(١)الطبرى‏ 2 اا 


٠ 007 )'البلاذرق ص‎ ١) 


ش| 0 1 0 ا ع و ا 
لحهّلا نا 5 - بنك 
وعيد متْليّمان القانوقفل 
ار كت 
اسار زا ككل الرعرة واصول الربيت 

تولى السلطان سليمان القانونى عرش الدولة العثمانية بعد موت والده السلطان سليم 
الأول: وكانث سنة تولية سليمان عام 955 ه ٠١٠١(‏ م ) وحكم الدولة العثمانية مدة ست 
وأربعين سنة وهى أطول مدة حكم فيها سلطان عثمانى ٠‏ 

كان نعيد القانوق قمة الغهود العثمائية سواء فح الحركة الجهادية أى فى الناحية 
العبازية:والقليية والاديية والسكرنية»+ كاق هذا :البلطان يقلن :فى النيانة الاوربية اتأتهرا 
عظيما وبمعنى أوضح كان هو القوة العظمى دوليا فى زمنه ٠‏ نعمت الدولة الإسلامية العثمانية 
فى عهده بالرخاء والطمأنينة ٠‏ 

ابتلى سليمان فى السنوات الأولى من عهده بأربع تمردات شغلته عن حركة الجهاد ٠‏ 
إذ أتاح موت سليم الأول وكان متصلبا . ثم جلوس ابنه على العرش وهو صغير السن . أتاح هذا 
الفرصة لكى يظن الولاة الطموحون للاستقلال انهم بقادرين على ذلك ٠‏ فلما وصل خبر تولية 
سليمان العرش , الى الشام وكان جان بردى الغزالى واليا عليها من قبل الدولة العثمانية , تمرد 
وأشهر العصيان على الدولة ٠‏ ْ 

جان بردى الغزالى هذا . قائد مملوكى كان تعاون مع سليم الأول فى حربه ضد 
اللماليك . كان هذا أميرا طموحا وأودى به طموحه إلى أن ينقلب على المماليك ويتعاون مع 
سليم , حتى أن بعض المؤرخين العثمانيين يرون أن معركة غزه التى قادها ضد طلائع الجيش 
العثمانى الزاحف على مصر إنما كان بالدرجة الأولى لعبة سياسية قصد منها إخفاء دوره فى 
التعاون مع الجيش العثمانى ٠‏ 

من الثابت فى المصادر العثمانية المسماه سليم نامه لر تعاون جان بردى الغزالى - وهو 
تعاؤق فبكر < مع ليع *-ومق الغابت. أيضا قفن هذه الصاذر أن سليم: الأول أقطع: الغزالى+ 
وكان هذا يخاف كثيرا من سطوة سليم : وكان واليا لسليم على الشام ٠‏ فلما تولى سليمان أرسل 


لعفف 5 


الغزالى من الشام رسالة إلى خاير بك النائب العثمانى على مصر أوضح فيها الآول للثانى أن 
خان الوقتة لاعادة الدولة المتلوكية ويعثها من جديةه الا أن .وال صر العثماتئ أرزينل الزسالة 
هذه الى العاصمة العثمانية ليطلع عليها السلطان سليمان ٠‏ وهذه الرسالة موجودة الآن فى 
متحف طوبقبو سرايى - قسم الارشيف ٠‏ 


جان بردى الغزالى . كان وهو وال للدولة على الشام - يراسل أكبر عدو للدولة 
العثمانية . ألا وهى الدولة الشيعية فى ايران وكان يتزعمها الشاه اسماعيل الصفوى والوثيقة 
رقم 5435 بقسم الأرشيف بمتحف طوبقبو عبارة عن رسالة من جان بردى الغزالى إلى الشاه 
اسيا غيل الميووف تقر عات جان بردى كان على تعاون سرى بعيد المدى مع الفرس وان 
الغزالى طلب من الصفوى حضوره شخصيا إلى بلاد الشام أواقه و سوا وق كر رةس ل 
عأ الى الغزال -. ولم -يكن سليم.عل علم :بهذا إذ' أن..رسول :الغزا: كان وضل. بهذة الرسالة 

سرأ إلى كاشيان لمقابلة الشاه اسماعيل ٠‏ وفى هذه الرسالة عرض من الغزالى بتقديم تبعيته 

وخالص عبوديته للشاه اسماعيل الصفوى ٠‏ 

فإذا ما مات سليم وتولى سليمان العرش إذا بالغزالى يفور ويثور وقام للاستيلاء على 
حلا وفثل ”في ذلك:< وأ السلطاق مسليماق" تيع الفقنة فقبعت: :وارسل .راق الثائر إلى 
استانبول دلالة على انتهاء التمره : 

أنا "التقره الداتن ققام بيه جمد باشا الخائن فى مصر وكان هنا عام "5 ه - 
4 م ٠‏ وكان هذا الباشا يطمح ان يكون صدرا أعظما ولم يفلح فى هذا . لذلك طلب إلى 
الملطان أن +بعية:.واليا :عل مض فقتل الساطان > :وما أن برضل صر عقن يعاو 'اثمالة 
الناس واعلن نفسه سلطانا مستقلا . لكن أهل"الشرع فى مصر وكذلك جنود الاتكشارية لا 
يعرفون إلا سلطانا واحدا خليفة لكل المسلمين هو السلطان سليمان القانونى . لذلك ثار أهل 
الشرع والجنود ضد هذا الوالى التمرد وقتلوه . وظل اسمه فى كتب التاريخ مقرونا باسم 
الخائن ٠ ٠‏ 

والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمين هو تمرد شيعى علوى قام به بابا ذو النون عام 
7 م فى منطقة يوزغاد حيث جمع هذا البابا ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ثائر وفرض 
الخراج على المنطقة . وقويت حركته حتى أنه استطاع هزيمة بعض القواد العثمانيين الذين 
توجهوا لقمع حركته . وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا ذو النون وارسلت رأسه الى 
ابغارل- 


- احفد 5 


ش والتمرد الرابع ضد الدولة العثمانية فى عهد سليمان القانونى كان تمردا شيعيا علويا 
أيضا وكان على رأسه قلندر جلبى فى منطقتى قؤينه ومرعش وكان عدد اتباعه ٠“ر:؟‏ شيعى 
قاموا بقتل المسلمين السنيين فى هاتين المنطقتين ٠‏ ويقول بعض المؤرخين أن قلندر جلبى 
جعل اشغاره أن من ' يقدل. سلما 'سنيًا.ويعتدى. على أمرأة سنية يكون: :بهذا قد خاز عل أكبر 
ثواب ٠‏ 

توجه بهرام باشا لقمع هذا الفسيان: توه الاك :3 تتحدة العيلة فعيه :ف أن 
الصدر الأعظم ابراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبى . فقلت قواته وهزم وقتل ٠‏ 

يعن هذا “رات الاتمؤال: فين الدولة ‏ العتنانية يدا الملطان ملمان هن التخطيط 
لسياسة الجهاد فى أوربا ٠‏ 

يوا لفقي لبون قن حير دا يعار التونحا ودف 5 بفتح أهم مدن البلقان وهى 
بلغراد . التى كان المجريون يتولون حمايتها ٠‏ وكانت علاقة العثمانيين بالمجريين فى هذا 
الوقت متوترة إذ كان سليمان قد أرسل إلى ملك المجر رسولا يعلنه بتولى سليمان عرش 
المكنافيق. + ففدل املك الجرقه ,سول مليوان: ويدعن ٠‏ بهرام. جاروئن ] :فأعلن. الملطان 
العثمانى الحرب على المجر. وحاصرت القوات العثمانية بلغراد من البر ومن النهر وسلّمت 
بلغراد بعد شهر واحد من الحصار ( عام ٠١١‏ م ) واتخذها العثمانيون قاعدة حربية تنطلق 
منها قواتهم فى فتوحاتهم الأوربية ٠‏ وأثناء حرب بلغراد هذه استولى العثمانيون أيضا على قلاع 
هامة فى منطقة بلغراد مثل صاباج وسلاتكامن وزملين ٠‏ 

ونه تبون اا كنا لانن قله :الخو الف حك قنها الكبانيون جاغوات جل ملك 
المجر لايوش يجمع القوى الاوربية لقهر العثمانيين ٠‏ كتب ملك المجر الى كل من شرلكان 
الإمبراطور الألمانى وإلى فرديناند الأرشيدون النمسوى يطلب منهما التحالف معه لقهر 
العثمانيبن ٠‏ وفى ذلك الوقت كان سليمان يعد العدة للحرب ضد المجر ٠‏ 


ف فلك" الفكرة أيضا قايك حر تحدودة بين خرلكات. وبين علك. فرشا فرانسوا 
الأول انتصر فولكان ‏ وأخد فزاضسوا أسيراء :فقافك» آم املك الفرشئ “ثم ابنيا: بيد ذلك 
بأريناك مقط نانك <قمدة إلى اماق القياتى تطلياة تتةدتا فيده حف أغداء فرنيا 2 فوعد 
سليمان خيرا ٠‏ وفى ربيع ٠675‏ تحرك الجيش العثمانى فى أكثر من ستين ألف جندى من 
استانبول حتى وصل إلى سهول المجر ٠‏ وفى صحراء موهاج بالمجر دارت معركة ضخمة من 
المعارك الإسلامية المسيحية دارت فى يوم 4؟ أغسطس من نفس العام واستمرت ساعتين , 
وبخطة موفقه من العثمانيين هْزْم الجيش المجرى وكان من أرقى الجيوش الاوربية ومشهور 


“كا ده 


بفرسانه المدرعين ولعبت المدفعية العثمانية المتقدمة تكنولوجيا دورها فى هذا النصر السريع 
الخاطفة الذى: أحرره الحقن: العثمات : بعد مه لسافات طؤيلة ٠‏ عاك تمق الكوة المخزييت 
الكثن وفز أيضاهدد كيين من مدان المعركة بوكان من فمن مؤلاء الذين قروا إل الممتقعات 
ملك المجر القائد الأعلى للقوات المسيحية لايوش وهو نفسه الملقب بالملك لويس الثانى ملك 
بلاد المجر ٠‏ وان كان الملك المجرى لم يلق حتفه على يد سيف عثمانى . فقد لاقاه عند هريه 
إل المستتقعات إذ قد مات غزقا فيها ٠‏ ورفعت الرايات العثمائية فوق العاضمة المخوية يشت 
و تكو ديفا روبق ناميا الخووف ادرو كوا تسد 

من بوداد بست أعلن السلطان سليمان القانونى خضوع مملكة المجر للحماية العثمانية . 
ل اصدن آبرا “يتعيين أحد: المحرريين: ملكا علبها وكا هذ الللكه هئ جون »3 عر انا امو مقطقة 
أردل وهو الذى تعرفه المصادر الشرقية باسم الملك يانوش ٠‏ وعاد سليمان الى استانبول 
0 | 

تعد للانق: وات :نة: 'الحيلة المتيانية “لفرض اليننا ب الإسلايية عل مجلكة لجز 
جاءت رسالة إلى سليمان من يانوش ملك المجر يقول فيها بأن أرشيدوق النمسا فرد يناند 
كس لاحل المحن منة بعد أن دقاء: الككن مق اعرد الجن نا بيده كلكا عل الحو لاد 
يانوش واستولى فرديناند بالفعل على مدينة بودين من الملك المجرى التابع للعثمانيين ٠‏ 


وفى مايو من عأم ٠668‏ م تحركت الجيوش العثمانية من استانبول إلى المجر واستعاد 
سليمان القانونى مدينة بودين مرة أخرى وفى احتفال مهيب توّج القانونى جون زا بوليا ملكا 
على المجر ٠‏ 

ورغم حماس كل من فرديناند وشرلكان ورغم توقع أن يتحركا للحصول على بودين 
من العثمانيين وانزال ضربة بالقوات العثمانية . إلا أن شيئا من هذا لم يحدث فقد. استولى 
عليهما الرعب والخوف من سليمان ٠‏ 

أصن النلطان شانمان القانوقق عل محازية وزديكاند» لمعاصرت الراك المتمانية :فق 
سبتمبر 1974 م مدينة فيينا عاصمة النمسا . واشترك فى الحصار مائة وعشرون ألف جندى 
وثلاثمائة مدفع 0 الحصار خرج ملك النمسا من عاصمته وانسحب بعيدا عنها ٠‏ وقامت 
معارك كبيرة أمام أسوار فبينا لكن الجيش العثمانى لم يتمكن من فتحها . إذ جاء الشتاء 
ويدأض الواة: الغذائية "تنقضن م وأثتاء: حصان قينا اربيل الفثنانيون :قوات ( المفزية) 
وعدات اق د المتمان .لداعل الاتيا يف توا الفاراخه و خلا الغنائ 
وأسروا الكثير وعادت القوات العثمانية جميعا دون التمكن من فتح فيينا ٠‏ ش 
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وبعد ثلاث سنوات من. بداية الحملة على المجر وحصار فيينا . بدأ السلطان سليمان 
القانونى القيام تحزيية لانن (06ام)ء 

سبب حملة سليمان على ألمانيا هو أن ارشيدوق النمسا فرديناند أرسل إلى السلطان 
العثمانى سفيرا يطلب منه الاعتراف به ملكا على الجر . ولم يكتف فرديناند بذلك بل جرد 
حملة وحاصر بها مدينة بودين . وقامت الحامية العثمانية فى هذه المدينة مع القوات المجرية 
اللي بالتفاع عق الدونة عل هذا كان قزار تمان يعفهة دمل الاقا» آنا :لاذا' :متي 
بالحملة العقياقة عل ألاننا ‏ فلالف لآق اسلسان كان تنعت برها در اقراك ركان الالائي 
أكثر مها حيلة عل فرةيناتك.: 

وضل السلطان العثياتق إلى النمنا هارا بيوغوسلافيا والمبين + كانت القوات العثانية 
المفتركة فى. هذه الحملة تقدر بمائتى ألف. ٠‏ لم يخاصر العثمانيون فيينا هذه المرّة بل توجه 
لتأديب أسرة ها سيرج العريقة لكن آل هابسيرج وقوادهم خافوا عندما علموا بوصول سليمان 
العثمانى وخشوا مواجهته . ولما لم يتحركوا للحرب . أرسل سليمان الى فرديناند رسالة كلها 
احتقار دفعاً لحماسه الى الحرب. لكن آل هابسبرج لم يتحركوا وصدرت للمغيرين أوامر 
بالقيام بعمليات عسكرية سريعة فى داخل ألمانيا غنموا فيها وأسروا وانتصروا . وعندما حل 
الععاء عادت" التحيلة الكوافنة “را كيلها الم اشافول: 

أسفرت الحملة العثمانية على أمانيا عن خوف فرديناند وايمانه بأن لا قوة فى أوربا 
تستطيع التصدى لسليمان العثمانى . فاضطر فرديناند إلى طلب الصلح وهو صاغر ٠‏ ووافق 
السلطان القانونى على الصلح بشرط ان يعترف فرديناند بأنه ليس ندأ للسلطان العثمانى 
وانه مجبر فى معاهدة الصلح هذه على الاعتراف بيانوش ملكا على المجر تحت الحماية 
العثمانية . ووافق فرديناند صاغرا على دفع ٠٠ر٠‏ دوقا ذهمية جزية للدولة العثمانية ٠‏ 

وفى الجبية' الأوزيئة ناث بارش عام #كدا مول يكن له إلا" ولدا بطقلا فقاميح 
الملكة ايزابيلا بالكتابة الى السلطان العثمانى تقول له أنها تريد أن يكون ابنها هو الملك 
بديلا عن أبيه . وكانت تدرك ان فرد يناند ارشيدوق النمسا يطمع فى ملك المجر بل وتحرك 
وحاصر بودين فعلا. وسريعا ما تحرك جيش العثمانيين بقيادة السلطان سليمان القانونى 
نحو بودين, وما أن سمع النمساويون بقرب القوات العثمانية حتى تركوا حصار المدينة 
وهربوا . وعند انسحا بهم كانت بعض وحدات العثمانيين بقيادة الوزير محمد باشا تلحق بهم 
الخنائن القادحة أثناء انحا دهم : 

وفى عام ٠64١‏ دخل السلطان بودين وأمر بتحويل أضخم كنائسها إلى جامع للمسلمين 

كما أمر بإلحاق هذه المنطقة الهامة من المجر بالدولة العثمانية تحت اسم ولاية بودين ٠‏ وأمر 


بتعيين سيجسموند الابن الطفل لملك المجر يانوش . أميرا على إمارة أردل التى كان يحكمها 
أبوة فيل أن عيض هلكا عل "الجر تمرعاة الببلطان ال العاضية”: 


لكن فرديناند لم يسكت فقد أقنع البابا يول الثالث بضرورة تكوين حملة صليبية 
قوية لكى تستريح أوربا من العثمانيين بالتخلص منهم والقضاء عليهم ٠‏ تحركت هذه - 
إلى بودين عام 64 ٠:‏ وحاصرتها حصارا محكما ٠‏ لكنها فشلت فى الاستيلاء عليها ٠‏ 
وضلت أخبار :هله الحملة إلى السلطان تليمان» تحر كمرة أخزف عام 2ه إلى أوريا 00 
على أهم القلاع المجرية التى كانت فى يد النمسويين وهما استركون . واستولنى بلغراد ٠‏ 

توسل الملكان المرموقان فى أوربا فى ذلك الوقت الى السلطان سليمان عن طريق 
اللملواء أن نيقوا هرهنا :“بود جهو 5 مان برل أن تدفع النمسا سنويا مبلغ :..ر ذهبا عن 
أراكيع الجن الى فى يدها حول مقمر هذه الماعدة طوياة اذ ادف النسيا ويزق عل أردل:؟ 
لذلك قام الوزرين قره احم راغا جع أمير أمراء الرومل عتوالو سم افا عاء 0607م يحصار 
قلعة طمشوار وكانت فى أيدى النمسويين وأخذها فتحا ٠‏ وتحرك على باشا الخادم من بودين 
ودخل الأراضى المجرية التى تسيطر عليها النمسا وفتح كثيرا من قلاعها وغنم وأسر ٠‏ وحاول 
عمد باشا بقواته 3 يستولى على قلعة أيرى فلم يوفق ٠‏ 

اجتمع مجلس شعب إمارة أردل ورفض الحكم النمسوى ووقع المجلس مع العثمانيين 
تعاهدة وطليوا امن سينا أن يصبح سيجسموند بن يانوش والموجود فى بولنده ملكا عليهم 
فقيل العا تيون .هذا (واصمحك ارول مملكة يحكمها سيجسموند تحت الحماية العثمانية عام 
4 م ٠‏ ولم يكن مناص من أن ترسل النمسا سفارة إلى سليمان العثمانى ترجوه فض حالة 
النزاع وعقد معاهدة سلام ٠‏ ولما وافق سليمان العثمانى على ذلك وقعت المعاهدة عام ٠67‏ م 
إعترفت فيها النمسا بعدم أحفيتها فق أردل وانها فتك تقبل دفع مبلغ در" ذهباأ وسار الحال هادئا 
ع قات لفق لد رخافت مقن الك د ترق عل الأراقي:الشباية فهر لفان 
العثمانى ليؤد به . إلا أن السلطان توفى وهو يحاصر إحدى القلاع فى هذه الحرب ٠‏ 

أما فى خبهة الذولة المتنارية هم عدوها الذولةالميقوية دكن عنها مايل 

ف تعاء :1894 تون الحك فى الدولة السفورية “العاه“طييانت ين الفا اسما ع 
وكان طهماسب عدو للعثمانيين السنيين ٠‏ بدأ طهماسب نشاطه ضد الدولة العثمانية بأن 
رغب فى التخالت مع القوى. الأوزيية لحصر العثمانيين :بين القوتين. والقضاء: عل دولتهم : 
فارسل طهماسب إلى شرلكان سفيرا يطلب منه التحالف بين الاثنين ٠‏ 

إن الساية الحقيقرة للتراع هده المرة بن الكما تين والمتوين ققد كان :من داه 


ظليح ذو النقان اكاك فداه الننخرل جع الجها به الكتمانة :فأرسل ها القاف من تققله 
عام ٠689‏ م ودخلت القوات الصقوية بغداد ٠‏ وعلى الجانب الاخر قام شرف خان حاكم بتليس 
بحانة العكيانييق: وتكالف: هيع الصقويين. .عند .هذا" أعلنت: الدولة: الثماقية ‏ الحرب غل 
الكهوزين. وتدرك الصير الاعف إوراني:رأقافتكل تويز يدون بمقاومة لذ كر وترم كاده 
كان السلطان سليماة: القانونى يقوذ الحيوش: العثفانية الى “ثفن الهدف :ودخل: تترير عام 
64 م ثم أتجه الى بغداد فسلّمت القوات الصفوية عام ٠654‏ م : وكان سليمان قد استولى على 
أذربيجان وعبر جبال زاغروس الايرانية ومنها الى بغداد : وسميت هذه الحملة حملة العراقين 
أى العراق العجمى وهو آذربيجان والعراق العربى ٠‏ وبهذه الحملة دخلت العراق فى كنف 
الكولة التكماننة > وعندم يي" العتنا تون ةريد وضوا وكا فى عدر كداة ' امترجة 
اصنويون اطق جهن بو كوه الالطان فل تادرو الففوين قر حرق وهل بها مع 
00 الثانية على يران 7 1 18 مم واسترجع فيها رين ا 4 8 
فى 0 وعادوا مرة ة أخرى فقام نيان بحملته الثالثة. ل ا على نتيجة مباشرة إذ أن 
ينانا خاف مق بعابهة الكير: النكنانية فلنا عا سليمان' إل" تلؤض + وض وصوله إل 
أدانما »> ولك "اليد روسل ظوناي الات كلتل التلطان حرقيع معاعلةة أمانسا عام مففايم 
وبموجبها تقررت أحقية الدولة العثمانية فى كل من أريوان وتبريز وشرق الاناضول ٠‏ 


أما :ما كان من أمر السلطان مع فرنسا ققد :بدأت أول ما بدآت أثثاء حروب القانوتى 
فى المجر . فقد لبى السلطان طلب الدعم الذى تقدم به“فراننيوا الآول ملك فرئنا وامه.:وانقد 
السلطان ١‏ فرانسوا من ضغوط شرلكان عليه ٠‏ 

ادا تكاذا قل الملطاة .يات القانوقى أن ساعد فونه ؟فذلك لآن الأوويين كانوا 
ينظمون حملات صليبية على الدولة العثمانية وعلى العالم الإسلامى ولا يكلون من هذا رغم 
هزائمهم المتكررة فانتهز القانونى النزاع بين شرلكان وبين فرانسوا ملك المجر وفكر فى نزع 
فرقا' .من أوريا' منطنى ابعادها' عن الشك السحى واتاتها ماما اورينا جد ا تجقه 
صليبى ضد العثمانيين ٠‏ 

كان سليمان القانونى فى حملته البغدادية فتقدم إليه السفير الفرنسى جون دى 
لافوريت ليهنىء السلطان بانتصاراته . وعندما عاد القانونى الى استانبول وقع مع فرنسا 
معاهدة ٠65‏ م منح بموجبها السلطان لفرنسا بعض الامتيازات التجارية مثل اعطاء تخفيض 
جمركى خاص للسفن الفرنسية التى تصل الموانىء العثمانية ٠‏ وتم الاتفاق على أن عدم العاهدة 
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تسرى طاما الحاكمين على قيد الحياة ٠‏ لكن الفرنسيون نجحوا فى تجديدها كلما جد سلطان 
جديد حتى وصل الآمر على تثبيت هذه الامتيازات رسميا عام 1٠‏ م ٠‏ 

كا القافوتن عوانا الفرقا ققد اندها متهوناف خبكرية ققد ارك فتاطجه الفظاء 
مثل خير الدين برباروس وطورغود رئيس . وتحت امرتهما الاساطيل العثمانية الى فرنسا 
لؤازرتها ٠ ٠‏ ش 

فى عهد القانونى تم فتح جزيرة رودوس عام ٠657‏ م ٠‏ ورودوس ذات موقع استرأتيجى 
هام بالنسبة للاناضول والدولة العثمانية ٠‏ وكان انتصارا باهرا على فرسان القديس يوحنا. 
انتضارا” كلق الدولة" كثيرا واشترك الأسطول الكماق مع دعي حرف من مغير > قلعة 
رودوس كانت أقوى قلعة بحرية فى العالم فى ذلك الوقت. لكنها خضعت للمسلمين 
العثمانيين ٠‏ ْ 

ومن المواقع البحرية الخالدة فى التاريخ الإسلامى الحديث معركة بَرُوْرَهُ البحرية . 
وقل دالت دعام 1086م وقفتتها أرضا مريظة بالضراغ الأنلامى السحي: فق القزة السادمن 
عقن البلا تراقة كنا الا ناعون القاليه ,“لحيو الاوريية للامحاد كين الععبانيين » وككون 
تحالفا صليبيا بحريا ضم ثلاثمائة قطعة بحرية مسيحية . كان يقودها أشهر قائد بحرى عالمى 
فن هذا القرّن :وهو اننارا #ذوريا ‏ اما [سظول العتمافية ققد كان يفكوة: عو 13 قطلعة 
بحرية يقودها خير الدين بر باروس ٠‏ والتقى الاسطولان فى يوم ١8‏ سبتمير عام ٠678‏ م ما 
بروره * ش 

وضع خير الدين برباروس اسطوله على شكل هلال عيّن على رأس جناحه الآيمن 
صالح رئيس . وعلى رأس جناحه الا يسن سيدى على رئيس . وقاد خير الدين بنفسه الجناح 
الأوسط وأمر طورغود رئيس بأن يقود احتياطى الاسطول ويبقى فى الخلف ٠‏ 

بدأ برباروس باطلاق نيران مدفعيته على سفن العدو . وعلى حين غرة وعندما لم يكن 
اسطول الصليبيين يتوقع الهجوم إذا بخير الدين برباروس ينطلق إلى مقدمة الاسطول المسيحى 
الذكن أجل تظافه عل الاعته وما لبك أن فرق .وإذا بالقائن: اندورنا ذوونا ورت نحا 
فحاتة ولقة كان اقتضان العثها ددن فى هده المفركة الخصارا موه للنتاقعه واليجوم: الغو 
متوقع من خير ألدين بر باروس . وجعل هذا النصر . العزة فى البحر المتوسط للعثمانيين ٠‏ 

ولم يستطع شرلكان تحمل أنباء هذه الهزيمة الأوربية . فقاد بنفسه اسطولا أوربيا 
قويا وهجم به على الجزائر العثمانية عام ٠54١‏ م. ولكن حسن أغا المسؤول عن أمن الجزائر 
والذف أكان- كيز الدين" ياه “يناف دافده. تعجاعة عن الجزائر. اجر عنها شرلكان. على 
تاروع ارا 

ه5560 هه 


كانت طرابلس الغرب فى هذا العهد تحت حكم فرسان مالطة وهم من المسيحيين 
ونظرا لآن أهل طرا بلس الغرب من المسلمين فقد وجه السلطان سليمان القانونى أمره إلى 
قبطان البحر العثمانى طورغود رئيس بتخليص طرابلس الغرب من النفوذ المسيحى فقام هذا 
القبطان باسطوله بمحاصرة طرا بلس الغرب حصارا شديدا إلى أن اضطر حاميتها المسيحية إلى 
التسليم وكان ذلك عام ٠50‏ م. وعين القانونى طورغود رئيس . عينه واليا على طرابلس 
جماد الكياس: لحزدرة بالط | 


اتتحيف: انار الوواتنية: لاقام زر دعا فدره ورهن مر ونه بفانة قن حر 
ايجه فى مواجهة إزمير. وكانت فى يد البنادقة وبالفعل فتحها العثمانيون عام ٠617‏ م على يد 
بياله. باشا ٠‏ 

ولم تقتصر أعمال العثمانيين الجهادية ضد الاوربيين فى أوربا والبحر المتوسط فقط 
بل أخذ العثمانيون يناضلون ضد البرتغاليين فى المحيط الهندى ٠‏ 

عندما فتح العثمانيون مصر فى عهد والد سليمان . كان البرتغاليون قد اكتشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالح ووصلوا إلى الهند. وما لبثوا أن قاموا باعتداءات وحشية على مسلمى 
الهند . فاستنجد حاكم كجرات بالخليفة العثمانى سليمان القانونى . وكان طبيعيا أن يلبى 
الغلفة هذا الانتساد “فقامت» القوات : التحررية ‏ المثمانية : ياريم ‏ عملاك بحري الدادين 
البرتغاليين كانت الأولى عام 0+8 م وكانت بقيادة سليمان باشا الخادم والى مصر العثمانى 
وكانت نتائجها : الاستيلاء على عدن واجزاء من لين ومحاصرة قلعة ديو فى الهند 8 والثانية 
عام ٠65١‏ م وكان قائدها هو بيرى رئيس صاحب بحرية والثالثة عام ٠65١‏ وكانت بقيادة مراد 
رئيس والرابعة بقيادة سيدى على رئيس صاحب كتاب مرأة الممالك ٠‏ 

وتاتق القية هذه التولاكم إلى أسينة علقي “نانب للد وداه[ :الس ادر 
بالنسبة للاستراتيجية العثمانية ٠‏ 
| ظهز قن غهد القائونئ #بعسيات عامة فى القاريم المقمائن فلى الشريع ظون الشبخ: 
ايها البتعود الذي نظي قرادق اللاد عل أساسن الشرع: الإسلامن وترجع شهرة لمان القانودئ 

وفى مجال العمارة ظهر فى عهد القانونى أكبر شخصية معمارية فى التاريخ الإسلامى 
كلو المكما ىدان كنا اظين: فق غهناة أعظة؛ القواة: الحو ميق دوا برده حي الندية داق اللي 
بلقب برباروس ٠‏ 


55 ده 


ومات السلطان سليمان القانونى مريضا فى ٠١‏ صفر سنة 4724 ه الموافق الخامس من 
سبتمبر 1٠017‏ م وعمره أرق وسبعون سنة وكانت مدة حكمه ثمان وأريعيوسنة ققاها فى 
الحرب والتقنين والإعمار. مات عندما كان يقود الجيوش العثمانية أثناء حصارها قلعة 
سكتوار ٠‏ مات السلطان العثمانى سليمان القانونى بين طلقات المدافع واخفى وزيره نبأ وفاة 
السلطان . وفى اليوم التالى للوفاة فتحت القلعة ٠‏ 


أهم المراجع التركية : 

سليمان نامه لر.ء مخطوطات متفرقة . متحف طوبقبو. والمكتبة السليمانية , 
استانبول ٠‏ 

سليم نامه لر . مخطوطات متفرقة . المكتبة السليمانية . استانبول ٠:‏ 

على رشاد . عصر حاضر توركيا تاريخى , استانبول ٠‏ 

مطر قجى نصوحى . سفر عراقين . مخطوط بجامعة استانبول ٠‏ 

رسالة عصيان جان بردى غزالى . متحف طوبقبو. استانبول ٠‏ 

ردالة عق تجان .يردق غراله الى القاه امماغيل الشقوق م حص وو ا رن 

يلماز اوزطونه . توركيا تاريخى )1 جزء . استانبول ٠ 98٠١‏ 

ا 0 اموه 5000 
٠ 00‏ كلية الاداب جامعة استانبول . ٠ 08٠‏ ( بالتركية ) 


اق المزاجة المريية : 


استاغيل اوزة ينج :+ أبو السعود::-.رشالةماجتهر يجامعة الاسكتدرية غير متكورة: 
15103731089 فى تاريخ الدولة العثمانية . محاضرات بآداب عين شمس 
سنة امقاء٠‏ 


محمد حرب . المعمار سنان . أعظم البنائين فى الإسلام . مجلة العربى مجلد 0ه ٠‏ 
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ا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه يشكو إليه عقوق | بنه فأتى 


٠ عمر بالولد وانْبه على عقه ا بيه‎ ٠ 

ا قال الرلكه داقن المؤسين البين ”الول عتونا عل أيه قال مل + 
]| قال. فما هى يمير المؤمنين ! قال عمر: أن ينتقى أمّه . ويحسن أسمه . ويعلمه 
الكتاب ( أى القرآن ) ٠‏ 

1 

١‏ قال الولد : ياأمير المؤمنين. إن أبى لم يفعل شيئا من ذلك . أما أمى 


]| فإنها زنجية كانت لمجوسي ٠‏ وقد سمانى جُعْلا (أى خنفساء ) ولم يعلمنى من 
ا فألتفت عمر إلى الرجل وقال له ٠.‏ جئت إلى تشكو عقوق ا بنك وقد عققته 
| قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسىء إليك ٠١‏ ! 

! فرية لأا ++ هذا كيان الآم " الضالحة” والانه الحسين” تي المداراة 
| والتوجيه برفق . والموعظة الحسنة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله ٠٠‏ تلك هى 
تمنطلقات الحياة النافلة والخلق اليل ابعال الغد:.ويناة المتفيل :ورت الله 
> والنا أعان وترم عدوت ٠‏ 


0-7 ولف 2 
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عع وطلزرن اب 


الس بطل الشريعية بابىام م الرسلاسية 


الخد العريزة هل 


أزيه التوف :أن أحدتك لين :ميفة جدزذة مخ قز الصية القن أدكل فيياغل لم الناقة 
الجازمة للفعل المضارع هى : « ألم أقل ٠٠١‏ » وهى الصيغة الثالثة عشرة في سلسلة هذه الصيغ ٠‏ 

جاءت هذه الصيغة في ست أيات من ايات القراآن الكريم : 

الأية الاوك امن هذه الآياث فى" الأيف الثالقة والثلانوة من سورة الشزة: ولا 
يموق هذه :الارة .يتصل' اضالا وثيقا تمضمون الآيات 'التلانك التى :قبلها كان اوح للبعتى 
واباق الاسبعفياء أن" اذ كن هله الا مانت حميفا : 

قال تعالى: « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الارض خليفة قالوا 
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إنى اعلم ما لا تعلمون (:) « وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم عل الملائكة فقال 
انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . (0) « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك انت العليم الحكيم ٠.‏ (20) قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم فلما انبأهم 
بأسيائهم قال. الم إقل. لكم إنى اعلم غيب السيوات والارطن واعلم ما تبدون وما 
كنتم تككتمون ٠‏ 5 

الاداق( عع )“من سوزة القزة 


الآية الت اعشلك بعل بعنينة «الآركنيا: الم بأقل الخ ) تضبق 'امززمه قعاى ادع أن 
شئة الملابكة «الانماء التى علمة الله إياها بيعب ان عجرؤا هم عن الإنباء بيهام فلما انياهم 
كلك الاقيعاء :قال متعدانه وماق ل[ :2:8 الى اقل الكو ادن اغلى غيب اللعمو ارق والاراضن 
واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ٠‏ 

والاستفهام في ( ألم أقل لكم ) يفيد التقرير على معنى الإخبار . أى قد قلت لكم . 
والقول الذق سيق ان قاله تعالى لهم هو : ( إنى اعلم ما لا قليو ‏ قد بها اليه ييه 
ال 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ٠‏ 

وانها' يشبفئ :أن تلاحظيه ينا الأخث! أذ المقول الول (انئ 5 ما لا -00 
جاء على وجه من الا بهام والإجمال . ثم اعيد على وجه من الإ يضاح وال لنفصسيل والبسط : ( إني 
اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون , ٠‏ ولا شك 0 
أحاقت الدونات يوب دتميل بعد اعمال قوز :القين وروا نك التاهق د وا لخر 
وانق في التعبير ٠‏ 

ولا تني يا اخت ان تتذوقي جمال هذا الطباق بين الإ بداء والكتم في قوله تعالى : 
( ما تبدون وما كنتم تكتمون ٠)‏ 

و( لكم ا في قوله تعالى ( الم اقل لكم ) تنبه المخاطبين لما يلقى اليهم تنبيها قويا . 
وتهزهم إلى سماعه هزا شديدا ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى ( ما تبدون ) هو ما سبق ان ابيداه الملائكة بقولهم ( اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) . والتعبير عنه بالمشارع مع أنه قد مضى لاستحضار 
المخاطبين صورته ٠‏ 


دحاولل ذه كه شير ف عونا كاننا' سورت دناسي مو ابوالنه 
سبحانه وتعالى لن يخلق اعلم منهم وأكرم ٠‏ 

ومطئء: ( تكمون )حيرا لكان«يدل غلى: أن الكتيانتدوفم فبها'مشى م اننهن 
00 هجس في انفس الملاتكة شيء لم يظهر بعجلهم بعصا عليه وربماأ كان ذلك ظنهم 

لم الخلق و عي على الله . فلما عجزوا عن الإنناء يتلك ككينا وأنباهم بها أدم 

ا 

وللعلماء في تفسير ( ما تبدون وما كنتم تكتمون ) اراء اخرى أقربها ان يحمل 
اللفظ على ظاهره فيكون عاما فيما أ بدوه وما كتموه من أمورهم كلها ٠‏ 
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واعف ذ كن الفمل اتواعل) ا ال الو ل 
1 والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ( مع أ معموله وهو أسم الموصول ( 
سد و اعد فيان فشان هذا المعمول . ولميان 9 جد ير 05 000 
اخحتيى العزيزة همل 

أحب ان أنبهك على شيئين قبل ان انتقل بك إلى الاية الثانية : : 

الولو قال التكيزي: كنا ود( إملااد ماضن مه الولعم :3ن لذو علو نما كيدو 
تسدافه ولس تيفك : طقولك9 البذاق ل كن كود رن حرق كنا ا ركنا دا »+ 

وقال أبو السعود في تفيره (؟): (« وأعلم ما تبدون وما كلتم تكتمون » 
عطف على جملة الم أقل لكم لا على أعلم إذ هو غير داخل تحت القول ) 

وترجيج 0 عند العكبرى وعد , بالعطف 0 جملة 0 أقل عند ابي 
0 لاض 0 0 اقل لكم. .ولا ا هذا المذهب مع أنه 
يخالف ما حم اد يدل عليه سياق اللفظ والاسلوب . ويخالف ايضا 

أن لي الي دج شي الاين ل ؟ ) «(١‏ قال » تعالى موبخا « ألم أقل 
لكم:إنن اغلم غيني السموات والارض 6 


أنان خلال الذين 'السيوظي» بكلامه.هذا: أن الاستفهام ق ( الود اقل الك ) للتوميض: 
توبيخ الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم ( بل عباد مكرمون ) (؟ الاثبياء ) ) ( وهم لا 
يستكبرون ٠‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) (4:. :ه ) الانبياء 
( ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) 
30270 - البقرة ) 

( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا 
بعيدا ) (86 - النساء ) ٠‏ 

م لي 0 أو الملائكة الذين وصفهم اللّه 
سبحانه وتعاق بأنهم مكرمون وأنهم ا يستكبرون ٠‏ وأنهم يفعلون ما يؤمرون , وأث الإيمان 
بهم بر. وأن الكفر بهم ضلال بعيد. نسي أنهم أكرم على الله سبحانه وتعالى من أن 
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ذم إنه "لبن تق الآجاف: لابه جاسجل. عل انون ففرا أو فالوا غنا ايكون جيه 

التوبيخ . فسؤالهم : ( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ا سوال 
تراد حويواف: "ران واف ملا ان بوط عاد ولد ل قولهة تعالن لقن زرفي أعلم 
مالا تعلمون ) ولا فى قوله حال لين ( ألم آقل لكو إنى 'أعلم عيب السموات والارض 
ل ليس فيه ما يفيد التوبيخ ٠‏ 

الآية الثانية من الايات التى وردت فيها هذه الصيغة : ( ألم أقل ٠:‏ ):هى الآية 
الثانية والعشرون في قوله تعالى : « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجئة فكلا من حيث 
شئتما ولا تفربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (19 ) «« فوسوس لهما الشيطان 
ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين : ؟) وقاسمهما إني لكما من الناصحين 
() فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين (0) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين (00) قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر 
ومتاع إلى حين (4) قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (0') الايات 
(4ا - 5؟ ) من سورة الاعراف ٠‏ 

تنضمن هذه الايات الكريمة قصة ادم في الجنة 0 

فم اله الامسعل اذم وزوجة أذ ينتكدا العدة واناك لها ان داكلة من لماز اشعارها 
وان يتمتعا بنعيمها ولم يحظر عليهما مكانا من أماكنها ٠‏ ولم يحرم عليهما ثمرا من ثمارها 
إلا شجرة كانت على مقربة منهما عينها الله تعالى بقوله : « ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » وهذا يعني ألا يأكلا منها أيضأ . فإن اقتربا وأكلا فالظلم والخسران . 
ب احور اح يي رام السب 

دو أ ن الشيطان قد أعجل أدم وزوجه عن أن يذوقا شيئا من ثمار الجنة لحنة .وان 
يتمتعا بشيء من نعيمها , فبادر يحاور ويوسوس ليسوءهما بكشف عوراتهما . وليحط من 
مركتقيا “سد لنكويا :ذا :نواقوا الله فيه وفال: ليما حانها كما :ريكما عن الاقدرات عن هله 
الشجرة والآكل منها إلا من أجل أن يحول بينكما وبين أن تكونا ملكين . أو تكونا من الذين 
يسكئون الجنة خالد ين فيها لا يموتون ٠‏ 

وعاد الشيطان يعزز وسوسته ويؤكد مقالته فأقسم إنه لهما لمن الناصحين ٠‏ 
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واستطاع الشيطان بهذا الإغراء والغرور والخداع أن ينزلهما من مرتبة عالية ومقام 
حميد . فيقربا الشجرة ويأكلا منها . فلم ذَاقَاها ووجدا طعمها . تطايرت عنهما ملابس الجنة 
وظهرت لهم عوراتهما . فجعلا يلصقان عليهما من ورق الجنة يستران تلك العورات . فناداهما 
اللّه سبحانه وتعالى . « ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
مبين » ٠‏ فاعترفا بأنهما قد خالفا نهيه تعالى وكانا بق لكل لق و تبييا' وعلانا ف الى رذ 
يغفر لهما 0 يرحمهما وإلا كانا من الخاسرين . « قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين ٠‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون » ٠‏ 

قوله تعالى في الاية الثانية والعشرين المتقدمة ؛ ( وأقل: لكما ) عطف على ( 
فين قوله هال > (آلة انوكي ل ل ا يا 00 
والتقدير وال أقل لكينا::: 

والاستفهام في قوله تعالى : ( ألم أنهكما ) وقوله تعالى : ( وأقل لكما ) معناه العتاب 
على ما صدر منهما والتنبيه على موضع الغفلة . فقد قال تعالى لهما: ( ولا تقربا هذه 
الشجرة ) ١ ( ٠‏ - الاعراف ) ٠‏ فخالفا النهى وقرباها وذاقاها . وقال تعالى يحذرهما من 
الشيطان : ( إن هذا عدو لك ولروجك 077١ ٠)‏ - طه ) ٠‏ فاغترا بقول الشيطان وقبلا ما 
عرض عليهما حين قاسمهما إني لكما لمن الناصحين ٠‏ 


اختي العزيزة : هل : 

قال الزمخشري في تفسيره الكشاف ( أله أنيكيا ) تاب هن الثة تعالى وتوبيح 
جنا لاخ حي ل اا نيمل من سن بي "كد" 

وكل :3السوو ل فين ن0) ونو اقل لبان ع دول يكنا الى الى اع كنا 


ا يشوك العلدق 1 هده 

ها ذهب إلية الرمخشرق وأ بق الشتعود من أن الاستفهام للتوبيخ توبيخ آدم عليه السلام 
بعيد عن الحق :فرعا اح وارق. :وها كان نيش أن يقال:* 

فادم عليه السلام نب مكلم . وقد فضله الله على اللائكة افغلمة الأسماء كلها على 
حين جهلوها «وامره باليحوة له فسجدوا.. فهو أكره عل الله من أن .يوخ : 

الاية الثالثة من الآيات التي وردت فيها صيغة ( ألم أقل ) قوله تعالى : ( فلما أن 
:جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا 
تعلمون ) ٠‏ الاية (45 ) من سورة يوسف ٠‏ 
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الاعقيامبهنا لذ كين قد كز بتقوت: ا بتاله انها كان قن #اله لوم من بل 

(قال إنما أشكو بثى وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ). 
(الآية 2خ - يوسف ) ولتنبيههه أيضاً على أن قوله من قبل : ( يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون )1( #مارويك ) لتشييه عل أن قولة هذا كان عن عله من آللة "سنيخانه بوتعال:: 

الآية: الراينة"قولة عاق[ قال:أل أقل. إنكا لن "تستظيع معن .طيرا 4ه 
(الاية - ” - الكيف ٠.)‏ 

الاية الخامسة قوله تعالى : ( قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ ) . 
( آلاية - ؛ - الكهف ٠)‏ 

الضمير المستتر في قال في هاتين الايتين يعود على ( عبدا ) الوارد فى قوله تعالى : 
( فوجدا عبدا من عبادنا آتينه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) ٠‏ ( الاية 
4 من سورة ألكهف ) ٠‏ 

والجمهور على أن المراد ب ( عبدا ) هو الخضر ٠‏ 

والمراد بضمير المخاطب في ( إنك ) وفي ( تستطيع ) في هاتين الايتين هو موسى ٠‏ 

وقد" قال أيق خيان» فى تعره البخز حيط (:13 ولد بذكن الله ى كنا يه 
غيره » أه ٠‏ 

ولكي يكون معنى الاستفهامين في هاتين الايتين واضحا أذكر ما جاء قبلهما وما جاء 
سيا فق الا ناك الكو بيه 

( فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ) 
(55) ( قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) (17) ( قال إنك 
لن تستطيع معي صبرأ ) 77) ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) (58) ( قال 
ستجدنى إن شاء الله صابرأ ولا أعصى لك أمرأ ) (2) ( قال فإن اتبعتنى فلا 

٠. ًِ 6 

تسألنى عن شيىء حتى احدث لك منه ذكرا ) ( ) ( فانطلقا حتى إذا ركبا في 
السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ ) () ( قال ألم أقل 
لك إنك لن تستطيع معي صبرأ ) () ( قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 
من أمري عسراً ) ©) ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا ) (:2) ( قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبرا ) (5؛) - الايات ( 50 - 5" ) من سورة الكهف ) - 


'؟؛؟» ل 


معنى الاستفهام في ( ألم أقل ) الوارد في الآية الثانية والسبعين المتقدمة . معناه 
التذكير. تذكير الخضر لموسى بما سبق أن قاله الخضر لموسى : (إنك لن تستطيع معى 
ا 

ومعناه أيضا العتاب . عتاب الخضر لموسى أن لم ينفذ موسى ما وعد به من قبل حين 
( قال ستجدني إن شاء الله صابرأ ولا أعصى لك أمرأ ) (20) الكهف ) ٠‏ 

والاستفهام الثاني ( ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ) الوارد في الآية 
الخامسة والسبعين المتقدمة يفيد التذكير أيضا بالمعنى الذي قد تقدم فى الاستفهام قبله ٠‏ ويفيد 
أيضاً العتاب . ولكن على وجه أشد وأغلظ . وقد دل على شدة العتاب واللوم الزيادة التي 
وردت في هنا الاستفهام وهى ( لك ) . وكأنها تعنى : قلت لك من قبل إنك لن تستطيع معي 
صبرا . قلت هذا لك أنت ! ألم تسمع ؟ ! ألم تع ؟ ! لقد اعتذرت فيما مضى بالنسيان . فباي 
عذر تعتذر الان ؟ ٠!‏ 

الاية السادسة قوله تعالى: ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ) 
(8- القلم ) 

هذه الاية الكريمة النى اشتملت على هذا الاستفهام جاءت مع آيات قبلها وآيات 
بعدها تحكن 'قضة أصحاب الجدة :ولك كنهين دايا أخت - معتى الاستقهام هنا عل وجة 
أدق وأوضح أقص عليك قصتهم ملخصة مما نصت عليه الآيات القرآنية ومما ذكره أ بو حيان 
في تفسيره البحر المحيط (7 ) ٠‏ 

وهذه هى الايات أذكرها أولا : 


( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين ) (7) 
(ولا يستثنون ) (0) (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمُون ) (5) 
( فأصبحت كالصريم ) )١0‏ ( فتنادوا مصبحين ) (5) ( أن اغدوا على حرثكم إن 
كنتم صارمين ) (59) ( فانطلقوا وهم يتخافتون ) 0) ( أن لا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكين ) (4') ( وغدوا على حرد قادرين ) (20) ( فلما رأوها قالوا إنا 
لضالون ) (7) ( بل نحن محرومون ) 00) ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 
تسبحون ) (8) ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) )١5(‏ ( فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون ) (2) ( قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين ) () ( عسى ربنا أن يبدلنا خيراً 
منها إنا إلى ربنا راغبون ) (2) ٠‏ الايات (8-07 ) من سورة القلم ٠‏ 

يراد بالجنة هنا البستان . ويقال إنها كانت لرجل يؤدي منها حق الله تعالى . ويفتح 


ك2 


أبوابها للمساكين أيام القطاف وجني الفين» قتتالوق ننه خيرا كيرا نا تخطله. أعين 
التاطفاق :ولا تعالد: | يديهم وها سائو هذا ومتاك: ونيد ا عن السيظ: المقودة بن نحت 
الاشجار ٠‏ 

ومات هذا الرجل . وصارت الجنة إلى أ بنائه من بعده . فقالوا نحن أولو عيال وسوف 
وا ريه إن لاسا هؤلاء الاين لريسات ا أي 0 
كرون نلك مره ل كله ولا 0 

وبينا هم نائمون أتاها أمر ربك فأصبحت كالرماد الأسود أو الليل البهيم . وأصبحوا 
ينادي بعضهم بعضاً أن اغدوا على جنتكم إن كنتم عازمين على قطافها . وكانوا يخافتون في 
أصواتهم وهم يقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين . كانوا يخافتون خشية أن يسمعهم 
مسكين أو يحس بهم أحد ٠‏ 

غدوا على جنتهم وهم يظنون في أنفسهم أنهم قادرون على قطافها وعلى منع المساكين من 
خيراتها . حتى إذا جاءوها ورافها سوداء لاتحمل الثمر ولا تلبس الورق الأحدر أنكروها وَل 
وهلة . وقالوا لقد ضللنا الطريق الها تمده لست عنساة مم يتين لهم أنها هي . وأنها قد 
أصابها من آمو الله ها أصنابها :ريفوت البهم ما كان قكضل صهم من صراب : ويقؤلون عن 
تحن 'الذية :حرمتنا خراتها جزاء غفلتنا عن ذكر الله .وعن: امثثال: ما آمر ننه :هن :هواساة:.. 
المساكين + 

فقال أرجحهم عقلاً وأفضلهم رأياً ألم أقل لكم لولا تسبحون . قال ذلك تأنيباً لهم 
وتوبيخأ على تركهم ما كان حضهم عليه من قبل من ذكر الله وتنزيهه عن السوء ٠‏ ولو ذكروا' 
للّه وذكروا إحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين . ولاقتفوا سنة أ بيهم في ذلك , 
فلما غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله فأحرق جنتهم 
وحرمهم ثمارها ٠‏ 

ولما أنْبهم أوسطهم رجعوا إلى ذكر اللّه تعالى . وأقروا بأنهم كانوا ظالمين ٠‏ وأخذ بعضهم 
يلوم بعضا. فقد كان منهم من زيّن . ومنهم من قبل , ومنهم من أمر بالكف .. ومنهم من 
عصى الامر . ومنهم من سكت راضيا . ثم اعترفوا بأنهم كانوا طاغين . وأخذوا يطلبون من 
الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم . وأن يبدلهم بهذه الجنة خيرأ منها . ويقولون إنا إلى ربنا 
نأفتوق ق أن حيتي رجادنا نوالا ل ار والحية: 

بوذا لقتو افيه امطاب الكة وقد كين نبال الاسعيام تين أن قضاد 
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التأنيب والتوبيخ : التوبيخ على تركهم ما كان حضهم عليه أوسطهم من قبل من ذكر اللّه تعالى 
وتنزيهه ٠‏ ش 
وإعراب هذه الصيغة ( ألم أقل ) سهل واضح لا يحتاج إلى بيان ٠‏ 


أختي العزيرة هل : 

بققئ فى هذه الرسالة أن أحدثك عن الصيغة الرابعة عشرة وهئ الصيغة التى دخلتث 
فيها على لم النافية الجازمة لمضارع ( جعل ) : وقد وردت هذه الصيغة في أربع آيات من آيأت 
القرآن الكريم : 

الاية الأولى وردت فى قولة تعالى . ( ألم نجغل الأرض كفاتا ) (0) ( أحياء 
وأمواتاً ) (5) ( وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ) 50) ( ويل 
يومئدٍ للمكذبين ) (0) ٠‏ الايات (8-55؟ ) من سورة المرسلات ٠‏ 


والهمزة في (ألم نجعل الأرض كفاتاً ٠.‏ أحياءً وأمواتاً ٠.)‏ تفيد التقرير 
والتوبيخ ؛ التقرير على معنى الإخبار. أي قد جعلنا الآرض تجمع الأحياء على ظهرها . وتضم 
الأموات فى .بطنها ٠‏ 

وتفيد التوبيخ أيضاً . توبيخ المكذبين على تكذيبهم بالبعث . وعلى كفرهم بعذاب 
يوم القيامة . مع أن قدرة اللّه تعالى على خلق هذه المخلوقات تدل دلالة واضحة على قدرته أن 
يعيد خلقهم مرة ثانية . وآن يبعثهم من قبورهم ليوم الحساب ٠‏ 

و ( نجعل ) في قوله تعالى ( ألم نجعل الآأرض كفاتا ) بمعنى نصيّر . فالفعل قد تغدى 
إلى مفعولين : ( الارض ) مفعول أول . و ( كفاتا ) مفعول ثان ٠‏ ا 

و( كفاتا ) اسم للموضع يكفت فيه الشيء أي يضم ويجمع . فلا يعمل فيما بعده . و 
( أحياء ) و ( أمواتا ) منصوبان على المفعولية بفعل محذوف يدل عليه ( كفاتأ ) . والتقدير 
دكقتة أحداء.وامواتا + 

ويجوز أن يكون ( كفاتا ) مصدرأ . فأحياءً وأمواتاً منصوبان به على المفعولية ٠‏ 

الآية الثانية التي وردت فيها هذه الصيغة جاءت فى قوله تعالى : 

( عم يتساءلون () عن النبأ العظيم )١(‏ الذى هم فيه مختلفون 0) كلا 
سيعلمون (؛) ثم كلا سيعلمون 0) ألم نجعل الارض مهاد (<) والجبال أوتاداً ) 
وخلقناكم ازواجا (5) وجعلنا نومكم سباتاً (5) وجعلنا الليل لباسأً )١(‏ وجعلنا 
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النهار معاشأ () وبنينا فوقكم سبعاً شداداً () وجعلنا سراجاً وهاجاً 9) وأنزلنا 
من المعصرات ماءً تجاجاً )15 ) لنخرج به حباً ونباتاً (10) وجنات ألفافاً ل ) إن يوم 
الفصل كان ميقاتاً ) 7 “اناك دن )مود سورة لذ : 


الهمزة في قوله تعالى ( ألم نجعل الارض مهاداً ) تفيد التقرير والتوبيخ 

التقرير على معنى الإخبار أي قد جعلنا الأرض مهاداً والجبال أوتادأ ٠‏ وتفيد التوبيخ 
أيضأ توبيخ كفار مكة على تساؤلهم عن البعث مستهزئين . وعلى اختلافهم فيه جاحدين ‏ مع 
أنهم لو أنعموا النظر في آيات اللّه الباهرة العجيبة . وأحسنوا التأمل في مخلوقاته العظيمة 
الغ؟ يجة . وهى أمامهم مشاهدة محسوسة . يرونها صباحاً ومساء . صيفاً وشتاءً , ويبصرونها 
عدوا ورواحا : وساتاً ومعافا + أو قفلوا ذلك تدك وتدين واعان لاختوا" بأن: الله الذئ خلقها 
قادر على أن يبعثهم يوم القيامة . وهو عليه هين ٠‏ 

و( نجعل ) في قوله تعالى : ( ألم نجعل الارض مهادأ ) بمعني نصيّر . فالفعل 
كعد ال مفعولت <( الأرض )كفقول أولو سياد ) معو كان 

الاية _الثالثة التي وردت فيها هذه الصيغة جاءت في قوله تعالى: ( لقد خلقنا 
الإنسان في كبد (4) أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ١‏ ©) يقول أهلكت مالا لبدا (0) 
أيحسب أن لم يره أحد (١‏ ) ألم نجعل له عينين (8) ولساناً وشفتين (*) وهديناه 
النجدين () فلا اقتحم العقبة )١(‏ وما أدراك ما العقبة () فك رقبة (©) أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة (؛1 ) يتيماً ذا مقربة )١(‏ أو مسكيئاً ذا متربة (7) ثم كان من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 07 ٠‏ الايات (4- 1 ) من سورة 
البلد ٠‏ 

تتضمن هذه الآيات القوبية أن الله ببيخانة وتطالى :قن"خاق الآثنان + يعاق :متاعين 
ومشاق لا تكاد تنحصر :وان هذا الأاف: .وحن لاغترارم فوته و كترة غددة وغلددة ألا يقن 
عليه اعد ,ولول مال قات م ب ا" 00 
يحيده الناس .فيه .تقول أهلكت نالا كثرا + ويحلتي أن أعمالة التي لي يبتخ. نها الدان 
سس ا ل ب مره :الله لطر شاب ل يطلع عليها أحد . وقد غاب 
عنه أن عليه حفظة يكتبون عنه كل صغيرة وكبيرة إلى يوم الجزاء ٠‏ 

وتتضمن هذه الايات أيضاً أن اللّه سبحانه وتعالى قد أنعم على هذا الإنسان بنعم جليلة 
فقد جعل له عينين يبصر بهما المرئيات . ويستعين بهما على كسب القوت وحاجات الحيأة . 
وينعم النظر بهما في آيات الله المبثوثة في جنبات الآأرض وفي آفاق السماء ٠‏ 
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وقد جعل له لساناً وشفتين يستعين بهن على مضغ الطعام الذي هو قوام حياته في 
الدنيا . وعلى النطق بلغة هى من أعظم النعم التى وهبها الله لهذا الإنسان ٠‏ وقد هداه اللّه 
النجدين . طريق الخير وطريق الشر. فكل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ 

ولكن هذا الإنسان الذي أنفم الله علية هذه التعم الجليلة غمط افده النعم فلم يشكنء 
وكفر بمن أنعم بها عليه فلم يؤمن ٠‏ 

والتكو تعن ان الله تماق نعقية كوووم لا ينتسيها !9 القاوة يوون بالمنه زا 
تبارك وتعالى فيشكرونه على ما أنعم به عليهم بالإنفاق فيما يرضيه من فك الرقاب . وإطعام 
لشاف لد بان الفقراء»: .والمنباكين الجباع: الأ راعق ويقواصوة««الضين كل ال يفان..'يه 
سبحانه وتعالى . وبالصبر على طاعاته . وعلى ما يصيبهم من ضراء وبأساء . وبالصبر عما تهواه 
الأنشن ويزينة النيطان من قاد وقبوق وعصيان ٠‏ ويتواضون أيضا «التعاطف والعزاح ويا 
تؤذق إل :رحبة إللد تمان + 

ومما تقدم تستطيعين أيتها الآخت أن تتبينى أن الهمزة في قوله تعالى : ( ألم نجعل 
له عينين ) تفيد التفرير والتوبيخ ٠‏ التقرير على معنى الإخبار أى قد جعلنا لهذا الإنسان 
عينين ولسانا وشفتين . والتوبيخ توبيخ هذا الإنسان على غمطه هذه النعم الجليلة . وعلى كفره 
بالمنعم تبارك وتعالى ٠‏ 

و( نجعل ) في قوله تعالى : ( ألم نجعل له عينين ) بمعنى نخلق . فالفعل يتعدى 
إلى مفعول واحد هو ( عينين ) و ( له ) جار ومجرور يتعلقان ب ( نجعل ) ٠‏ 

زد لعن نامي ناه العروس 000 إل أن العدل ىق خزله تدان ال تحمل له 
عينين ) بمعنى التسوية والتهيئة . وإلى أن الجعل في قوله تعالى ( وجعل لكم السمع 
والأبصار والافئدة ) بمعنى الخلق والإيجاد ٠‏ ولا أرى وجهاً واضحاً في التفرقة بين معنى 
الجعل في الا يتين ٠‏ 

الآية الرابعة التى وردت فيها هذه الصيغة جاءت في قوله تعالى . ( ألم قر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل () ألم يجعل كيدهم في تضليل (") ) ٠‏ الايتان -١(‏ ؟ ) من سورة 
الفيل ٠‏ 

والهمزة في قوله تعالى : ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ) للتقرير بمعنى الإخبار. 

و( يجعل )هنا بمعنى يضع . فهو يتعدى إلى مفعول واحد . و ( كيد ) المضافة إلى 
ضمير الجماعة هي هذا المفعول . والجار والمجرور ( في تضليل ) يتعلقان بيجعل ) ٠‏ 


أختي العزيزة هل : 

تقد آن لهذه الرسالة أن تنتهي . وأسأل اللّه تعالى أن يعين على رسالة قادمة نلتقي فيها 
عمأ قريب ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ٠‏ 


>* 36 6 ك3 
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أولا : المراجعم التي أشير إليها بالأرقام المسلسلة : 


-١‏ إملاء ما منْ به الرحمن للعكبرى ج ٠١‏ ص /١‏ الطبعة الأولى - الناشر: 
الحلبي بمصر ٠‏ 

ا تفسير أبي.السعود . ج ١‏ ص 88 / الناشر : مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد - 
القاهرة ٠‏ 


مااي الجااليع با تهانف التعيات الألية لبق انض در الناضوة العلين 


؛ - تفسير الكشاف للزمخشرى : ج ١‏ ص7/ الناشر : الحلبى بمصر ٠‏ 

ه - تفسير أبي السعود المتقدم ذكره . ج * ص ”7 ٠‏ 

5- تفسير البحر المحيط لبي حيان الأندسي . ج ١‏ ص ؟؟1١/‏ الناشر: مكتبة 
نانع القضن الحدرف لياع + 

٠‏ - تفسير البحر المحيط المتقدم ذكره : ج 8 ص 7١‏ - 5ل ب 5لىاء 

8 - تاج العروس . المجلد السابع . مادة ( جعل ) ص 507 ٠‏ 


مزلي كم 


ثانياً - مراجع الصيغ : 

أ - مراجع صيغة ( ألم أقل ) وهى الصيغة الثالثة عشرة : 

أ تفسير البحر المحيط المتقدم ذكره : 

جااص /٠٠١‏ ج 4 ص 780 / جا ه ص 7145 / جا 1 ص ١45‏ / ج 3 ص ٠١1٠0١‏ / جا 
شما ص 73733 ٠‏ 

؟- تشون أي" البعوة المنقدم لذ كر عه دض 11خ دهن 100 فقن 16 / 
د عن 3 ان قاض وا 

7 تفسير أبن كثير. ج ١‏ ص 74/ ج ١‏ ص ٠ 44١‏ الناشر : الحلبي بمصر ٠‏ 

5ت تفسير الكشاف المتقدم ذكره . ج ١‏ ص 77 / ج ” ص 7/ ج ؟ ص 747 / اح 
ص 94:/ ج 4 ص ٠.١10‏ 

مد تفي الحلالى [تحاقن العوعاف الالئية] التقزم كرف ناح م 
ص ٠ ١373١‏ 

ف الشردات الالبية المرزنةننافة اليل عل الحلاليق» الناقيء الدلين شر 
جاص *4:/ ج :ا ص 3807 ٠‏ 

ب : مراجع صيغة ( ألم نجعل ) وهى الصيغة الرأ بعة عشرة : 

_ تفسير البحر المحيط المتقدم ذكره . ج 8 ص 4:8 / ج 8 ص 4١‏ / ج 8 ص 
كلاء ٠‏ 

5 ب تلسين أب السهوه المتقدم كر اع ومن 1 

ا تفسير الجلالين المتقدم ذكره : ج ؛ ص 49 / ج ؛ ص 5588 / ج ؛ ص 8ه ٠‏ 

نح بشاكنة الشوداف الالبية العدمة الك من ف 

ه6- تفسير البيضاوي : ج ؟ ص 5٠:‏ / طبعة الحلبي الجامعة بين تفسير البيضاوي 
وتفسير الجلالين ٠‏ 
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لح 2 
..ولانكل 2 
لبش مزرا لتر الصاو 


ا موجرا لتربوى لهذا العريم باخام ع الدملزمية 


.. في أثناء الحصة , في أثناء المناقشة .. أثناء الحصة , أثناء المناقشة‎ ١ 


يتوقم بعضهم أن لفظ ( أثناء ) ظرف زمان مبني على فتح الآخر دائماً ٠‏ 
والصواب أن ( أثناء ) اسم معرب . وليس ظرفاً . وهو جممٌ ٠‏ 
راد مواقت عرواعة اتاد القين: 

وأقاد القوء تشافيفة تقول :اقلت كذاءق كي كاي أن وتطيةا 
وأثناء الثوب : تضاعيفه وطيّاته . وأثناء الوشاح : ما انثنى منه ٠‏ 


وأثناءالوادي : معاطفه ومناحيه ٠‏ 

وأثناء الليل : ساعاته وأوقاته . وأثناء الحديث ٠‏ 

وفي القاموس . « وجاءوا في أثناء الأمر. أي : في خلاله » . 

وفي اللصباح : أثناء الشيء تضاعيفه ٠.‏ 

وهذا ما يتفق مع أستعمالاتنا لهذا اللفظ بما يفيد الظرفية ٠‏ 
في جميع قواميس اللغة ومعاجمها ٠‏ 


5604 ده 


* - استبدل الإيمان بالكفر. استبدل الكفر بالإيمان ٠‏ 


الفعل ( أ بدل ) أو استبدل . أو بل ٠‏ 
هذا الفعل وما تصرّف منه يحتاج إلى شيئين : ( مأخوذ ومتروك ) ٠‏ 
وق أجدهما (اياء: الجر ) وبلائفط أن الباء لا تدخل الا عل امش اع 
فإذا قلت امعيدلة المت بالطايوق + فمعناه أنك تركت: كلمة :[( الطابور ) وأخدق 
الصف ٠‏ وكلمة الطا بور غير عربية ٠‏ 
وفي القرآن الكريم « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» . 
فالمستبدل هو ( الخير ) وهو المتروك ٠‏ 
وقوله تعالى « « ومن يتبدل الكفر بالإيمان , فقد صل سواء السبيل » البقرة ٠‏ 
وهذه الملاحظة دقيقة يخطى بها الكثير. وقد تخفى على الكتاب . فيدخلون ( الباء ) 
على الماخوذ عكس المقصود . قال شوقي ؛ 
أنااقن يد الكقي: الميدايا لم أجد لى مؤنساً إلا الكتابا 


فأدخل الباء على المتروك وهو الكتب . بينما يعترف في عجز البيت بتفضيل الكتاب 
على الصحاب . وحقه أن يقول . أنا من بدّل الكتبَ بالصحاب ٠‏ 


وجاء في كناب الأدب والنصوض, للسنة الثالثة 'الثانؤية فى رسالة للكاتب الكبير.جمال 
الديق الأفقاني: :ما يلي 1 ازافقف املك على بالجيل) وهذا: مخاللته القوافة: اللغة .. 
والصحيح أن يقول : ( استبدلت الجهل بعلمي ) ٠‏ 
*- تحراك : بالفتح . حراك : بالكسر .. 
خراق من الخر كفم والشركة هد لقوق 
وكا بوتخزالقد أي شركلا وكيا ينقت لخاد 
قال جرير ٠‏ إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 


يضرعن ١13‏ اللب .حت لاخراك ينه. .وده “أضطتك علق الله 'إنبنانا 


يرويها بعضهم ( لا حراك به ) بالكسر وهو خطأ . والصواب بالفتح من الحركة ٠‏ 
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4 محباب. باب الماء. 
خباب الماء والرمل : بالفتح . معظمه أو طرائقه . أو فقاقيعه التي تعلوه . وتطفو 
كأنها القوارير . وهي اليعاليل ٠‏ 
قال امرؤ القيس من لاميته : 
نتدوية: النها: تعددها ذاه أعليا جو قناية نانفل هال 


وحباب الماء : فقاقيعه وما يطفو على وجهه ٠‏ 
والحُباب : بالضم : الحب . والحُباب أيضأ : الحيّة ( مختار ) وبه سمّى ( الحخباب بن 
المنذر ) الذي قيل إنه أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر باحتلال أقرب بكر ٠‏ 


ان علد الشاق:» علب السباق ٠‏ 

الخلبة : بسكون اللام كالضربة . خيل تجمع للسباق ٠‏ من كل أوب . أي من كل 
ناحية ٠‏ تقول . شهدنا خَلْبة السباق في الملز. جمعه ( خَلائب ) على غير قياس . وتجمع على 
00 

ما قولهم ( حلبة ) بفتحتين فجمع ( حالب ) مثل : 

كتبّه جمع كاتب . وحلقة جمع حالق . ويفعة جمع يافع ٠‏ 


5لا يخفى على . لا يخفى عن ٠‏ 


قل في حديثك . لا يخفى على العاقل . ولا تقل . لا يخفى عن العاقل . والصواب 
استعمال حرف الجر « على » ٠‏ وهذا ما ورد في القرآن الكريم . وفي النضوص الفصيحة : قال 
تعالى : 


« إن الله لا يخفى عليه شيء في الآأرض ولا في السماء » . 
وقال أيضاً « ما يخفى على الله من شيء ». 
وقال أيضأ . « إِنّ الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ». 


ا 2 


ف نكبة الرنج عاملاد» ه 
( وما أشبه الليلة بالبارحة ) 


ذاه عن مقلتى. “ :لليد ' المنآم 
أي انوم :من بعد اما ال :باليص 
ما تذكرت ما أتى الزنج إلا 
ما تذكرت أ 
رب عع هناك قد أرخصوه 


رب قصر هناك قد 
رب ذى نعمة هناك ومال 
رب قوم باتوا بأجمع شمل 
دخلوها كأنهمى قطع اللي 
أي هول رأوا بهم. أي هول 
إذ. رموهم بنارهم من يمين 
كم أخصوا: م٠‏ اريم لكرات 
كم ضنين بنفسه رام منجى 
كنأك قن اراقه أحاه: :صويما 
كم أب قد رأى عزيز بنيه 
كم مفدى في أهله. أسلموه 
كم رضيع ‏ هناك _ قد فطموه 
كن عاق برريكات. "الله كرد 
كك ..اقناة* . ممضوفة ”لقند ميزنا 
فكابد القوم منهم 


شغلها عنه بالدموع السجام 
لرة ما حل من هناتٍ عظام 
أفرم اليشعاشب ١‏ ها شاه 
احجح م فحص عراف الاوفاء 
طاللا قد غلا على السُوام 
كأن. . عاوق..؛ الضعاف: .والأجام” 
كان من قبل ذاك صعب المرام 
الت ال 1 
تركوا شملهم بغير نظام 
سل إذا راح مدلهم الظلام 
حق منه يشيب رأس الغلام 
وشمال وخلفهم وأمام 
كم أغصوا من طاعم بطعام 
فتلقوا جبينه بالحسام 
ترت الخد بين صرعى كرام 
وهو يعلى بصارم صمصام 
حين لم يحمه هنالك حامي 
بشبا السيف قبل حين الفطام 
فطدوها 2 -جهراً بغيبر اكتتام 
يازا واكمضحديا يعر اتام 
طول يوم كأنه ألف عام 
نج يقسمن بينهم بالسهام 
بعد “ملك الام ..والعداء. ! 
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مما لاشك فيه ان الطفل الذىٍ لا يتلقى لغته او يتشرب روحها 
في طفولته ينشا مفكك الشخصية . هزيل التفكير . لان الفكر واللفة 
كوجهى العملة لا يمكن ان يتصور احدهما بدون الاخر . فالطفل 
عن طريق لغته يستطيع في مرحلة مبكرة ان يتقبل المبادىء الدينية 
والخلقية والاجتماعية. ويستطيع عن طريق هذه اللغة ان يشارك 
الكبان قن التفييم بالقيم الموجودة : والتشرب بالتقاليد السائدة: لان 
اللغة هى الوسيلة الفعالة لاستقبال هذه الخبرات . ولا تستطيع اى 
لغة اجنبية ان تمد الطفل بالقدر اللازم من المعانى التى تسهم في 
تربيته تربية وطنية . لذلك تؤكد التربية الحديثة ان في تعليم الطفل 
لغة اجنبية في سن مبكرة جدا خطرا . على كيانه الوطنى من جهة ومن 
جهة اخرى يضر بنموه الثقافى . ويضعف من سرعته لتقبل المعلومات 
والمهارات الضرورية في مثل هذا الطورء ونحن لاننكر ان تعليم اللغة 
الاجنبية طاقة ثقافية تزيد من معارفهم وخبراتهم . ولكن ينبغى ان 
يعاد النظر في الوقت الذى ينبغى ان يتعلموا فيه هذه اللغة وقد 
تنبهت الامم العربية ‏ والحمد الله لهذا الخطر ٠‏ 
( مجلة الامة) 


قدا ” 4 
للشجخ اما سن جابى 

هذا المقال انما يعني مناقشةه لاراء وافكار لصحفى تعرض لق محاضرة له 
لحقائق لم يتصورها. وتعرض فيها لبعض صفات الله تعالى بالنفي والإنكار 
وعدها من انواع البدع . 

والمقال جاء ليفند تلك المراعم ويصحح تلك الاخطاء على ضوء الكتاب 
والسنة . مع تقديم نصائح خاصة للمحاضر ونصائح عامة للدعاة إلى الله لتكون 
دعوتهم على بصيرة لئلا ينخدعوا بجعجعة المنحرفين الذين يلبسون على بعض 
السذج . 

ثم يستطرد المقال في بيان حقيقة إسلام الخميني ويكشف عن بطلانه 
وذلك حتى لا ينخدع صغار طلبة العلم الذين قد ( يستسمئون ذا ورم ) بثورة 
الخميني المضللة التي سماها ثورة إسلامية زورا وبهتانا وانما هى ثورة جاهلية 
تتنافى وتعاليم الإسلام الرحيمة . 

كل ذلك نصح للقارئ ورحمة به . واللّه ولى التوفيق . وصلى الله وسلم 
وبارك على من بعثه رحمة للعالمين محمد واله وصحبه اجمعين »» 

العم لله اجروه :2 الله وس افو ار كات بعلن ردول القدخر بوعل "لفت سشحية و اله 
اقم التوو الذي ادزل عد و امسن از 


ففي بعض الايام القريبة الماضية وردنى شريط غريب يحمل محاضرة غريبة . إنه 
من الكويت وإنه من إسماعيل الشطي رئيس تحرير مجلة المجتمع ٠‏ 

والمحاضرة المذكورة ألقيت أمام جمع غفير في مسجد جامع من مساجد مدينة 
الكويت - وقد تحدث فيها المحاضر ( الشطي ) عن نقاط كثيرة ومختلفة . تحت عنوان 
التطرق والهرقة )از فين لعب اسويكه جص 0ن اللداط وواالاتي زعي 


الى ” 


١‏ - تحدث المحاضر عن تطرف الخوارج وتفرقهم . وتطرف الشيعة وتفرقهم . وبعض 
عاداتهم . وقد أجاد في تلك النقاط ما شاء الله أن يجيد ٠‏ فنشكره على ذلك ٠‏ 
- استعرض المحاضر جماعة تعرف بجماعة الهجرة والتكفير. وتحدث عنهم حديث 
من عاشرهم وخالطهم وخص من سماه رئيسهم ( شكري ) بالحديث . وتحدث عن أفكاره 
الغادة التى “تدك عل «توع تخطير من أنواع: الجهل :وهو الجهل: (المركب ) ولم .يسن القطئ 
- ( جهيمان وأتباعة ) - ولكنه تناقض في وصفه إذ جمع له بين الذم والمدح . ووصفه بأنه 
مجتهد. وجهيمان لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يقاربها. ولا ( شكري ) الذي قبله. بل 
كلاهنا أقرب إلى الجهل منهما إلى العلم . ولكن ( حبك للشيء يعمي ويصم ) كما يقولون ٠‏ 
* - تحدث عن التقليد . ووصفه بأنه سنة قديمة ومعروفة لدى القرون الثلاثة 
المفضلة . هذه النقطة من النقاط الكثيرة التى لم يوفق فيها أخونا الشطي ٠‏ عفا اللّه عنه ٠‏ 
فننصح الاخ الشطي أن يدرس حياة الائمة الاربعة وما 0 به تلامذتهم 
وام .ل ٠‏ ليجد أنهم كلهم نصحوا ١|‏ محا نيز وتلامذتهم بعدم التقليد . ن يأخذوا من جيث 1 
اخذوا وأنهم بشر لا يوحى إليهم ( يقولون اليوم قولا ثم يرجعون عنه 0 )١(‏ . وان الواجب 
اتباع هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام . وأى طالب علم اطلع على قول إمام الاكية 
روفرف انه بمفجالكت» لقولة سول :الثه عليه" العتلاة والتتلوم «الوائعب عليه أن ترك 0 ذلك 
الإمام لقول رسول عليه الصلاة والسلام . هذا ما كان عليه تلق هدم لحعة والقروق الل 
ولا يعرفون للتعصب المذهبي مكي اردا ول يدو كلاه برك شوو انيد بطي اننال 
والتاسن.بية غير وشيول الل عليه الصلاة والسلام + 
والغريب من أمر الشطي أنه تناقض فى هذه النقطة . إذ سمعته غير مرة في محاضرته 
وهو يقول لا يرى التعصب المذهبي ولا يدعو إليه . والتناقض صفة لازمة لكل من يخطب 
ما ار ا يمد يده إلى مائدة لا تنالها يده القصيرة ٠‏ وكان الواجب على الشطي إذا أراد 
أنه متحدك كن مدل هذه النقاظ" أن برهم إل الذايخ درسوا الإبزاام بويع عل اسافن ا فالمالوا 
أهل. الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ). ومنهم أولئك النخبة من خريجي كلية الشريعة وكلية 
الدعوة وأصول الدين . وقد نفع لله بهم البلاد والعباد في جملتهم ولو لم يرض عنهم الشطي . 
بل سخن متهم + ومن التناقض الذى. وقع فيه الاخ الغطى أن موضوع محاضزته:( ذم التفرق 
والتطرف ) . فإذا هو يدعو إلى أسباب التفرق . فيقع هو نفسدفي التطرف وذلك : 


٠ هذه العبارة منقولة عن الإمام أبى حنيفة رحمة الله‎ )١( 


- ك5 هه 


(اولا ) ذكر الخطى في مقدمة محاضرته أن ن المراد بالمسلمين جماعة معينة وليس 

مراده جميع جميع المسلمين ٠‏ 

وق انداء اللحاضرة:افتقن هذا القووه توذقه عددها كان ميحد عن شكرق :واضاعة 
وجهيمان وأشياعه وتطرفهما . وهذا نوع من التناقض . لان المفهوم الذي يذم إذا صدر من 
شكري وأمثاله يجب أن يذم إذا صدر من الشطى إن كان هناك إنصاف . والإنصاف من 
الإيمان1” وين الانصاف أن تسرياء'ككري كما رياد القظلي سوام منواءةء يليا وباي + 
00 ثانيا ) يدعو الشطي المسلمين إن أن نتفوقوا أربع فرق بدعوى . وجوب تقليد 
الآنية الاريعة يوق الوفك اتبيه ترص أن السلفية الدون: ميم"( اللاستعنيق ) ف الدين 
بفرقون ضفوفا: اليلمين عوهذا كنا مشروع لا جنات ال كرض مابعه الله ٠‏ وموقف 
السلفيين معروف . ودعوتهم واضحة لا 0-7 فيها . وهى تعني تجريد المتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن مصدر التلقي يجب أن يكون موحدا لجميع المسلمين . ألا وهو الوحبي 
قتا با وين ب لحترا أنه" السليين ال كه والاعدراف بقلي لان 
الله تعالى حفظ الشريعة على أيديهم بعلمهم وتعليمهم وجهادهم ودعوتهم إلى هدى رسول الله 
لراك وم او لل ار ار اجر يذل 
المجهود وأجر الإصابة ٠‏ وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهو أجر الاجتهاد . لآنهم بمثابة الحكام 
والقضاة ( إذا احتهد: الحاكه فاضاب: قله أجران: ون أخطأ قله لعن واد ) كنا تنث ذلك فى 
السنة الصحيحة ٠‏ 


هذا موقف القلفين حبق الآكية ٠‏ وتلكم دعوتهم واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا 
روغان ٠‏ ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الاخ الشطي ليس وحيد دهره أو فريد عصره في 
0 بل له سلف في دعوته هذه بشكل بشكل أفظع ٠‏ إذ بع ون الدأخرين هن 
المؤلفين . ايك حب ال نقة ‏ الأريعة. وبحت عونا ٠‏ في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم 
ل ا روا 


فواجب تقليد حبر منهم ١‏ كذا حكى القول بلفظ يفهم 


هذا ما قاله الناظم ؛ وأما ما قاله الشارح - وهو | براهيم اي في اا 
نما قاله الداظو» إذ رآذ الطين ٠‏ يلة وأيعت التجمة وركبي: الصعب وقال: خططا م وأغلن: بذاك 
كله عن سوء تصوره لمسألة التقليد . حيث زعم أنه لا .يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من 
أكا ين الضحا به ر.هكذا :بالحرف الواجن + 


مات 


وهذا الكلام لو حلل تحليلا لا تجد له طعماً ولا ريحاً . وهو كلام مرفوض شرعاً وغير 
مستساغ عقلا . وتوضيح ذلك كالاتي : 

[) الوحوب نكم شرعي ...وهو ما شرعه الله وأمر به أمرا جازم في كتابه أو فيما 
أوحى إلى رسوله صلى لله عليه وسلم لان الله وحده هو المشرع ورسوله المصطفى هو المبلغ عنه 
شرعه مجان وقد اختاره الله لهله الممنة.:مهنة الشليع + ولبين :فيا يلقه رسول الله عليه 
الصلاة واللدلام بوتوي تتليد: حت النانى. طلقا ركفا + إذ1 بأي. كتاياءد لو باية امبئة وت 
تفلك أحد الائمة الأرتعة حي الثةاى الوقث الذق لآ يحور تقليد غرهم:ولو كان المقلد آنا 
بكر وعمر وعثمان وعلياً رضى اللّه عنهم ؟ !! - 

( ب ) كان يعيش في عصر التابعين أربعة من الائمة . يقول شيخ الإسلام | بن تيمية 
في حقهم إنهم أئمة الدنيا في عصرهم وهم مالك بالحجاز والاوزاعي بالشام . والثوري بالعراق . 
والليث بن سعد بمصر ٠‏ 

وهنا سؤال يطرح نفسه ولا يمكن رده بحال وهو: 

نا “هق الذليل الشرعئ: الذى: اختان الإمام. مالك :دون الآثمة: العلاثة: الانخرين: لهذا 
الوجوب ؛ !! ٠‏ وما هو المسوغ العقلى لهذه التفرقة ؟ !! .٠‏ ولا أظن أن أحدا يملك الجواب على 
هذا التساؤل ٠‏ 

والالية الآربيفة فق تصوى البكررف وظانة روا الاجراي القناسين كل الزعامة 
ولكل حزب دميتوره وشروطه يجب على أتباعه التزامها وَل كان عاقيا لخر الك نقد 
لذ يعوو له الاتعرائة فى محري العافت اليه الاسققاله ع عونا سالك ##وفكذا:فواليك إن 
آخر الاعدان: 

ويشهد لما ذكرنا ذلك الجدال الذي يخوض فيه البيجوريون وهم يناقشون مسألة 
وجوب التقيد بمذهب معين أو جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب ٠‏ 

قال إبراهيم البيجوري في جملة ما قاله : ( قال بعضهم لا يجب تقليد وأحد بعينه . 
بل له ان بياخد فيما يقع له بهذا المذهب تارة ويغيره أخرى . فيجوز أن يصلى صلاة الظهر 
على مذهب الإمام الشافعي وصلاة العصر على مذهب الإمام مالك وهكذا ) ٠‏ 

هل سمعتم أو قرأتم حديثاً شيقأ كهذا ؟ !! هل صفة الصلاة عند الإمام الشافعي تختلف 
عق افق المتاكة عرد الإماة الف وكيا الله :1م اللين: الز ناذا لاد متبدالة وضع النطتي عل 
اليسرى فوق الصدر علما بأن حديث وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر قد رواه مالك في 


الموطأ . فنستطيع أن تقول أن مذهبه هو القبض لا الإرسال وال ارال اق كو دعي عدن 
الداع كاين قاسم مطلةوعل فرطن أن: الأهام مالك أفسل وله يفط يقال إن الع فيا 
زواة لا.فيها راف» ( توه قافن ) ) تقال حتى في حق صحابي روى حديثاً وعمل بخلافه ٠‏ 

وعلى كل فإن تصور البيجوري وضع الآئمة في غاية الغرابة وليس أغرب منه إلا قول - 
القطى أن القليد سنة وان توحيد لماه والسفالعه» براعة: كما تيون قرا إن قاء الله 

وهذا: الفيوفة اللتحووف» نهو الذي : ميك رهد يفش القن من الاتقيافكه لقيو له 
يدرسوا الإسلام دراسة يفرقون بها بين السنة والبدعة وفي مقدمتهم مجموعة الشطي . وقد 
طغت هذه البدعة - التعصب المذهبي - التى سماها الشطى سنة في فترة من فترات التاريخ . 
بل في وقت قريب في عاصمة من عواصم المسلمين - دمشق - وفي مسجد عتيق من مساجدهم 
- المسجد الاموي - . حتى اتخذ فيه لكل مذهب مصلى يخصه على شكل محراب - على ما 
الخبوى نيط التفاف .من اهل المي وإذااماحان وقق ولاه من الصاراف الحميق ترف 
الناس على هذه المحاريب الاربعة فيؤدي كل إمام مذهب الصلاة باتباعه وأهل مذهبه في 
سهد 

قلت ولا تخلو الحال عقلآً عند أدائهم الصلاة من الاتى : 

0ن يحضر أئمة المذاهب الاربعة معأ في لحظة إقامة الصلاة فيشرعون في الصلاة 
بيغا كل إماء:ق مخراية يصلى تومه ومعتى ذلك أنتقاء ضلاة الجواعة فى وقت: واحداى 
شح واحداق أماكق متعدوة والصلون كلهه عل فاق واحك+ 

(ب) أو أن يصل الائمة الاربعة إلى المسجد متفرقين لا مجتمعين بأن يحضر 
عدعثلاح: إمام الحنا يله أو الشافعية في أول وقت صلاة الفجر فيبادر فيصلى بقومه في أول 
الوقت ثم يصلي المالكي وآخرا بان "العش'«وقل؟ انتقن حر انحر للحد “قومه جلرياً 
يننظرون إذ لا يجوز لهم أن بعارا كسسي ان اوقا قاس لمن بهم على مذهبه ٠‏ 
هذه هى القسمة العقلية ٠‏ 

وهنا! يدق لي أن /أقنا وقفة اسل القراء, لو أن رجلا أجدييا (اغير هلم ) يفوديا أو: 
نصرانيا أو مجوسيا شاهد هذا الواقع الفوضوي ثم سئل عن انطباعاته فياترى ماذا يكون 
جو انيه ار تور مكو رجو مد نت إن كان واي - أن يقول . هذه أربع ملل فى داخل ملة 
واحدة وهى ملة الإسلام ٠‏ 

ويعد : 


إواقذة الميرلة وعدا التمدق فقوف اليد عل يات القليد .- وهده الضورة 


ع 0 


المشوهة للإسلام . هذه المعانى هى التى ينهى عنها الدعاة السلفيون الذين سماهم الشطي 
( اللامذهصسيون ) ٠‏ 

فليفهم الموضوع جيداً كلا تنخدعوا بجعجعة دعاة التعصب هذا ٠‏ وقد مر على المسجد 
الحرام واقع كهذا أو ما يشبه هذ الواقع تقريباً قبل العهد السعودي الذي يعتبر بحق عهد 
الإصلاح والتصحيح والدعوة إلى وحدة الصف . وقد حضرت موسم حج سنة 7594 ه وشاهدت 
المقامات الاربعة للائمة الاربعة موزعة في المسجد الحرام إلا أن المصلين يصلون خلف إمام واحد 
يقف أمام الكعبة كما هو الحال اليوم ولكن جاذ بية التعصب كانت تجذب الحجاج وتوزعهم 
على هذه القاداف الدوينة للتجمع حولها والجلوس تحتها كل مجموعة تحت مقام إمام مذهبها 
أو في مكان قريب منه على الاقل إلى أن أزيلت تلك المقامات . وبحق تعد إزالتها حسنة من 
حسنات الحكومة السعودية الموفقة التين قضت على كثير من اينات تفرق المسلمين ف الوقت 
اللفع: ييف ولا قزل تتعى فى تقوييه صترف اللبلمين كل ف توخيد :فوم أنايها الله 
وتشل متها * ومن أمكلة: ذلك هذه الجائعة الإبتلافية' المنلاقة التى. نعيش. فيها الآن والتئ 
استطاعت بتوفيق الله أن تجمع نخبة من شباب المسلمين من أقطار الدنيا على دراسة منهج 
0000 الأنتكاء الننينة .فتاهلا لال مره جنيك انها ايدو المااهيه الاريعة جه 
مناقشة أدلتها ٠‏ وترجيح ما يشهد له الدليل بحيث لا يكون ا 
مواقة الئل من كعات إورةء كا زعافنوا لاز عرة صيية وخ من الكتاب والسة رايا 
دون التفات إلى علم الكلام وفلسفته وتعقيداته ٠‏ 


( ج ) أما بالنسبة للخلفاء الراقديق: قليين: الامن كنا زعم البيجوري في تقليدهم . 

حيرف أن لاد افوا الخلفاء الراشدين وأفعالهم لويد تقليدا وتيا أن ذلك مسقن عنة 

نبوية إذ يقول رسول الهدى ونبى الرحمة صلى اللّه عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدين المهديين من بعدي ) الحديث ٠‏ ظ 

0 هذا الهذيان الذي ل البيجورف < وأمثالها هو الذي ميضفه القطيئ 

هكذا ينخدع من لا يفرق بين 0 والجمرة. ' 0 الله واياه اناكم ل فى 
0 مخ المشاشيم للدم يع لمي :عد لطن وأمثالة + 

(؛) زعم الشطب أن السلفيين لا ينكرون على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل 

الله . بل همهم الوحيد توحيد الاسماء والصفات . هذه من إحدى الكبر ٠‏ وهى سخرية جريئة 

كما ترون ٠‏ 

"في ابن 


) ) زعم الشطيى أن السلفيين لا يشجعون المجاهد ين الافغانيين ولا يتعاونون معهم 

مع أمثالهم . هكذا زعم الشطي ٠‏ 

ويعدة إن اذه القطة هن وال اقتلها! يندز أنهذا نقتا لفرض معية: + لهذا تاكيك 
أن تشقن عندهنا. ركه قر فصر الشباءل بعض التساؤل : 

واذا” يعني النظن: زهاتيق. التشطكين: وإل ماه تهلقك ولاذا “هنظ هذا السوظ 
بمستواه ؛ وعلى حساب من ؟ ٠‏ 

والذي يبدو لى - والله أعلم - أن هدف الشطي وغرضه من هاتين النقطتين هو 
محاولة إثارة شعور المسلمين ضد الدعاة السلفيين وإفساد سمعتهم عالياً . وهو يعلم علم اليقين أن 
موقفه شبيه بموقف إخوة يوسف الذين اتهموا الذئب المسكين بأنه متورط فى دم يوسف . 
والذئب برىٌ ووقفوا من أخيهم ذلك الموقف المعروف وسببوا 8 ذلك الحزن الطويل . كل 
ذلك لغرض رخيص وهزيل وهو (أ ن يخلو لهم وجه أبيهم ) ٠‏ 

ومثل هذه المحاولة الرخيصة كان المفروض أن يترفع عنها الشطي ولا يتورط فيها 
ولكن: ( قدر الله .وما شاء 'فعل ):والحاولة تدل عل أنه فى: تلك اللحظة غاب عن مراقبة الله 
تخال وين أن الله عطلم عل قصده وكقه نويا تكنه قي والا لا تكاد تقع مثل هذه المحاولة 
ضد دعاة الإسلام المعروفين بغيرتهم الإسلامية من شخص لديه تقدير للمسئولية ولكن الغفلة 
عن اللّه تعمل عملها إذا تمكنت من المرء . واللّه المستعان ٠‏ 

ناف الشطى ييا أن السلفيين حريصون على تصحيح مفاهيم كثيرة للعوام وأشباه 
العوام ف باب العقيدة والعبادة وغيرهما . ولا يدخرون فنعا ف ولكم نيعا منهم لعباد الله 
والنصح واجب لان من عرف اللّه حق المعرفة وسلمت عقيدته من التعلق بغير الله . وآمن 
باسمائه الحسنى وصفاته العليا دون إلحاد أو تحريف . فحقق العبودية لله تعالى . سهل عليه 
القيام بالواجبات والفرائض الآأخرى في الإسلام . لآنه قد وضع حجر لأدابي لسيره إلى .الله 
ومن لا فلا ٠‏ 

هذه دعوة السلفيين موجهة إلى جميع الناس حكاماً ومحكومين دون تفريق بين طائفة 
ود جماعة واخرق وهم يدعون الجميع إلى الإ يمان الضحيت وإ تقض ما علق بالا يمان 
والعتود م ال الجاهلية وغبارها لتقوى علاقتهم بربهم وخالقهم إلى التقيد بالإسلام . 
بالإسلام وحده في جميع مجالات الحياة . يرون أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو نوع من 
غبادة: غير الله وأن: أولتك: الذاين. شهوا أنفسهم رجال التشريع الذين يحللون ويحرمون دون 
الرجوع إلى تحليل الشرع وتحريمه . إنما هم طواغيت نصبوا أنفسهم أربابأ ومعبودين من دون 


- ه565" ه 


الله . كما قال الله تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادتهم مع أتباعهم ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله ) علماً بأنهم لم يركعوا لهم ولم يسجدوا ولكنهم اتبعوهم في التحليل 
والتحريم كما جاء ذلك في السنة الصحيحة ٠‏ ومن سموهم رجال التشريع يقومون بالوظيفة 
نفسها . إذا فالكل ٠ 9 ١‏ كما لا يخفى . فكيف يتهم دعاة هذه دعوتهم بعدم 
الأعقناء.. يشعون: المع مددوق وأنها له" وتكرون الندكى هنيما أفل الله" © الاستاميع الله الغطي ” 


ثم أخذ الشطي يتخبط خبط الناقة العشواء يصعد ويهبط . ينفي ويثبت . : 
العلم ويعلن الجهل . لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم وا 
وال يمان وهو باب الاسماء والصفات . الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان . بل لا 0 
الكتانن والتمة + 


حقا إن ( الحكم على الشىء فرع عن تصوره ) وهذه الكلمة أصدق كلمة قالها المنطقيون 
أو من أصدق كلماتهم . إذ تشهد لها في الجملة نصوص من الكتاب والسنة . مثل قوله تعالى : 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا ) (الإسراء آية 56 ) وقوله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب , إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ) (النحل "١‏ ) وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث طويل ( ومن كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرأ 0 زؤانة التعارى ذا الضوت )دروا 
الجماعة: 

وقد اشتط الشطي حين زعم أن توحيد الاسماء والصفات ( بدعة ) وهى مبالغة جريئة 
لو قد انلك سق قدره :وكا نا القطى. .يزية أن وان نيا لم ناميه الآرائلي» ثم أزاة: أن 
يهدىٌ لك ا اس لل جر . فبادر قائلا : هذا قول ( ابن حزم ) 
ولا يدري الشطي ( أن ابن حزم ليس بحازم في بحث العقيدة كما هو حازم في 
الاك ١ح‏ در سمط فأ حر ف اليا 

ويعد : هكذا ظهر ظهر الشطي على المجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة عند 
القرون المفضلة كما تقدم . ويجعل توحيد الاسماء والصفات بدعة وهو أصل من أصول الدين 
الذي يتوقف عليه معرفة الله تعالى التى هى غاية مطالب العباد . وقد تعرف اللّه إلى عباده 
بأسمائه وصفاته وآلائه مع آياته الكونية ٠‏ 


حضرني وأنا أكتب هذه السطور كلام عظيم قاله إمام جليل: هو شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . حيث يقول : 

[ؤكق قال الذائن: أكثر ها شي الدكا نمك امكل #داست منقتة #ادنضن 
متطبب ؛ - نصف نحوي ٠‏ 

هذا بشنت الادداق» هذا تفوت النلداك ا دوهذا قسن الاهداف وهذا ممه لمات 

ما أصدق هذا الكلام لآنه كلام داعية مجرب . وقد خالط الناس على اختلاف طبقاتهم 
وتفاوتهم في الفهم والإدراك . ناظر العلماء فأفحمهم في كل باب من أبواب العلم والمعرفة كما 
سيآني الحديث عنه وخاطب الانصاف وخبرهم وعرف آفتهم وضررهم على المجتمع في دنياهم 
ودينهم وعقيدتهم بل حتى أبكانهد والستية ولغتهم . وقد وها قب( إمان ريا وفيا 
بيدا وطالب العم الذي عطي اذا قرا كلاه عالل من العلماء أن .وزة نا أطلم عليه وقراه 
بميزان الكتاب والسنة . وكان هدفه الوصول إلى الحق ونصرة الحق ودعوة الناس إلى الحق . لا 
بقع هثل هذا التنافض ولا .يجرؤ عل الله وغل :صناته مثل هذه الجرأة + لان العلد.. يوري 
صاحبه مراقبة الله ومحاسبة النفس في كل ما يفعل أو يقول ٠‏ 


وقد خص الشطي - سامحه الله - صفة اليد ( لله تعالى ) بمزيد من الكلام بين سائر 
الصفات و بالغ في نفيها في الوقت الذي ينفي فيه علمه بتوحيد الاسماء «العبفاك ضامة وضنة 
اليد خاصة ٠‏ وقال غير مرة في محاضرته (أنا لا أعلم هذا التوحيد ) يعنى توحيد الأنيفاء 
والصفات . ثم أخذ يسأل الحضور سؤال استتكار وباسلوب ساخر غير لائق بل يتنافى وتقدير 
الله حق قدره . إذ يقول ؛ اهل تعلدوة: أن الله ريا هل مسد اران أن لله يدا 
باسستكان: اذه “نا أجرا هذا السكاة عل يدر ( السميع الحليم ) ؟ نحن لا نختلف معه في أنه 
لا يعلم . لكن يعلم إذا كان لا يعلم هو : ؟ بل لماذا يسخر من العلماء ؟ هلا تواضع ليتعلم على 
خريجي كلية الشريعة ولديهم علم ومعرفة في هذا الباب وغيره » وكيف استساغ الشطئ أن 
يتحدث عن الله وعن .صفاته “باسلوية :( ( اللا مسئولية ) . هلا استحيا فق الله وف متكلين عثه 
سبحانه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ ٠‏ 


يحدثنا التاريخ أن رجلا سأل الإمام مالك عن كيفية استوائه تعال. عل عرشه حيث 
قال : ( الرحمن على العرش استوى ٠‏ كيف :استوق ) ؟ . فاتدهش الإمام مالك من هذا 
السؤال . كيف يتجرأ على اللّه هذا العبد .المسكين الذى يعجز عن معرفة كيفية بعض مخلوقاته 
عل تر يدل عن كنية] اه اغاطرقة هالك براه إلن_أن تصيى بغرا 
حياء من الله . ٠‏ ثم رفع رأسه فقال : ( الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 


والتؤاكفنة ووضة) امير ع السائل من + امحلته الآنه سمشم هكد كل همالك وهكذا 
أجاب بعد تلك الحالة التى طرأت 

ولو قارنا بين موقف صاحب مالك وأسلوبه في سؤاله وبين موقف صاحبنا الشطي 
والالوية الماع اوجدةا موق الشطي أسوأ للعو ملوكة البق عت تناكو اديه تاو اذا كنا نقد 
تأكدنا أن آفة إسماعيل الشطي أنه لم يدرس هذا المبحث . وليس لديه أدنى إلمام فيه فالواجب 
علينا أن نسعفه بهداية ترجو أن تكون مقبولة لديه وهى عبارة عن درس . موجز في توحيد 
الاسياء والصفاك ب فاركو أن متقداوا انول تخي وايتوع بها لعل الف طلفة كبا اك اميه 
النية وحسن القصد ٠‏ 


وإلذك :أ بها الاج" المتتلم نما يفقت الله علدا فى النطون الاتية: 


صسحث الاسماء والصفات 


وقبل أن ندخل في صلب المبحث نؤكد أن مبحث هذا الباب توقيفي محض 0006 
لا يخضع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقلي أو النقى والإقاكذ بالذوق. والوجدان:, 
بل الل النه الاقلة السيعة الكبيية . يعار اشر :زلا حجان الكداي والعة بهذا 
الباب ) وهذه العبارة التي تجدها بين قوسين منقولة عن إمام أهل السنة والجماعة . الإمام 
أحمد بن حنبل ٠‏ وأدلة الكتاب والسنة يقال لها سمعية ويقال لها خبرية . ويقال لها نقلية . 
أن الأدلة التسوعة عق الله أودعن بريهوله دوالنين اكير الله .لها عن 'نسه أو أذن أرييولة واخين 
بها أو التي نقلت إلينا عن كتاب ربنا أو عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

هذه الآدلة هى السبيل الوحيد في معرفة الاسماء والصفات.. والعقل السليم سوف 
لا يخالف النقل الصحيح :.وعل هذا الاساى تدا مغك أيها الاح المسلم الحديث في صفات 
الله الواردة اتح وصف اله مانقيية ادوع بها رسوله . إن لا بصي الل أعلم بالله من اللّه 
ولا قد ون خلقه اعد الله من رشوله يعلية الضلاة والطلاف”؛ 

وقف. وتيت اللا تدطيية :و ادلم او للطل وا لحكيية زا ره رو السو لط الا دوعلا اي 
نثبت هذه الصفات وغيرها من الصفات الواردة في كتاب ربنا إثباتاً لا يصل إلى حذ التشبيه 
والتمثيل . مع تنزيه الرب تعالى عن مشابهة مخلوقاته فيما أثبتناه له من الصفات تنزيهأ 
لا يصل بنا إلى حد التعطيل . ويكون موقفاً إثباتأ بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل على ضوء 
قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) يعني 


رووب. 2 


التنزيه وقوله : ( وهو السميع البصير ) يعني إثبات السمع والبصر على ما يليق باللّه . لا على 
ما يليق بالمخلوق ٠‏ 

وهكذا نقول في جميع صفات اللّه الواردة في الكتاب والسنة قبل أن نتجاوزهما كما 
لقا 

رمثم الصفاه هذ كرداا ين الل والحلء والحكنة والحزة وما المت كروت “الضفات 
التايةى القراق اعدف 

رعناء الب الله لنقنية ف كاج« البةم بوالوسة والدق لفصل العاذ يوم العامة 
والإستواء على عرشه ٠‏ 

وموقفنا من هذه الصفات هو عين موقفنا من الصفات السالفة الذكر من السمع والبصر 
وغيرهما لكا انق ييه وبحرا لان 1 لي السارقه وج : 


كذلك نثبت له يدأ تليق به لا كايدي المخلوقين 0 ا 
به لا كاستواء المخلوق ٠‏ ومجيئأ يليق به لا مجيء المخلوق وإذا خطر لك خاطر وأنت تتلو 
الآيات الكريمه التى تتحدث عن هذه الصفات كقوله تعالى ل ا ل 
خلقت بيدي ) وقوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) وقوله تعالى : ( وجاء ربك والملك 
صفأ صف ) وقوله تعالى ؛ ( ( الرحمن على العرش استوى ) أو مررت وأنت تتصفح كتابأ 
00 بحديث صحيح يقول فيه الصادق الأمين محمد عليه من ربه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم : ( ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقى الثلث الآخر من الليل ) 
الحد يك أو مؤت بغيره من أحاديث الصفات التى قد 0 
تطوها ! ن تبحث عن صحة هذه الاجاد يك إما بالمراجعة ل 0 ف المراجع المعتبرة 
أو بسؤال أهل العلم والفقه في الدين إذا كنت لا ئة تقو على المزاجعة 

وإذا تأكدت من ثبوت النصوص لم تق أماليك إل" أن" تقول أمفتف الله :وايما جام عن 
اللّه على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول أله نعل هراد رسول: الله 00 
هذه العبارة تروى عن الإمام الشافغي رحمه الله ٠‏ 

ثم إياك وإياك أن تخوض فى صفات الله بالتأويل والتحريف أو بالتشبيه والتجسيم , 
بل تثبتها على ضوء الآية السابقة بقة ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وقوله تعالى . ( هل 
تعلم له سمي ) وقوله 520 ) الآن" الضفات كلها مق يان واجد ولا جود 
التصرف في صفات الله بالعقل المحض على خلاف النصوص بإثبات بعضها وتأويل البعض 
الآخر كما فعلت الأشاعرة الكلابية . حيث أثبتوا صفات الذات كالقدرة والإرادة . والسمع 


رو كه ( م 8 المجلة ) 


والبصر وغيرها , ثبتوها على ما يليق بالله دون تشبيه أو تجسيم ودون تحريف أو تعطيل 
ولكنهم ادعوا وجوب تأويل صفات الأفعال . كالمجئ والنزول . بدعوى أن إثباتها على ظاهرها 
يؤدي إلى التجسيم وهذا جهل يتوارثونه ٠‏ فيقال لهم ٠‏ كيف أثبتم السمع والبصر ؟ على ظاهرها 
أم على باطنهما ؟ فيكون الجواب الصحيح . على ظاهرهما ولكن الظاهر الذي يليق بالله لا 
على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ٠‏ فيقال لهم . الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 
الآخر يحتذى حذوه ٠‏ فنحن نثبت لله الصفات السمعية من اليد وغيرها على ظاهرها الظاهر, 
الذي يليق بالله لا على أساس أنها جوارح أو أعضاء . لآن إيماننا باللّه سبحانه إيمان إثبات 
وتسليم وكذلك يجب أن يكون إيماننا بصفات الله إيمان إثبات للصفات قبل الخوض فيها 
بالتحريف أو بالتأويل أو بالتشبيه بل نسلم للّه فيما أثبته لنفسه ولا ننازعه . ونسلم لرسوله 
الأمين فيما أثبته لربه سبحانه ولا ننازعه ولا نزيد عليه . إذ سبق أن قررنا أنه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله ولا يصفه من خلقه أعلم باللّه من رسول اللّه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ويبعد: 

أكتفى بهذا المقدار من هديتي التى وعدتك بها أيها الآخ المسلم لآن خير الكلام 
كاقل كوول كنا قولون د قو اح أن القت نطرك إل الامون الانية” 

)١(‏ لعلك تستشكل وتسأل عن دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام علمأ بأني قد 
أدر كك هد .يخافرتك: يانك مطكن إل فسمين ادق لاقيام الثلاثة .وستفرت القبهم الثالك 
فقط الذي هو توحيد الاسماء والصفات الذي نحن بصدد الحديث عنه ٠‏ وإجابة على سؤالكم 
المفدن» إقل مكية ‏ والنه زد 

دليل تقسيم التوحيد إلى الاقسام الثلاثة هو الاستقراء وهو دليل مسلم لدى جميع 
العقلاء وبيانه كالاتي : 

)١(‏ هناك نصوص تتحدث عن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد . والرزق والعطاء 
والمنع والضّر * وهو الذي. يدير الامر من السماء والارض وهو خالق كل شيء إلى :غير ذلك :هما 
يدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وخالقيته . ويسمى توحيد الربوبية ٠‏ ولم يتوقف 
احد من بنى أدم فيه . بل هو معروف ومسلم به لدى جميع طبقات الناس حتى عند مشركي 
فريش ( ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) ٠‏ 

ان ارماك سوس تدرف وطق 18 ا فراف الله تا جالمافة كنا اقره فلن 
العباد وجميع المخلوقات ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 


5 دآ 


لا شريك له ) ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتتنبوا الطاغوت ) 
( وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ) وغير ذلك من تلك النصوص الكثيرة النى تأمر 
بعياذة الله وعدم الالفزريك الذي..-لإن التركة طلم عطي« ,وويق “هذا «التوع تؤحيد 
العبادة » وهو محل المعركة قديما وحديثا ولم تضع الحرب اوزارها إلى الان ولن تضع أبدا . 
سوق مهمو المنزاع .ييخ الغرك .والتوحيد وبين الاسلام: والجاهلية “تمع صورها حت 
يرث الله الارض ومن عليها لاتير . وهى حقيقة يجهلها او يتجاهلها 
كثير من الدعاة في هذا الوقت 


(ج ) وهناك نصوص أخرى كثيرة تتحدث وتخبر بأن الله تعالى سميع . بصير . 
علب الخلت .بع ورد سك له 0 أدم بيده .. وأنه مع خواض عباده . 
معية خاصة ومع جميع خلقه بعلمه وتد بير أمورهم والاطلاع عليهم وهى معية عامة وغير ذلك 
مر التسووع: الى عند |وووةا: نضا يكنم ايع نين اناك قل لشاف 0 ا 
والاشمان بان الله هو المتصف بها وحده ولا يشاركد غيره في حقائقها وأنها بمجرد الإضافة إليه 
تختص به كما تختص صفات المخلوقين بالإضانة إليهم وان المشاركة اللفظية بين صفات 
الخالق وصفات المخلوقين لا يلزم منها المشاركة في حقانق الصفات . وان أسماء اللّه تعالى تدل 
على صفاته تعالى وليست أسماؤه جامدة كالاعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني في الغالب 
إلى غير ذلك من مباحث هنذا الباب العظيم الذي قد يسبب عدم تحقيقه اضطرابا في عقيدة 
المر» 

هذا هو توحيد الاسماء والصفات بايجاز ليس بعده إيجاز فعليك به انت 
وزملاؤك وعضوا عليه بالنواجذ . واياكم ومحدثات الامور من التحريف والإلحاد والتشبيه 
والتجسيم ٠‏ 

)ا علمت:من محاضرة القطى :الى ملت إلى «بواسطة. يعدن الاشرطة يانه شر 
من كتابين: ميمين جدا في هذا المبحث الذي نحن 'بسدده . مبحث الاسماء والصفات بأسلوب 
غير لائق ادكه الل 

احدهما : العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه ٠‏ 

ثانيهما ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 

إن:ذكره للكتايقبذلك الاسلوت دلا عل أنه لين له اطلاع عل .ماق الكنا بين 
وقديما قيل : ( من جهل شيئا عاداه ) وهذا موقف لا يليق بامثاله . بل من الإنصاف أن 
7 00 شقن كان سالك اا رنوحن الاعفاة والنة ماديا ان 
استطاع أو يسكت والسكوت امتو واطل ‏ 
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أما:الكداي الأول"( الغقيدة الواسطية ) عو الخ الإتلاة :انق كبقية كما بلقنا قد 
كدبه .بناء. على طلب.وزده .من . (اواسط ) من عض أهل الدين والخير الذي طلب منه أن 
لع اك اي ب الال را ب ركه 
لاهو فكي لاهدة الشية قحلت بيد قلا العضر + هكذا قال التيخ تيه كنا حكى 
بعض من ترجم للشيخ () ( صدق أو لا تصدق ) ولا أظنه يجهل شيخ الإسلام ابن تيمية حتى 
يحتاج إلى التعريف به ٠‏ وهو شمس الضحى يدركها حتى ضعيف البصر ٠‏ 


واما الكتاب الثاني : ( شرح العقيدة الطحاوية ) فهو من أوسع الكتب في بابه ومرجع 
مهم . وهذا الكتاب يدرس في كليات الجامعة الإسلامية وفى غيرها من بعض كليات الجامعات 
القوف ةنوم له أحد تلامدة الحافظة انيم كثير #.وقة احفى انيه لظروفة الخاصة الت كاد 
تح ا وفع الله الات لكان عار عن مرق اتوم بعض كتب شيخ 
الأماكوتليةه ١‏ ذل لقم وين كلار اتعاده الجافط افق قر مم نا يفيف اليد الولف من 
عنده ٠‏ 
لدرس الموجز الذي أهديته له ليجد في هذين الكتابين مدعما بالادلة النقلية 
٠ 0‏ وإن وفقه الله واقتنى الكتابين ودرسهما دراسة واعية مدة كافية فسوقه يخرج على 
المجتمع بوجه اخر وباسلوب آخر وبلهجة حرق هادئة . وليس ذلك على الله انه 
على كل شيء قد ير #وقلوي المياة تيان ا ففنهة هر" اماع مها 0ه 
) م وله بان الزموك؟ عليه الفلدة ا جلف بجي الث عمال "فقال: | أفلج 
كن دن و( دخل الجنة واضه أن دق فمن أفظع واقبح ما نطق به لسانه في تلك 
اميه نالل نه ولت أدر كيف حنيت عله لأاديث اكد التى وردت في النهي 


9 ع لاق ل الأحاديث اتصري بالنهي عن الحلف بالاياء وفى. بعطها التصريح 
دخ الخلف مشر الله شرف +وهى اكير تله فكو اريطة" ا حاد وت + 


أعؤف فافزل ٠‏ كيف لم يطلع على تلك الاحاديث أ أو قل باع كا . وقد اطلع أو سمع 
الحديث البق انكيك” دض او انه اطلع عليها كلها ولكنه اختار هذا الحديث لانه وافق 


ما عنده أو وافق مألوفه ففرح به ؟ ٠‏ 


٠ وهو الحافظ بن عبد الهادى في كتابه العقود الدريه في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 


ا ل" لس 


وفنا اله كانه عدا امعضية” أن أذذكرها لاجو اما هالول الله مسد ٠.‏ سكزفهيا + 
فقو ال عدن بنص من الكتاب أو من السنة لكونه وافق هواه . فلا يعد عاملا بذلك 
الهو انها عدا نواد كيني يدان يمه ل فر ١‏ سان يراه فيد 
متبع لهواه في كلتا الحالتين . ليس متبعاً للنص كما ترى ٠‏ وأخشى أن يكون ما نحن بصدده 
من -هذًا الشيل وآلله المستفاة” : 


هذه قاعدة عامة ذكرها * شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه فعليك بها ٠‏ ثم هناك 
يتن :تلك الاحاديك الى تمن فيها روك الله طلية العيلاة والسلاء عق العناف كن الي 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال : ( إن الله 
نماكم ان تخلفوا “بارائكم “فق كان حالف فليخلت: نالله أو لتصمت )2رواه مالك والتخارف 
ومسلم واصحاب السئن ٠‏ 

050 عق انق عمر رريطى: الله تعنهها آنه سو :رعولا يقول لا والكية ققال :ابن رطضن 
لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول اللّه عليه الصلاة والسلام يقول : ( من حلف بغير الله 
فقن كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم فقال صحيح 
على شرط الشيخين وفي رواية الحاكم : سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : ( كل 
يمين يحلف بدون الله شرك ) ٠‏ 

(5)عن,فيف الله ابن مسمود رط اللهاعثة قال( لآن علق .باللة كادي أحب إلى 
من أن أخلف يغير اللّه'صادها ) روآه الطبرانى موقوفاً وقال المتذرئ'رواته رواة الصحي - 

وقال بعض: أهل العلم تغليقا غل هذا الآثر :+ وذلك لآن الحافب» يغبن الله كنز أو شرك 
كما صرح به الحديث السابق ٠‏ والحلف باللّه وهو كاذب معصية ولها كفارة . وبين الامرين 
فرق كما ترى ٠‏ 

١‏ ل ل 
باه فق لابو ار د 

وهذه الاحاديث كما ترى صريحة الدلالة في عدم جواز القسم بغير اللّه ٠‏ وأما حديث 
ابن عمر فصريح الدلالة على أن القسم بغير الله شرك ٠‏ 

ولتكون الفائدة أكمل أفيدكم بأن الحلف. بغير الله من أنواع الشّرك الأصغر الذي 
لا يخرج مرتكبه عن الملة إلا بضميمة معان أخرى ٠‏ ويطلق عليه أهل العلم والفقه في الدين 
شرك دون شرك كما يقال كفر دون كفر وظلم دون ظلم . وفسق دون فسق ٠٠‏ ومعرفة هذه 


وو 5 


الأمون «التفاضيل ا المذكورة فق مراضهها نش أمطلها أمن 0 أعديته وفق له يعرف ذلك يغلي 
عليه التضط ا ش ٠‏ 
1 ” غير الله تعالى أو بعبارة أخرى اتهاء غير اللّه 1 ل لآن 
ها التصيرك حك تك زلا إله إلا اللله ) كما لا يخفى على طالب علم ٠‏ 

ومن أنواع العبادة الاستغاثة وهى دعاء امضطر. والذ بح لغير اله 0 ومن من ذلك 
ا اي و وسور الا نان وبالله 
التوفيق ٠‏ 

والبحث معروف في موضعه لدى طلاب العلم ٠‏ وهو باب هام جدأ ومع ذلك قد يخفى 
على كثير من المنتسبين إلى العلم ٠‏ واللّه المستعان ٠‏ 

وأما الحديث الذي فهم الشطى منه أن الرسول حلف بغير اللّه وحاشاه وهو الذي نهى 
عنه كما علمت ٠‏ فالحديث في صحيح مسلم ٠‏ وقد استشكل أهل العلم معناه ومراده ٠‏ وموقفهم 
من مثل هذه النصوص التي ظاهرها التعارض أن يوفقوا بينها بما لديهم من الفقه في الدين . 
بالطريقة المعروفة عندهم في مادة ( (أضول الحديك 

فالحديث الذي نحن بصدده صحيح . والأحاديث التي خالفها صحيحة أيضأ . فكيف 
التوفيق بينها وبيئه ؟ ٠!!!‏ 

يجيب على هذا الاستشكال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ( فتح البارى شرح 
صحيح البخاري ) وقد قيل في حقه ( ( لا هجرة بعد الفتح ) اتعبيراً عن مكانته ومنزلته العلمية ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه : 

فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالا باء . أجيب بأن ذلك كان ؛ 

)١(‏ قبل النهى . قلت : وعلى هذا القول . مكو الحلاية متسوخا ومعرفة لاخ 
والمنسوخ أمر له أهميته لدى طلاب العلم ٠‏ 

؟ ) أو بأنها كلمة جارية على اللسان .لا يقصد بها الحلف . كما جرى على لسانهم 
(عقرى - حلقى ) يقال ذلك للمرأة إذا كانت مؤذية أو مشكومة ٠‏ أى عقرها الله وحلقها 
كنا هذا اميل الت وعتلوا' بعد ذلك تظلقوة هذه الالفاظ دون قدا المدى الاضار:.* 

( ؟ ) أو فيه إضمار ( اسم اللّه ) كأنه قال - ( ورب أبيه ) - وهذا النوع من الإضمار 
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أو الحذف معروف عند أهل اللغة ولا إشكال فيه هذه هى أوجه التوفيق التى ارتضاها الحافظ 
ابن حجر مع ذكره لاوجه أخرى لم يرتضيها () ٠‏ 


إسلام الخميني ليس بإسلام 


وأخيرا أدركت من مناقشة الاخ الشطي للمتطرفين من الخوارج والشيعة وفروعهما 
حرص الغدرية مل الدطرة إل ها دراه :ضالتها توناقها كنا هو جر يقن حل لكان ته تراء يكرا 
يجب إنكاره . وعلى الرغم من ذلك فقد فاته - ولست أدري سبب ذلك - أن يوجه نصيحته 
وتوجيهاته إلى أولئك الذين تطرفوا تطرفا متطرفأ - لو صح التعبير- والذين لو تركوا وما 
ارادوا ولم يؤخذ على ايديهم أوقعوا عوام المسلمين وأشباه العوام من المثقفين السذج الذين لم 
يدرسوا الإسلام كما يجب في حيرة ولبس في مفهوم الإسلام ذاته لأنهم كثيراً ما يتحدثون عن 
الإسلام ومفهوم الإسلام وهم لا يفقهونه كما يتحدثون عن حقيقة الإسلام والجهاد في الإسلام 
وهم بحاجة إلى من يشرح لهم ما يريدون شرحه لغيرهم . لآنهم من جملة الأنصاف الذين 
تحدثنا عنهم سابقا . وقد ينزلون أحيانا إلى الارباع ٠‏ 

وغلى سبيل. المثال: أخذوا :يتحدثون فى الآونة: الأختزة عن الخميتى: وإسلامه .وكثيراً 
ما يمجدون إسلامه ٠‏ وإسلام الخميني ليس بإسلام في نظرنا ولا يلتقى مع إسلامنا الحق الذي 
أنزله الله في كتابه وفيما أوحى به إلى خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام . لا يلتقي معه 
إلا في ( اللفظ ) فقط أما في حقيقته وجوهره . أما في عقيدته وكثير من أحكامه فهو في واد 
والإسلام في واد آخر. فلا يلتقيان كما قلت . يدرك ذلك كل من درس الإسلام وفهمه جيداً 
ثم اطلع على ما جاء به الخميني من وحي أئمته وفهمه أيضاً ٠‏ وتمجيد هذا الإسلام الوضعي 
وتحبيذه يل دعوة الناس إليه يعتبر في نظرنا تضليلا للناس وإبعادأ لهم عن الإسلام الحق 
وتزيينا لهم بالباطل . لآن الحق لا يتعدد كما هو معلوم ٠‏ ( ومن يبتغ غير الإسلام دين 
فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ) () ٠‏ 

وإلامنا الذى: تدضو إلبه هو الانتسلام :لله بالظاغة : وعنادتة عادة خالصة بعدة مخ 
شوائب الشرك وتجريد المتابعة لرسوله . وهذه المعانيى معدؤمة أو ضعيفة في إسلام الخميني . 
وإذا كان ذلك كذلك , فتمجيد هذا الإسلام دعوة إلى الباطل . وإ بعاد للخلق عن الدين الحق 
ضرورة عدم اجتماع الشيء مع نقيضه ٠‏ 


(١)فتح‏ البارى الجزء الآول ص ٠‏ حديث رقم 45 ٠‏ 


(؟)سورة آل عمران آية مم٠‏ 
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ولو أخذنا نسوق أدلة مادية لا تقبل جدلا لندلل على بطلان إسلام الخميني لاحتاج 
الأمر إلى تأليف كتاب مستقل بالموضوع ٠‏ فلتقتصر على ذكر ما لابد من ذكره ٠‏ فنوجز ذلك 
5207 
في '2 ني : 


() إن الله اصطفى لتبليع دينه إلى النائن نبيه:محمدأ عليه الصلاة والسلام وختم يه 
النالة قب كليه الضلاة والسلام "ريالة ريه كنا أن ( ها أيها الرسول بلع ما .أنرلن 
إليك من ربك ) () وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى - بعد أن أكمل اللّه لنا الدين 
وأنم لنا التحمةا .ترك لآمته كنات الله«وشيته غليه“الصلاة والسلام في أفدي رجال أمناء قد 
رضى الهم أن يكوتوا خلفاءة:من:-بعدة غل. هذه الآمائة'النظيمة + قلفوه. فعلا وتحافظوا على 
الأمانة كيا فعن ب زملفوعا لق "نمم مكل اخلامى وامانة يون ديت ابق دكن الصديق 
وعمر وعثمان وعلى رضى اللّه عنهم . وسماهم الرسول ( الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعذه ) * وتعتبر أفعالهم وأقوالهم ( سنة متبعة ) عند أهل السنة ٠‏ كما تقد 
إسلام الشيئى اخونة وكنارا .. إذا ابتقيدا علا واولاقة عند يعض أنباعة مويلقت أهل السثنة 
آنا يكز وعمن '( بالشيكيق )وأا عند الزوافطن: قوه' الكبيتي افهيا (ميتنا قريض :فاق الله 
الروافض ومن يشا يعهم ٠‏ 

وهل يعلم هؤلاء الروافض وشيعتهم ماذا يقول علي رضى اللّه عنه في أخيه أبى بكر 
الضقيق :(ارضيكة .ربيولة الله لديننا: روكت لآ :ترضاك<لزيانا )يعني إذا كان 0 قد 
قدمك لتصلى بالناس إمامأ في حياته والصلاة عمود الدين فكيف لا نرضى أ تتولى شئو 
الغلافة ديا برطي :الله عتوم جديا ( “)ء 


٠. سورة المائدة اية لا”‎ )١( 

(* ) تعليق : ما ذكره فضيلة صاحب المقال إنما هو رواية بالمعنى ٠‏ ونص القصة التى فيها قول على رضى اللّه عنه كالآتى : 

( وقال على والزبير- ولعل ذلك بعد المعاتبة التى جرت بين أبى بكر وعلّ : ما غضبنا إلا أن أخرنا عن المثورة . وإنا لنرى با 
بكر أحق الناس بها بعد رسول الله ( صلى اللّه عليه وسلم ) . وإنه لصاحب الغار . وثانى اثنين . وإنا لنعرف له شرفه ومنّه . ولقد أمره رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وهو حىّ ٠‏ وذكر غير ( ابن عقبة ) أن أبا بكر قام في الناس بعد مبايعتهم إياه يقيلهم من بيعته ويستقيله ما تحمله 
من أمرهم ٠ ٠‏ 

كل ذلك يقولون له واللّه لا نقيلك ولا نستقيلك ٠‏ وروى عن الحسن البصرى عن على رضى الله عنه قال : قدم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وأمر أبا بكر رضى الله عنه فصلى عنه بالناس . وإنى شاهد غير صائب . صحيح غير مريض . ولوشاء أن يقدمنى لقدمنى . 
فرضينا لدنيانا من رضى الله ورسوله لديننا ) - اه من مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمجدد القرن الثانى عشر محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله ص ٠:8‏ ( في ذكر سقيفة بنى ساعدة ) « الملجلة ». 
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هذا لوقف عل جر أبي طالب من أبي بكر الصديق . بالاختصار أما الخميني ففي 
ولق لا شل ع دود يأتي من طريق أبي بكر وعمر وغيرهما من «الفسابة و الليه إلا 
ما كان من طريق على بن أبي طالب وأولاده عند بعضهم . وأما عند بعض غلاة الروافض من 
قوم الخميني فلم يقف الآمر عند هذا الحد بل خطأوا جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه 
(إذا لم : تستح فاصنع ما شئت ) حيث زعموا فيما زعموا وما أكثر مزاعمهم اك لفن كان 
الأصل تفلن عن :ابي اليه ترق الله له نلا إن عبرل خط دقانق ينه إل محم هاه 
الصلاة والسلام . فكان الواجب على الإمام علي أن يطالب بهذا الحق فحيث لم يطالب بحقه 
فضاع الحق بسبب إهماله . فهو كافر. وبقية الصحابة كفار لأنهم لم يؤمنوا بنبوة على ٠‏ وهذا 
الباطل المركب من القول والاعتقاد هو الذي ورطهم في رد أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم كلها . بدعوى أنها كلها رواية قوم كفار ٠‏ 

بعك »فهل ١‏ يمن هذا الكفن من كدوة: اتوعل لاحن أذ قر :كك هذا أن أضولناً 

وك لواش راحنة .5 11 وان قعل الك أحد تلك مكايرة:ومق ايل كما الا يق 0 
أراد' فزيذ: الحث: ف هذه النقطة: فطليه: مراجفة (امفتاح الجنة .3 الاحتباح. بالنبنة ) 
للسيوطي . والكتاب من مطبوعات الجامعة الإسلامية للتوزيع ٠‏ 

وهاك نص كلام الإمام السيوطي وهو يتحدث عن الرأى الفاسد الذي يرى عدم 
الاحتجاح بالمننة ٠:‏ ْ 


قال رحمه الله .+( وأصل هذا الرأئ: الفاسن أن الزتادقة وطائقة من غلاة الرافظة ذهوا 
إلى إنكا ر الاحتجاج بالسنة والاقتصا ر على القرآن . وهم في ذلك مختلفوا المقاصد ٠‏ فمنهم من 
كان يعتقد أن النبوة لعلى وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوأ كبيراً ٠‏ ومنهم من أقر للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
بالنبوة ولكن قال ؛ : إن الخلافة كانت حقأ لعلبى فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبى بكر 
رضى اللّه عنهم أجمعين قال هؤلاء الخذولون - لعنهم اللّه - كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق 
عن مستحقه وكفروا لعنهم الله علياً رضى الله عنه أيضاً لعدم طلبه حقه ٠‏ فبنوا على ذلك رد 
الاحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار. فإنا لله وإنا إليه راجعون , وهذه 
أزاءاها كفت اتدل دكا نهها: لولاهما «مة إلبه"التروزة عن .يبان "أضيل هذا" لهت الفانية 
الذي كان الئاس ف اراخة منه من أغصار ) () < 


٠ مفتاح الجنة للسيوطى ص + ؛ طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة‎ )١( 
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(؟) إن موقف الخميني وأتباعه من الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضى 
لله عنها وعن أأبيها . معروف لدى طلاب العلم في قصة الإفك وهم لا يؤمنون ببراءتها . وقد 
زعموا فيما زعموا أنها الشجرة الملعونة في القرآن ٠‏ وموقفهم ذلك من الصديقة المبرأة يعتبر 
تكذيبا للايات القرآنية التي نزلت من فوق سبع سموات في براءتها وبالثناء عليها رغم أنف 
الخميني وأنوف أتباعه من الآيات والحجج في طهران ٠‏ وتكذيب كلام اللّه كفر لا يختلف فيه 
اثنان ولا ينتطح حوله كبشان . كما يقولون ٠‏ 

(؟) يعتقد الخمينيون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين حتى من أفضلهم 
وكائتيد ,ديه عله الفلاة والسلدم روسن" اللالكة الكراف الذرى لا ينضوق الله ها أمرغم 
ويفعلون ما يؤمرون . هذا ما صرح به الخميني نفسه ( في كتابه الحكومة الإسلامية ) راجع 
الكقا الل كور تعد النضن "التال ورهن ++ 


( الولاية التكوينية ) 


وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع ) لا تعنى تجرده عن منزلته التي هى له عند 
الله . .ولا تجعله مثل. من عذاه من الحكام > قإن للامام مقاماً 'محمودا ودرحة 'ساضية وخلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ٠‏ وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠‏ وبموجب ما لدينا من الروايات 
والأحاديث . فإن الرسول الأعظم ( ص ) والآئمة (ع ) كانوا قبل هذا العالم أنواراً فجعلهم اللّه 
بعرشه م.قين , وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله . وقد قال جبريل - كما 
ورد في رواديات المعراج - : أو.دنوث ألملة لأخترقت وقد وولت سني م )ف لاد هه الله 
حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل )١ه ٠‏ 

جرأة لا تقف عند حد وافتراء صارخ وكفر سافر ليس على وجهه غطاء ٠‏ 

( 4 )إن ولاء آل البيت لا يتم في إسلام الخميني إلا بعداء بقية الصحابة وفي مقدمتهم 
أنق دكن وقير رط اللك عنهنا + أماتفدوو أهل'البيئة ققد وفك لح جع الحا يشمن 
أهل البيت وغيرهم:٠‏ وللّه الحمد والمنة ٠‏ 

وبعد : فإن تمجيد إسلام الخميني والحالة ما ذكر يتنافى وواجب النصح لعامة 
المسلمين . وتسمية حركته الفوضوية ( ثورة إسلامية ) نوع آخر من تضليل العوام وأشباه العوام , 
لان ذلك يوهم أن سبيل الوصول إلى الولاية في الإسلام يكون بطريقة ثورة مسلحة ومدمرة 
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التي تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البريئين قبل المجرمين ٠‏ ولا ترى إلا الوصول إلى 
الكرسي بأى وسيلة على أساس ( أن الغاية تبرر الوسيلة ) وهو أسلوب المستغلين للفرص لحاجة 
في أنفسهم ٠‏ 
وأهة ميل » الوضول:' اله" الول ةق [نبلاتها إنمًا” كرون . بالخورى ا 
الاختيار. فإذا تم اختيار الوالى الصالح فتولى أمور المسلمين وجبت طاعته ما لم يأمر بمعصية 
اللّه ولا يجوز الخروج عليه ما لم يظهر كفرأ بواحأً عليه دليل من الكتاب والسنة ٠‏ هذا هو 
نظام الإسلام في أمر الولاية بالاختصار ٠‏ ثم إن الإسلام ينهى عن الفساد في الأرض وعن تقتيل 
النساء والأطفال والشيوخ العاجزين حتى في الحروب التي بين المسلمين والكفار ما لم يحارب 
لاء كغيرهم ٠‏ 
وإذا فتح المسلمون بلدأ ما عنوة وخضع أهل البلد لأحكام الإسلام وأعطوا الذمة يحرم 
الإسلام دماء أهل الذمة وأموالهم ٠‏ ولا يحقد الإسلام على ما قد يحصل من الأعداء في جالة 
الحرب . بل يعفو ويصفح ٠‏ والجميع يعرفون موقف رسول الإسلام من أهل مكة يوم الفتح ٠‏ 
أما إسلام الخميني فيخالف هذه التعليمات الرحيمة كلها. فيخرب ويدمر ويقتل النساء 
والاطفال والشيوخ وهم مسلمون في الجملة . إذا خولف شيء من تعليمات الثورة المزعومة 
ونظامها ٠‏ 
وهؤلاء المتطرفون إذا قيل لهم لماذا هذا التضليل ؟ ولماذا هذا التمجيد الغاطفي لإسلام 
الخميني ؟ ولماذا هذا التخبط ؟ قالوا . نحن نريد خلق مجتمع إسلامي عام لا يتخلف عنه أى 
فرد ينتمي إلى الإسلام ولو بالاسم يا أو رافضياً ٠‏ أو أو ٠‏ 
.فمثلهم كمثل الذي دخل سوقاً غاصة بالناس رجالاً ونساءً ليدعوهم إلى الصلاة فجعل 
يناديهم قائلا . أيها الناس إننا أنشأنا لكم مسجدأ في غاية السعة فهلموا جميعا لأداء الصلاة فيه 
ولا يتاخرن أحد وليات كل واخد عل .ما هو عليه ٠‏ المتوظيء. يوضوكة.والمحدلة ‏ بحدثه م 
والجنب بجنباته . بل حتى الحائض والنفساء , لاننا لا نرد أحدأ . إذ قصدنا خلق مجتمع 
إسلامي عام شامل وكلنا إخوان مسلمون , ولا داعي للتشدد لآن التشدد يفرق بين صفوف 
امسلمين . وبينما هو يرفع عقيرته بهذا الهذيان فوجيء بداعية ناصح ممن رزق الفقه في الدين 
وهو يقول للناس ٠‏ أيها الأخوة المسلمون 1 وقت الصلاة فقوموا فتوضأوا ثم صلوا صلاتكم 
حيث ينادى لها . فأخذ يعلمهم الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة فصاحب المجتمع المزعوم 
يستمع إليه بدهشة وهو 5 الذي يستعمله ضد هذا الداعية ٠‏ إنه فكر 
وقدر ثم صرخ صرخة شيطانية قائلآ : ( أيها الأخوة المسلمون لا تسمعوا لهذا الكلام والغوا فيه 
لعلكم تغلبون على هذا المتشدد وتسكتونه ) إلى آخر تلك الصيحة اليائسة ٠‏ 
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أيها القراء الكرام , أنشدكم الله أيّ صاحبئ السوق على الحق ؟ !! 

املا أحدهيا' قب فعا النائن' إل أذان "السلا «يوضوة وبطهارة كاملة يوون للناس أن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة . وقد نصح ٠‏ وأما الآخر فقد أوهم الناس أن الهم والمطلوب اجتماع 
الناس في صعيد واحد تحت اسم ( المسلمين ) فيؤدون الصلاة على ما هم عليه قائلا : 

لأننا نهينا عن التكلف . والدين يسر ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج, 
يسروا ولا تعسروا . وبشروا ولا تنفروا . وهلم جرا إلى آخر تلك الفتوحات الجديدة ٠‏ 

هكذا أترك الحكم على صاحبئ السوق للقراء وهم الحكم العدل إن شاء الله لأثهم من 
طلبة العلم في الجملة . ولآن الحق أبلج والباطل لجلج فهما لا يتشا بهان ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


يااسسيعان الله ! 


كم يخجل أو يحزن أن يتبع المرء هواه أو هوى جماعة معينة يريد إرضاءها فيسوق 
ما يشاء من الآيات والأحاديث محرفاً للنصوص ومحملا لها ما لا تتحمل من المعانى !!. وهو 
نوع من السخرية بالنصوص وهو بالتالي دليل واضح على ضعف إيمان صاحب هذا التصرف 
لانه لو كان يؤمن باللّه حق الإيمان ويقدره سبحانه حق قدره ويحب رسوله حق المحبة 
ويقدره , لما تجرأ على هذا النوع من الاستدلال والتحريف والتضليل ٠‏ 

واللله نسأل وباتباع نبيه نتوسل . أن يعصمنا من الانحراف والإلحاد ويسكنا هدى 
نبيه حتى نلقاه . إنه سميع قريب مجيب ٠‏ 

وبعد ؛ 

في نهاية هذه المناقشة التى داكي حانة أعانا :بالفية لنكن الداس أرق لزاما عل 
أن أوجه كلمة موجزة أرجو أن أكون فيها ناصحاً وصادقاً ٠‏ 

أوجه هذه الكلمة إلى إخواننا الدعاة في كل مكان وتحت أى عنوان طالما يدعون إلى 
اللّه جميعاً ويعملون لإظهار الحق والنصح لعامة المسلمين ٠‏ 

على كل داعية إذا كان ناصحاً لله ولكتا به ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم أن يسعى 
في أسباب توحيد صفوف الدعاة إلى الله بعيدأ عن الآنانية وحب الزعامة وعشق المناصب . كما 
يسعي في منع أسباب التحزبات التي تؤدي إلى الخلافات والنزاعات الداخلية فتعرقل سير 
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الدعوة , بل تؤدي إلى بلبلة العوام وأشباه العوام الذين يجهلون موقع الحق . ولا يمكن بحال 
من الأحتوال تخقيق الونحدة المنشودة والتى لايد متها لنجاح الدعوة إلا بأمرين اثنين» 


)١(‏ وحدة المصدر في معرفة ( العقيدة الإسلامية ) واعتماد ذلك المصدر وحده في بحث 
أى معنى من معاني العقيدة الإسلامية وعدم إغفاله . وبذلك تسلم عقيدة المسلم من الزيف 
والإلحاد والضلال وهذا المصدر هو الوحي . لا شىء ينافسه . وأما العقل فلا يكون . أساساً ولا 
يفطل عكذا بالاختضار ٠:‏ 

نقول هذا القول استنادأ إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي أبدأ كتاب الله وسنتى ) ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي , وإياكم ومحدثات الأمور ) الحديث ٠‏ 

فالخروج على هذا الصدر في معرفة العقيدة وأحكام الشريعة والتماس الحق والهدى 
والفلاح في غيره ضلال ل ا سا ل ا ف 
كتابه فإن الله يضله ولا يهديه سبيلآً . وقد ورد في هذا المعنى أثر عن على بن لمعب 
رضى الله عنه وهو يتحدث عن القرآن إذ يقول . ( من التمس الهدى فى غيره أضله الله ) 

) ل يوجد منهج أمثل وأصلح , 
لل عدي الج خر سي ماق ظلة الما من ااا ونا عق ناتف ار 
وعمل عملهم لآن واضع هذا المنهج هو رسول اللّه عليه الصلاة والسلام والرغبة عن منهجه 
كتافق. والايمان. نه قطعاء واللديك تقلوه 0 السادة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 
هلهم للخلافة عنه عليه الصلاة والسلام , أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم رضوان الله 
عليهم ٠‏ 

فهل يوجد مسلم يعتقد عدم صلاحية هذا المنهج ؟ !! ٠‏ 

من هنا نعلم أن: بعض التصر:يحات التى يدلي: يها بعض المفتونين بالفرب أو بالشرق 
وقوانينهم ( بأن الإسلام ليس فيه ما يحل المشاكل اللمعاصرة.) لا .يفسر إلا بالكفر بالإسلام 
وبرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام . ضرورة أنه لا يكون ام وصلاضا ويا 
ما لم يكن كذلك في عصر الوحي وقد صدق الإمام مالك . حيث يقول (لا يصلح آخر هذه 
الآمة إلا ما أصلح أولها ) ٠‏ وكلنا نعلم أنما ع أول: هذه الآمة بالتسك بهدق نبيهم دون 
يز أ تيد 0 أ التعية عل: متلق قل أن تقندن. لبه كنية 

محمد عليه الصلاة والسلام إذ يقول سبحانه ( اليوم أكملت لكم دينكي وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئأ ) ٠‏ 
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وهؤلاء السادة الذين حملوا [لينا هذا الدين-ع خب هذه الآمة يقهادة:رسول الله لهم 
عليه الصلاة والسلام ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) 


ولو وافق الدعاة جميعاً للرجوع إلى هذا المنهج الآصيل والتقيد به في دعوتهم وعملوا به 
في أنفسهم أولا عقيدة وعبادة وسلوكاً . لكان خيرأ وبركة على الآمة . ووقاية لهم من كل شر ٠‏ 
وقد صدق من قال ؛ 

( وكل خير في اتباع من سلف >0 وكل شر في ابتداع من خلف ) 


ويوم أن تلتقي دعوة الدعاة عند هذين العنصرين بتوفيق الله ٠‏ يومئذ يتمتع المجتمع 
الإسلامى المعاصر ببركة اتباع السنة التى كان عليها سلف هذه الآمة لتغيير حياتهم وليعيشوا 
حياة غير هذه الحياة وليس ذلك على الله بعزيز ٠‏ 

والتازيت عير فاهه لا قلت ولمية أكلت لضرب الأمكلة نا ذكرت أكثر من. أن 
أشير إشارة إلى تلك الدعوة الفتية والتى نستظل اليوم بظلها ونرى أثرها واضحا في هذا البلد 
والتى جددت للناس د ينهم وعقيدتهم في القرن الثاني عشر . ناهجة منهج السلف الصالح ٠‏ 

وقد هاجمت تلك الدعوة الجاهلية بألوانها وأشكالها في باب العقيدة والعبادة والأحكام 
. ودعت إلى إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسول اللّه عليه الصلاة والسلام وأن 
يكون الحكم للّه وحده في أرضه وبين عباده . فعلت الدعوة كل ذلك دون التفات إلى 
: ا ا إنناناً من حملة تلك الدغوة بان الله معهم ؤسوف يجعل 

قبة لهم , لآن العاقبة للمتقين دائماً أت القع عبليا ١‏ ار لطا لحري ف طلا 
ا ا وغرباأ . وقد هاجت | فيا فقامت وقعدت وصرخت 
في وجه الدعوة الجديدة والمجددة زاعمة أنها جاءت بدين جديد يخالف دين الاباء ٠‏ 

وأصحاب الدعوة الجديدة لا يلتفتون إلى هذا الهيجان والصراخ بل هم ماضون في 
دعوتهم . وكأنى بهم وهم يقولون . ( ليس كل من ينبح عليهأ الكلب لصأ ) كما يقولون : 
وهذه الدعوة الشجاعةهوالفريدة في ذلك القرن وما بعده قد بارك اللّه فيها حتى قامت بها 
دولة إسلامية في قلب الجزيرة واتخذت القرآن دستوراأ لها . إيماناً منها بأنه كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا ( وهى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله ) مجدد القرن الثانى عشر ٠‏ وذلك من بركات اتباع ذلك المنهج السلفي المبارك 

فعلى الدعاة الصالحين في الوقت الحاضر . أن يحذوا حذو هذه الدعوة المباركة وأن 
يتأسوا بذلك الداعية في غيرته على دين الله وحرصه على نصح عباد الله . وصبره فيما لاقاه في 
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سبيل الدعوة إلى اللّه سبحانه وفي وضوحه وصراحته . جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
ما يخازق: به المظلحين الضايرين * 

أيها الدعاة سيروا على بركة اللّه في أداء واجب الدعوة لعباد الله مقتدين برسول الله 
صل الله ”عليه وسلم ونقتفين: انان أضها بداكون تيل أء تعن للنفظة الأضيلية + الوه إلا 
ما كان من أسلوب يتطلبه الوقت والمكان - واللّه المستعان - 

والخير أردت . والنصح قصدت واللّه من وراء القصد ٠‏ 

وضل ااتكونل::وناراك هل اإناء الدعا» العنالعين ”وغل ' اله وصفية احص والخيد 
للّه رب العالمين ٠‏ 


قد قلت لكم بالامس : إن الإسلام اليوم ‏ بصفته عقيدة ‏ 
موجود ومعمول بهء. لكنه جرد من مدنيته2 وكانت هذه مؤامرة 
خطيرة نسجها الغرب , إنها رأت ف المسلمين ليس بالامكان تجريدهم 
من العقيدة ؛ وأن شعورهم أرق فيما يتصل بهذا الجانب لانهم قد مروا 
في هذا الصدد بتجارب مريرة جدأً. واكتووا بنارها منذ الحروب 
الصليبية إلى سحق الكيان الإسلامى وتصفيته في إسبانيا . فلجأت إلى 
استراتيجية 0-6 . وقررت أن تجردهم من مدديتهم ٠‏ وتسلخهم من 
امي الاجتماعى . وتحملهم على قبول مدنية أخرى أجنبية , 
وأعتقد عتتقد أن أوربا قد كسبت في ذلك نجاحاً باهرأ . 

والحمد لله لم يقع تحريف فيما يتصل بالعقائد الاسلامية . كما 
وقع في المسبيحية حيث حادت عن خطها الصحيح تماماً . وصارت تعدو 
على الخط الذى رسمه « سينت بال  »‏ القديس بولس - . ظ 


( من محاضرة بعنوان : ( المرحلة الانتقالية للعالم الاسلامى ) 
( للشيخ أبى الحسن الندوى ) 
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أسا سا ع ربكلية ا مد ريك> 


نشرت إحدى انجلات الإسلامية مقالاً بعنوان : « الحب الإلهي في الشعر 
النسائي المعاصر» . 

وحرصاً منا على عرض حقائق الإسلام المشرقة الهادية عرضأ يلتزم منهج 
الكتاب وهدى السنة المطهرة , هادفاً إلى تنقية أفكار مما علق بها من خرافات 
وأوهام تسيء إلى حقائق الإسلام . وتشوه جلاله الخالد ٠‏ 

ونظرأ لما وجدته في المقال من « تهويمات شعرية وفلسفة صوفية » يجب 
عرضهما على الميزان الذي لا يبخس ولا يحيف . وهنا الميزان هو الوحى المنزرل 
ف نبعيه الصافيين : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن 
قضى هذا الميزان الآقوم بأمر فقضاؤه هو القضاء العدل. وإن حكم بحكم فحكمه 
هو كلمة الفصل . | 

وذأ الكاقب ددعي عن ,انط" الشوية يتقان د تنلات زاهة لعن ةمك الله 
وأحيته:» والعمردة القري نه ::والقناء:ى:ذاته » والآنتن بمطالعة جبالها الآزلى © أى: 

قم أو افقزه هه موالة قدا عندها التادعة مدا ئلية م 

ما هو الفناء في ذات الله ؟ ! هل ورد هذا التعبير في القرآن الكريم ؟ وهل حث رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم أصحابه على الفناء في ذات الله تعالى ؟ ! وأين هذا النص الذي يحضنا 
فل هذا القداء»» 


وما معنى كلمة الفناء في لغة العرب ؟ وما دلالة الحرف « في » فى هذا السياق ؟ ٠1!‏ 

وما معنى الفناء كمصطلح صوفى دخيل على الإسلام ٠‏ 

أبكلة كر جولحاياتها تر ره 

إن كلنة القداء تدلو لفة البرن عل العدم واليلاكة أو مقارجة الغده والهلاك.. 
ولذلك تطلق كلمة الفاني على الشيخ الكبير الذي قارب الموت ٠‏ 

ولم تستعمل كلمة الفناء في القرآن الكريم إلا في الدلالة على هلاك الشيء وزواله . كما 
دل على ذلك قوله تعالى. « كل من عليها فان٠‏ ويبقى وجة ربك ذو الجلال 
والإكرام » ١‏ . 7 . الرحمن . ويؤيد تفسير الفناء بالهلاك قوله تعالى . « كل شيء هالك 
إلا وجهه » 8 . القصص . وأما قوله : « والانس بمطالعة جمالها الأزلى » فلنا أن نسأل. 
الكانت :ما مفيق :هذا الكلام؟ هل ١‏ تريد برائعة أن تائن" بمطالعة جنال الذاف الأليية 
اولي 3 ف الدنيا أم ف الآخرة ٠.9‏ 

إننا إذا فسرنا هذه العبارة بمعنى الرغبة في مشاهدة ذات الله العلية في الدنيا . فإنّ 
رابعة بهذا المطلب تكون قد طلبتٌ أمرأ لم يجب إليه كليم اللّه موسى عليه السلام . كما دل 
على ذلك قول اللّه تعالى . «... قال رب أرني أنظر إليك ٠‏ قال لن ترانى ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربّه للجبلٍ جَعَله دكأ وخَرٌ 
توس عقا + » +15 : الأعراف ٠‏ 

وإن كان المقصودٌ بهذه العبارة رؤيةٌ اللّه في الآخرة . فهذا أمرٌ قد وعد اللّه به المؤمنين 
من عباده في قوله تعالى : « وجوه يومئذٍ ناضرة ٠‏ إلى ربها ناظرة » ؟؟ . +” ٠‏ القيامة . وفي 
قوله سبحانه : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة :> 5؟: يونس . والحسنى هي الجنة , 
والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم . كما ورد ذلك عن كثير من السلف في تفسير هذه الآية ٠‏ 


فلر اخة يل بمطالعة الجمال الآزلى » تعبيرٌ لا يسلم من المآخل , ٠‏ مع إيماننا 
أن الله محانه نوف بالعمان عل العدوق الاق يذلتة العلية: 


ا اك ال 
0 ا يدل على أن ل بايا ووب عدر !لقي [ 
9 الفرق بين مذهبها ومذاهب ل لم يتعرض لها الكاتب للإجابة عليها . 
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ماري د عق ب لقان لني وز كا لعن عر ب او معدا لوكي لق انرلف انه 
فاق للنائن 'ق هذه القضية # وهل تحب الله خل خلاله سالةخاطعة للمذاهب والآقواة؟ 
وهل الذدين هو .مذاهب النان واراؤهم وأهؤاوهم + أ هو.وحى الله الذي أنزلة. مببانا وشفاء 
وهدايةٌ ونورأ كما قال جل ذكرة : « ولكن جعلناه نورأ نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتيدق إل صراظ “شعفيد..- صتراط الله 'الدى. ل ماق السنوات روعاف الأرض من م مق 
الشورى ٠‏ لا شك أن دين الله هو وَحْيّهِ لمنزل على خاتم الآنبياء صلى الله عليه وسلم . وليس 
أكواء التاك م 

وتعوك: :بعك :هذا ال إيضاح: القول: فق المسالةالركيمية فى هذا الوهوع وهن + مذ هب 
رابعة في الحب الإلبى » هذا المذهبٌ الذى نسج على منواله الناسجُون . أو « تأثروا » به على 
حد تعبير « الدكتور» كاتب المقال . وهذا المذهب يعبر عنه قولها : 


كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاةة حظأ جزيلا 
أو ليسكنوا الجنان ليحظوا بفردوس ويشربوا سلسبيلا 


هذا هو مذهب الناس في نظرها ٠‏ 
أو كنا رو هنها أ نا إن كنت أموك حودا' مق :ثاراك: فاحرقتي بها . وإن كنت 
وكما روي عنها أيضاً ‏ 


امبيساك: بتحون: عقية: المفوق. “وتمعميه الأفويك اسحعل ناك 
كأما" لذ هو 1 ل ا 00 
وأنة لدف اتعمية اهتحمل: للسنة:- افكقتك ال "العديدا عقن أأراك 


تائل »إن النناح تمالن علو كدر ت أهل الغ ,زاف اذا "الةسييداف كقنه ليا 
الخحب الت لل تكلنا لوب عليه السلا( أى لم عرض أنيا كتفت ها الست ميت :رات 
الذاك العلية ]1 ولسن هذا اذعاء-منا'عليها ».وإتمًا عذا'ها تقولة الآ بيات السايقة ت: 

فهذه هى وجازة القول في مذهب ٠‏ رابعة » الذي فْتِنَ به المفتونون , وهو يقوم على 
دعوى أن عبادة اللّه عشقاً له خيرٌ من عبادة الذين يعبدون ربهم خوفاً وطمعاً . ونظرأ لآن 
هدة: الدضوق قله خطيره تردى فيه مع الم «يعتص .كلل الله النين وصراظة تفع “نان 


الءة5 ا مه 


واجت اليا تيل .علينا أن. تضم هذه الاعوئ: فق ميزان الكتاب وسنت لتر لفيا من 
العلم ٠‏ ووزنها من اليقين ٠‏ 


6 إن رابعة تزدري عبادة الذين يعبدون ربهم حون ويا ٠‏ فهل نسمع إلى قول 
رابعة ؟ أم نستمع إلى حكم الله الحكيم العليم ؟ 

- بدهي أن الجواب هو ؛ ا ا ل 
إل وطق لله جل ذكره لعبادة هؤلاء الخائفين من جلاله . الطامعين في جنانه . وهو في قوله 
سبحانه « إِنَّما يُؤمن بآاياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا يندا وسبحوا بحمد بحمد ربهم 
وهم لا يستكبرون ٠‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسٌ ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون » ٠‏ 77 : السجدة ٠‏ 

وأقر يرهن بقعا نعو اذو ان تردقو بخونا كلما روهت أن النساك ذيانهة توراه هاا 
إلى رحمته . وسببٌ إلى جنته فقال جل ذكره. « ولا تفسدوا في الآأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله الريك فسني اران و 
ع الاية الكريمة الأك تذعاة ازلة . بعد النهى عن الإفساد في الأرض ٠‏ فهذا الترتيب يبين 
لنا أن ن الأرض إذا خلت من عباد الله الذين يدوه التي امتلتت باللفسد ين في الأرض : 


أولاً ‏ أهل الخوف هم أهل الاستجابة للحق : | 
وقد بين ذلك قول الله تعالى : « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن 
بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم »“: يس 
وقال سبحانه : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» ه؛. ق 
أهل الخوف هم الذين يتقون ربهم : 
قال تعالى . « وأنذر به الذين يخافون أنْ يُحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون » ه ؛ الانعام ٠‏ 
أ أهل الخوف هم عمار المساجد : 
ودليل ذلك قوله تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
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يسبح له فيها بالغدو والاصال رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بِيْعٌ عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوبُ والأبصارٌ ليجزيهم الله 
أَحسَنَ ما عملوا ويزيدهم من فضله ١»...‏ - 8+ ؛ النور ٠‏ 
رابعاً ‏ أهل الخوف هم الذين يتعظون بما وقع للمكذبين : 

وقد بين هذه المسألة قوله سبحانه . « وتركنا فيها آيةٌ للذين يخافون العذاب 
الا » ”0” الذاريات ٠‏ 
خامساً ‏ أهل الخوف هم أهل البر والإحسان : 

وفي هذا المعنى ورد قول اللّه. جل ذكره . « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 
شره مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرأ ٠‏ إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً . إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قمطريراً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً 7٠‏ - " : الإنسان ٠‏ 
سادساً ‏ الذين يخافون مقام ربهم لهم جنة المأوى : 

لم يمدح اللّه الخائفين من جلاله فقط بل وعدهم بجزيل الأجر. وجميل الثواب . 
كما دل على ذلك قوله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن 
الجنة هى المأوى » .؛ : النازعات . 
سابعا ‏ الخائفون من مقام ربهم لهم ثواب الضعف : 

ولم يعدهم الله الجنة فقط بل وعدهم أنْ يتبؤوا من الجنة في منزلين . وهذا ما نفهمه 
من قوله تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » 0؛ : الرحمن ٠‏ 
ثامنأ ‏ الخائفون من الله هم أهل التمكين في الأرض : 

كما دل عل ذلك قوله تعالى. «... فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكلنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد».١ 1١‏ 
| براهيم ٠‏ 
تاسعاً ‏ مقام الخوف من الله هو من مقامات الانبياء : 

قد يَرِدُ على خاطر بعض القراء أن الخوف من الله هو مرتبةً من مراتب عوام 
المؤمنين . وأما خواصهم فليست هذه مرتبتهم . بل لهم مرتبة هى أسمى من ذلك . وهذا ظن 
مبتوت الوشائج بالحق . فلا مقام أسمى من مقام الخوف من رب العالمين . إذ هو مقام سادات 
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الموحدين وكرام النبيين . ولنسمع في ذلك إلى قول رب العالين : « وزكريا إِذْ نادى ربّه رب 
لا تذدرني فردأ وأنت خير الوارثين ٠‏ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له 
زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبأ ورهباً وكانوا لنا 
خاشعين » 24 ١‏ : الأنبياء . ومعلومٌ أنّ الركبٌ هو الخوف ٠‏ 
عاشرا ‏ الذين لا يخافون من الواحد القهار هم الأشرارٌ الفجار : 

وكما ين الله معان وتفان أن لغوت قن خلاله:وعنا ينهو عليه الابرار:الاكيار 
ا مد ادر ار الفجار. فقال سبحانه : « ونخوفهم فما يدهم إلا 
طغياناً كبيرأ » ٠١‏ . الإسراء . وقال سبحانه فى صفة الكافرين . « كلا بل لا يخافون 
الاخرة » *ه : المدثر ٠‏ ا 
الرغب والرهب دعامتا العبادة : 

فورض #الانقائل قن أكترق الث كع الزهب" :وضونة السادة تكرها معنا “فيل 
على الخوف وحده ينهض بناءٌ العبادة ؟! 

ونقول له : ما إلى هذا قصدنا. ولا إلى هذا الفهم توجهنا. فإن الرغب والرهب 
دعامتان : عليهما يُقيم العابد بناء عبادته . فإذا كان العابد راهباً لا يرغب ٠‏ فهو إلى الخوارج 
أقربُ . فإن الخوارج « الحرورية » جعلوا الخوف دينهم . والرهب د يدنهم فخافوا وأخافوا . 
وفزعوا وأفزعوا ٠‏ وإن العابد إذا جعل دينه رغبة فقط مبرأة من الرهب . فقد أخطأ الطريق , 
ولك سيلا عن سيل الس وإذا كنا تلتمنى :داكن بويد اليل الحيي ميك الأسياد 
عل الله عليه وتلية فلدفك' أن الله شارك وتان قد مدع إناء أدياته .: بالدوف مه حل 
ذكره . وقد دل على ذلك قول الله تعالى . « ... قل إني أمرثٌ أنْ أكون أول مَنْ أسْلمّ ولا 
تكونن من المشركين ٠‏ قل إني أخافٌ إن عصيث ربي عذابَ يوم عظيم » 1 . ٠‏ 
“ريني ا كنا بدني تل لل جل كز عورد الل طلنير: نان بيات 
قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بَبَلهُ قل ما يكونُ لى أن أَبَدَلَهُ 
من تلقاء نفسي إن أَنَبعٌ إلا ما يوحى إلىّ إني أخاف إن عصيث ربي عذابٌ يوم 
عظيم ٠١‏ : يونس ٠‏ 

وحتى تزداد القضية وضوحاً فلنتد بر قول العلى الحكيم الذي أمر به نبيه الكريم عليه 
الصلاة والتسليم : م «قل إني أمرث أن أعبد الله مخلصاً له الدين ٠‏ وأمرت لآن 
أكون أول المسلمين ٠‏ قل إني أخافٌ إِنْ عصيث ربى عذابت يوم عظيم» 
8-2 :؛ الزمر ٠‏ 


ينه الآليات اليناف ذلكنا' عل "أن" النى الكرن” كان أحوف: النانن تاحفن الله 
الفظين :ايل لنه: توعفنه ,فل النه علية "وكلم. لبه يد لكا :بعتن ينه للناوق: أرادوا أن كدو 
الرهبانية منهجاً حين قال لهم : « إني لآتقاكم لله . وأخوفكم له» وفي رواية «إني 
لارجو أن أكون أخشاكم لله . وأعلمكم بما أتقي » (0 ٠‏ 

« ولنسمع إلى رَعْبِهِ صلى اللّه عليه وسلم إلى ربه حتى تكتمل الحقيقة أمامنا . ذلكم أن 
الله قن مدت ثنية الكزية ' بالرعبة إليه والرهت معه .وا دملا قن أساقدا حديث الرقك فلنشة 
إلى حديث الرغب . وذلك في قول الله تعالى آمرأ نبيه صلى الله عليه وسلم . « فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب »8.7 . الانشراح 


والمؤمنون أيضا ممدوحون بالرغبة إلى الله : 

وكما أمر اللّه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالرغبة إليه . وامتدح عبده زكريا وله 
علقم النتلاة. هذه الضلة الكزينة : فكذلك أتتى: الله على العائنين' المذكوزر ين ف نوزة القلم 
بهذه الصفة . وذلك فى قوله سبحاته : « عسى ربنا أن يبدلنا خيرأ متها إنا إلى ربئا 
راغبون » " . القلم ٠‏ 

ال ع ا سر ا 1 
الممتدين الراشدين . وذلك ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى ٠:‏ «0.. وقالوا حسبنا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » وه , ا 

ساكل أن فسان فقول ا 0 الل 


ونقول له هذا سؤال 00 0 والرغبى - بنج اليا أو ضمها >" والرغباء 


. حرص _ نيل 2 وتصارق القول إن لرغبة إلى الله سَعْىّ إلى عطائه‎ 0 ١ 
. وحرّصٌ على رضائه . وضراعة إليه لنيل جنته‎ 
: لكل شيء قلبٌ . والحب قلب العبادة‎ 

وقد 'يقول قائل.: أغفلتم جانك الحب» وأهملتم :شانة تقول له + مآ أغفلنا ولا" قضرنا : 
فإذا كنا قد ذكرنا من قبل أنّ الرغبٌ والرهب دعامتا العبادة . فلنذكر أن الحبٌ قلبها . وأن 
العبادة بلا حب كالجسد بلا قلب . ومن الناس من هُدِىَ في أمر الحب إلى صراط مستقيم . 
ا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 


روا ه مسلم في صحيحه وورد يألفا اظ أخرى 


-4كة"4 ا 


الكو أن عي الله تو من العنادة ب وليذ تيان انا زه سحانه أن عن ايفين اله 
لعا هو 1ه لديا ٠‏ وأن حب المشركين لالهتهم هو غاية الكفران . وذلك في قوله جل 
ذكره : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادأ يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا أشد حبأً 
لله » ه+ : البقرة ٠‏ 

:والحت :لله طاغة الأوامرة ‏ وايتيات» لتوافيه رواتباء الربيولة ضل الله عليه بوينلنة 
واققه ان يناي رقن امو وكا سبحانه رسوله الكريم أَنْ يعلمنا هذا الهذى القويمَ . وذلك في قوله 
سبحانه . « قل إِنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفز لكم ذنوبكم والله 
غفون رحييم :5+ آل عمران وقد تبث هذه الآية الكريمة أن أهل الطاعة هم أهل اللحنة 
وأهل المفقرة + نينت اليه الكزينة :الثالنة لها أن اهل" المنمية هو اهل الكراهية وده 
الاية هى قوله تعالى. « قل أطيعوا الله والرسولَ فإن تولوا فإن الله لاا يحب 
الكافرين » ” . آل عمران ٠‏ 

هذا بعض القول. في موضوع يحتاج إلى مزيد من القول. حتى تتضح الحقائق 
اميف وتو شيك م 

ندال الله ماع لقره و اه بيعل افونا مذاداً ب" وعملناة يعاذا موتوليق اللا سين 
الأرزاق ٠‏ 


هذه حضارتهم ‏ 


أصدر مركز التوثيق والإعلام إحصائية عن الجرائم التى تقع في فرنسا . جاء 
فيها : 

في كل دقيقتين و١‏ ثانية تتم عملية سطو على المنازل - وهذا يعني 
ضعفي عمليات السطو في « شيكاغو » ٠‏ 


- حدثت فى باريس وحدها 5450 عملية سطو على المنازل عام 148٠‏ أي 
بزيادة 90 في المائة منذ عام ٠ ١978‏ 

- اللصوص الذين يدخلون البيوت من أبوابها يشكلون +١‏ في المائة من 
خالات السطو 

٠ -‏ فى المائة فقط ينفذون عملياتهم بكسر الأقفال والآبواب ٠‏ 
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هه ور هدجو 
حَمو ف الاسان 
ا 
الشجخ ما مورويكت 


كلم الرعوة وا صو لل لرءن 


بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان تحدث 
الرئيس الأميركى عن موقف بلاده من هذه القضية مؤكدأ أن ( حقوق الإنسان ) 
تؤلف جوهر السياسة الأميركية الخارجية ٠.‏ وقد أعادت إذاعة ( صوت أميركة ) 
وغيرها هذه الفقرة من خطاب الرئيس أكثر من مرة في أكثر من فترة إذاعية , 
ومثل هذه الفقرة ينطق بها رئيس أميركي من حقها أن تستوقف كل مفكر يُعنى 
بأحداث العالم . ويتابع مواقف الدول والشعوب . ومجاري السياسة العالمية ٠‏ وإذا 
كان هذا شأن المفكر أيا كانت هويته ٠‏ فهو أكثر إثارة للمفكر المسلم . لما يرى من. 
المفارقات العجيبة بين الكلام عن حقوق الإنسان وبين الواقع الذي يعانيه الإنسان 
من أصحاب هذا الكلام . 

لقد مرت البشرية خلال التاريخ بالكثير من أحقاب الشقاء . فقد الإنسان أثناءها قدرة 
الرؤية . فراحت تتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض . إذ قضي عليها أن تمارس لعبة اموت . 
شين :ينها غل افلا يكن .دون أن ييكوق :لها .ذلك أى-مطلخة أو راف + ولكتها إرادة 
الطواغيت الذين استحوذوا على أزمتها . فلم يدعوا لها فترة للتنفس. بل مضوا يستاقونها 
بالسياط إلى حيث تبني لهم من جماجمها أقواس النصر منقوشة بأزاميل المعد بين , وتماثيل 
الحد الكاذي متطرنة رأظافر الممعمدين الدلاكة 

ويتخايل إِلَ وأنا في غمار هذه الصور الدامية من ماضي الإنسان . أنها لا تزال هي 
الين تمك فى حياته ...وان اتتدلفك ألفاى اللبفاحين: الدوق. يشخوت. عل صدرة :3 كل 
كات 
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إن مجرد ( إعلان حقوق الإنسان ) في العصر الحديث شاهد صارخ على أن هذه 
الحقوق لم تكن شيئا مذكوراً عند طواغيته . فهم يريدون استحدائها للتخفيف أو لإيهام 
التكفيلةه من أغاء الققاء الذق تعانية الإسياشسة تدك كوا بينية »وقد فائقه أن موق الإدنان 
أكبرتهن: أن تكوك: قيضحة : رتصنيق :بها( الطكاء) “بل ته قيقة أنائية خلقت عه ميد أن 
أخرجه اللّه من عالم العدم إلى نطاق الوجود . ثم لم يهبطه إلى هذا الكوكب إلا بعد أن أسجد 
لةبلاتكنه :تكريما لنوقت وتقضيلا لشاغل سائر مخلوقاته الأرضية «د ولو انتقاء. هذا الإسان 
في الطريق الذي خطه له خالقه لما وجد إنسان نفسه في حاجة إلى من يلوّح له بهذا الحق ٠‏ 
ولكن الشيطان الذي أعلن منذ ذلك اليوم ملاحقة الجنس .البشري بالإفساد والتضليل . قد 
امقطاع أن تشترب ون الاخوة فإذا نه ,'بين :ظالا ونظلوه .وتات ومققول: :+ ودكذا امشحالت 
الحياة التي ينبغي أن تكون جنة من المودة والرحمة . حلبة صراع لا يثبت فيها إلا المتفوق في 
القسوة والمكر وفنون التخريب . ثم استحالت اللغة نفسها على ألسنة البغاة أداة للتزوير؛ فهم 
بها يسمون الاشياء بأضدادها . فالعبودية التي يفرضونها على الشعوب هي هي الحرية 
المفطلة ::.والتعاون ننه علق التتتزاف طاقاك مشكوميهه: هي. .هي الحقوق الى . يجتب أن 
يصفقوا لها ؛ ويقيموا الحفلات لذكراها ٠٠٠‏ ولو هم صَدَقوا العمل . وأمنوا بخالق الإنسان الذي" 
سواه وعَدَلَهِ وكرّمه . لوسعهم أن يعيدوا إليه الكثير من حقيقته التي سلبها الطواغيت . 
ومسختها المناهع: المفسدة التى. يستوسون: :بها الشعوب + وإذن لاسترد. هذا الأنسان إييائة 
بخالقه . ومن ثم إيمانه بنفسه وبرسالته التي هي تحقيق ملكوت اللّه في هذا الكون ٠٠‏ ليس 
فقط في نطاق السيادة على عالم المادة بل على نطاق الحياة بأكملها. بكل ما في الحياة من 
حاجة إلى البر والعدالة والآخوّة . حتى يكون ( المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام ) ٠‏ 


ولنعد إلى مناقشة الرئيس الأميركي في زعمه الكبير بأن توكيد حقوق الإنسان هو 
جوهر السياسة الاميركية ٠-٠‏ وحبذا لو أتيح لنا أن نصل إلى سمعه لنقول له : في وسع كل رئيس 
أن يردد مثل هذا القول. ولكنه قول سيظل يعوزه التجسيد حتى يحققه العمل . وما دام 
عمله يباين ادعاءه . فلن يجد من يصدقه . بل أن سامعه سيزداد شكا في جدية هذا الضرب 
من التصريحات التي لا تغير من الواقع شيكا ٠‏ 

ف لقن خاضت: امرككك يا سياد الركيينقددا دق الخزوت خلال هذا القرن وق 
كل حرب كان هذا الزعم الكبير هو الشعار الذهبي الذي ترفعه جيوشها . حتى إذا انجلت 
الحرب لمصلحتها نسيت ما كانت تزعمه . واكتفت بمحاولة توجيه المسيرة البشرية في خدمتها 
وحدها. ولو هلك العالم كله . وهل أنا بحاجة إلى تذكيركم بهيروشيما وناجاساكي . اللتين 
جعلتم منهنا مخبراً فنيا لتجارب علمائكم ف 'مدى قدرتهم على التدمير ٠٠‏ فكانت. حضيلة 


دا لاة؟" - 


الجر كات ألوف الخايا سين لا “ذاقةا لل ولا ملق سادنين الققال © .وهم ذلك فلم 
تسمع البشرية كلمة تعزية من أي رئيس أميركي في هذه الكارثة العامية فلناك عرق د اين 
كال قوق الإنيان: :من سيابة أمركة تيقد عم آم الك لتشيروق محلو انان إن لم 
يكن أميركياً أو يهودياً !! .. 
ثم جاءت مجازر كمبودية وفايتنام ولاوس وأخواتها اللاتى أحلتم. يهن الأرض «بحارأ 
من الدماء ٠»‏ ولما رأيتم مصلحة أميركة في مغادرتها تركتم شعوبها للجزارين الحمر يضفونها 
ل . التى تعتبر الرحمة أ بشع ألوان الخكتك نوق أن قد رو ولو دكلية 
واحدة لهذه الملايين من القرا بين 3 كانت مبادىئٌ أمركة ف احترام حقوق الإنسان ٠٠‏ 7 
أن عؤلاء ينطرالسياسة الأمركيةا نين غير نوع الإنبان الذى: ينتدق الإحتزام: أو الإنحسان © 


ويا سيادة الرئيس ٠:‏ لعلكم لم تنسوا بعد جريمة أميركة التاريخية فى اقتلاع ملانين 
العرب من الأرض التى جبل ترابها من أشلاء آبائهم وأجدادهم . منذ عهود العرب الكنعانيين 
قبل آلاف السنين ٠٠‏ لتزرعوا مكانهم ععاتيه قدا الدادة عاق هامدق أكنات ارقن 
ثم ما زلتم بهذه العصائب تسميناً وتعزيزأ وإغراء حتى جعلتم منها غابة من الضواري . 
5 والعدواة مل حتوق الإشاق فقن إن زالله كنناها يحدمن 
أمبركة يومئذ فكرة الإنسانية ٠:‏ ؟ فوقفت بجانب الغاصبين. ولم تكتف حتى نصبت منهم 
ذولة تهدد'الآمهن. وقروع: الأمنينخت.مطت تتفل كل مثائية لتفكيها' بالا املانين:* 
ولتسليحها بأحدث ما اكتشفه الفكر الإبليسي من وسائل التدمير والتتبير والتمكين ٠٠‏ حتى 
هذه الصرخات. الجديدة التى تواجهون بها العالم في المؤتمرات الدولية . والمناسبات القومية 
خوك[ حفوق الإنياق )105 نكاد سيم الا لين كون لامر ستعلما باليهود . فأنتم من أجلهم 
تساومون روسية حتى على الحنطة وتحديد الأسلحة . فلا تجيبون لها مطلباأً إلا بمقدار 
ما تفتح لهم من أأبواب الهجرة لتكثير سواد القتلة في فلسطين السليبة ٠‏ 


ثم ها أنتم هؤلاء تشهدون اليوم عدوان صنيعتكم هذه على بقية أهلها بالقتل 
والتشريد . واجتياح المقدسات . واغتصاب الأرض . لإقامة المستوطنات المنذرة بزوال الجنس 
العربي من فلسطين ٠ ٠‏ حتى إذا تحرك الضمير البشري باستنكار هاتيك الجرائم في مجلس 
الأفق لجائة إل قذائقه النقدن < القيتو ها بلك مفيوك الإنشتكان مون أن تاحد كم هزه 
الحياء . إذ تقفون وحدكم إلى جانب المعتدين بوجه العالم كله ٠٠‏ وقد نسيتم شعاراتكم التي 
تتبجحون بها في كل مناسبة تستدعي الكلام عن حقوق الإنسان !1 
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وها هي ذي بورمة البوذية الشيوعية تجتاح ديار المسلمين . وتفتك بجموعهم لتقنف 


وغير بعيد من بورمة مذابح المسلمين في جزر الفيلبين . حيث تغتال العصبية الصليبية 
حشودهم في بيوت الله . وتجليهم عن منازلهم وأراضيهم . دونما ذنب سوى تشبثهم بهويتهم 
الإسلامية ..٠‏ 

ولطالما لقي إخوانهم مسلمو الهند من أمثال تلك المجازر بأيدي عتاة الهندوس . حيث 
تحرق المئات من قراهم . ويباد الآلوف من أبريائهم حتى الأطفال والنساء ٠.‏ 

وما أحسبك بناس بعد مذابح الأوغادين . التى دفعتم بها لقمة سائغة لدبابات 
منغستو تسحق العزل من سكانها المسلمين . فتطمس معالم الديار. وتمزق أشلاء الكبار 
والصغار ٠٠‏ إلى جانب هذا بحه الاخرى في ربوع الارتبرية حيث تزحف قوى الشيوعية الدولية 
لتدمر فيها بقايا الحياة ٠٠‏ 
كبيرأ ف أميركة رفغ صوتا : أو أطلق كلمة فق الاحتجاج.غل الظالمين: أو الانتضار للنظلومين :. 


فأين كانت رحمة أميركة بالإنسان ؟ ٠‏ أم أن هؤلاء وأولئك من غير الجنس الذي 
تطلقون عليه أسم الإنسان ؟ !.. 

وهل أنا بحاجة إلى تذكيركم يا سيادة الرئيس بذلك البلد العربي العريق . الذي 
فبك ثليه موا عق المولكاك بحو الخو واليو فاخالعة مشر كتيرة ينطو فحك تقاف الالاقن 
من الرجال والنساء والأطفال ٠٠‏ وذلك على مسمع من الدنيا كلها . وعلى مشهد من أجهزتكم 
الفضائية . التي بلغت من الدقة أن ( أن تصور كرة لا يتجاوز قطرها أربعة سنتيمترات عن 
ارتقاع ةعقر الف بغر ) ونع “ذلك لم تحدوا فى هذه المأبناة العالية ينا ينعد مك كلية 
إغفاق + اشر الذيق. أقكم الدتيا' ول تفعدوها انتصارا اللكلة (لايكا ) أن" تنتيك الحكومة 
السوفياتية حقوقها بإرسالها إلى الفضاء في تجربة علمية ٠!‏ 

أفكانت دماء آلاف المسلمين أرخص فى معياركم ( البراغمي ) من انزعاج كلبة ؟ ٠:‏ أم 
هو المنْطق الخاصض الذق سقط امن حقوق الإننان: كل آدمى يتفي :إل تعالم الإملم '(ا+: 

الحق يا سيادة الرئيس أنى عاجز عن ملاحقة مواقفكم المتضاربة في هذا الموضوع , 
الذي أطلتم وأطنبتم فى الحديث عنه . لتوهموا العالم أن أميركة هي الحامية لكرامة الإنسان 
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دون منازع ٠٠‏ في حين تكشف الصحف الأميركية عن ضروب المؤامرات الآميركية ١‏ حقوق 
الشعوب . سواء عن طريق الرشاوي التى تشترى بها الحكام . أو عن طريق المخا برات 
المركزية التي تقف وراء كل انقلاب يراد به فرض العملاء البغاة على الشعوب التي تتطلع إلى 
الحرية والحياة ٠٠‏ وماذا أقول يا سيادة الرئيس عن ( المعونات ) التي ( تتبرعون ) بها سنوياً 
لغوث البلاد المتخلفة .. بعد أن أعلنت مراكز القوى في أمريكة أنها ليست سوى ( طعوم ) 
لاصطياد المحتاجين . فليس لمعارض سياستكم الدولية واليهودية حظ في أي شيء منها ٠‏ 


لقد ظل هدف هذه ( المعونات ) درا امور فى كققة الكولفرين الذي كور أن لبن 
لكوم أي انصيبقيها إن لم قدفع اثمنها: من كرامتها .ويحقوق .رعاياها ١‏ وفكذا اتضح الكل 
ذي عينين أن معونتكم ليست سوى وسيلة لإخضاع الدول التي قضي عليها أن تكون في صفوف 
التخلف" .٠.‏ 


ونا انك تهون رفن مقدرن :كاهو ]ف غيل لأسوعام ارك قا ديو حشدتم 
العملاء لتقرير التقسيم الظالم . فأبى عليه ضميره أن يشارك حكومة ( ترومان ) في هذه 
الخريئة ' وأعلن موقفه بجانب الحق العربي . إلا أن عاتق ( تأهيتي "الضعيف م سقطم 
الصمود أمام الضغط الأميركي أو الإغراء الاميركي . فأصدرت أمرها إلى مندوبها بوجوب 
التصويت لصالح الغاصبين . فلم يسعه إلا الخضوع . وأدلى بصوته في طاعة أميركة وهو يعلن 
احتجاجه عليها بدموعه النبيلة ٠.‏ 

وساف الر ني م د 
في معظم هذه الجرائم . لآن أكثرها إما سابق على عهدك . أو مفروض عليك بقوة الاستمرا 
ل ا لش ل 
ثمار رئاستك وحدها في هذه الايام .٠‏ 

0 ئركم في مختلف المناسبات أن قنبلتكم هذه فاقت كل ما تقد قدمها مق 
أقواك لاد وان | دون “مسراتها تكوهها د الاحاف وضدف ذون انمي الايلة 0 
5-8 

0 فدهك لكل اناك عوية نك للع اليا بأنكم تقيمون أي وزن ' 
لاشياة عدانيا معادلة تفوق كل عجائب العقلية ( البراغماتيزمية ) إذ تجعل الحجَر أحق 
١ 0‏ - ولعمر الحق ٠:‏ لقد بات أفضل من ادعائكم الانتصار لحقوق الإنسان 


أن ترفعوا شعارأ جديدأ آخر أليق بعصر النيوترون ٠‏ هو (٠ ٠‏ المادة أولا وآخرأً ) ٠‏ وألا حق في 
اللقاء لإنهات إلا:إذا' كان امن اليهوة:أى الاميركان:! 


5-55 6 


دا سنادة الرتسن #القل افييت الكاميكة القردة طقل التقر خسن جنات سية 
الاقياة< وا فدادها ,-وحتى داك مل :هذا القائ الذي أواجهك. .به من عزاقنين الوقائع :فى 
مقاييسها الزائغة ٠‏ ولكن استغرابك قمين بأن يزول عندما تعلم أنني أناقشك بمنطق الإسلام 
الذي استعصى على مكيافيلية الغرب وشيوعية الشرق جميعاً . فبضوئه نرى . وبمعايره نحكم . 
وبذلك نرتفع على التضليل الذي يفرض نفسه اليوم على معظم البشر . فنقرر أنكم ومن ورالكم 
من ورثاء الميكيافيلية والماركسية انما تهزءون بعقول الناسٍ حين تنسبون إلى أنفسكم وأممكم 
فطيلة الإإيمان بكرانة الإنسان * ذلك لأننا نحن السلمين الآمة الوحيدة التى حعلت ولا تزال 
تعمل القرية :دعر السماة إل الجتراء الإقينان إتطلدفا. من | تاها الراك يمول شالق الإفساة 
. (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ). 

فقضية ( حقوق الإنسان ) التي ترتبط عندكم بالمصلحة المتقلبة . هي بالنسبة إلينا 
لخن اللبلمينقطية ديق لآ .يقيل التغير .ولا العبديل + وأمامك غواهه التارية فاتتظتوها 
تؤكد لكم أننا لم نعرف على مر القرون مثل الاستعمار الذي لوثتم به ضمائر البشرية . ولا 
كل القمير العتصرف الذى مر عيتيه ركاف الاتعانية ده 

ولا جرم ولا غرابة ٠:‏ فأنتم تنظرون بعين المادة الصماء إلى كل شيء من هذه الحياة . 
ونحن ننظر إلى الكون كله بنور اللّه .٠‏ وشتان بين النظرتين والمعيارين ٠٠‏ 

ولعلك أخيرأ يا سيادة الرئيس قد قرأت شيئاً عن أسلاف المسلمين وأصفيت ذات يوم 
لتلك الصيحة العمرية التى لا تبرح تدوّي في مسامع العالمين.: ( متى استعبدثم الناس ٠»‏ وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ٠‏ ؟ ش 


ولقنقاء الله خلاق حكيقة أن داشر لوقه نذا العدم يه دل الداية الإتلاسة ) 
حتى نشهد هجمة العدوان الجديد. الذي سجلت به لقيطتكم ‏ إسرائيل ‏ قمة الهمجية . 
التي توشك أن تمحو من ذاكرة التاريخ أسماء جنكيز وهولاكو وتيمورلنك . واشباههم من 
أعداء الإنسانية في القديم والحديث ٠‏ 

راق الأكقج» هذا التدييلن: المكلان 3 حقو كني أن العدمين انين اذى ترد 
لسك العيطاقة عل امعياة لبشان يعاطة »وق احاء السلمين مق :بيروث: الفركية .بخاضة : 
حيث يدك المجرمون من حلفائكم عديد المستشفيات على أجساد نزلائها من المرضى والأطباء . 


اح م 


وآلاف المنازل الآمنة على رؤوس المئات من ضحاياها البرآء ٠»‏ وقد قطعوا الماء وموارد الغذاء 
والضياء عن كل مكان من ذلك البلد المنكوب . كي لا يدعوا لآهله موضعاً للامل بالبقاء ٠:‏ 
وكل ذلك على مرأى ومسمع منكم ياسيادة الرئيس . دون أن يحرك فيكم ساكنا . أو يطلق 
لسانكم بكلمة حاسمة تقف وحوش الغاب عن اندفاعها المجنون ٠.‏ هذا مع يقينكم التام بأن 
أولئك السفاحين ما كانو | ليقدموا على جرائمهم الجهنمية لولا ثقتهم بتأييدكم المطلق . سواء ف 
مجلس الأمن . الذي تنسفون كل مقرراته المنصفة بقذائف النقض . أو في فنون الهلاك من 
المبيدات العنقودية ‏ والاتتظطارية والتوسقورنة :والفراضية التي فون" يها :اوفك الفا كي 
للخعها نفل بقية الأ رياف الما كه 3 

ولم كل هذا الإجرام بحق الإنسانية . التى تنادون بوجوب الحفاظ على حقوقها ؟ ! ٠‏ 

حدر لوا معدي 1 انه در سرائيل ' في الآمن على ده مق غارات الفلتطينين ‏ 


0 
هل بلغ الفساد في ذلك الضمير إلى حد أل يفرق بين ظالم زحف بقضه وقضيضه من 
مختاف أرجاء العالم . ليقتلع شعبا من وطن ورثه عن عشرات الأجيال من آبائه . وبين هذا 
الشعب المظلوم الذي اغتصب القتلة وأنصارهم أرضه ودياره . فبات شريداً في المجاهل . حتى لم 

عد مدافا من اللجوء إلى السلاح للدفاع عن حقه في الحياة ؟ !! ٠‏ 

وليت أصحاب هذا الضمير المتحجر قد اكتفوا بالسكوت عن الظالم . والتصامٌ عن 
المظلوم . فلم يزودوا القاتل الغاصب بالعون على ضحيته . ولكنهم أبوا إلا ان يرفدوه بكل 
أسباب القوة . التى تمكنه من القضاء عليها . ولو أدى ذلك إلى تحويل معالم الحضارة إلى 
قا ري ين أقاقيا ادن الأابرياء مق الشبوخ” والأطفال والقبناء :::* 

فيالها محنةٌ جنيتم بها على ثقة الإنسان بنوعه ٠١!‏ 

وباب :هذه المحنة العالمية أنها “حركت نشاغر الغافلين المأحوذ ين :يمك عياتكم اخو 
حقوق الإنسان . فإذا هم يشهدون ما وراءها من مخاز تشمئز من فظائعها حتى لين 
الحيوان ٠!‏ 

ولاخرم :شكوق لذلك أثره البعيد ف تاريخ أميركة كله .وق :موف الضمين الإنبانن 
المستيقظ من صنيعتها . التي أزالت بوحشيتها الضارية آخر الستور عن وجهها الكالح الكريه ٠٠‏ 

« وإن في ذلك لعبرةً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 


ا 585 
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أ مسوم كورام ذو وآ اا الى سر وان جنا ١‏ وي 4 
جد العف إل دا ان “كير لخم واب هماه والدعوة والررشاو 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين 
حفظهم الله بالإسلام . وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغاة ٠‏ آمين سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان ( هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم 
الحرم النبوي الشريف ) قال فيها : كنت ساهرأ ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم 
وبعد تلاوة قراءة اميا الله الحسنى فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم فرأيت 
صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالايات القرآنية 
والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخ 
أحمد قلت لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله . 

فقال لي أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لآن 
من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون عدن الو لكر ما د 
النان: من المعاصي ثم قال فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار ثم ذكر بعض أشراط 
الداعة إل أن ل حيري اه يت أحمد نيله لأنها ول يتل القدر هن اللو السترطدرية 
يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بنى له قصر في الجنة ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيرأ أغناه الله أو كان مديونا 
قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر اللّه له ولوالديه ل 
الله أسود وجهه في الدنيا والآخرة وقال واللّه العظيم ثلاث هذه حقيقة وإن كنت كاذباً أخرج 

من الدنيا على غير الإسلام ومن يصدق بها ينجو من عذاب رودن كذب بها كفر ) هذه 

خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولقد سمعنا هذه الوصية 
المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين 
كثير من العامة وفي ألفاظها اختلاف وكاذبها يقول إنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم في النوم 


2 الاج 


فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة التى ذكرناها لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه 
رأفة الث دصل الله علنة وينل. حبق :نميا للنوم الاق النوم #المعكئ أنه رآه يقظة زعم هذا 
المئتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هى من أوضح الكذب وأبين الباطل سأنبهك عليها قريب 
في هذه الكلمة إن شاء الله . ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من 
أوضح الكذب وأبين الباطل ٠‏ فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها 
لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب وما كنت أظن بطلانها يروج على من له 
أدنى بصيرة أو فطرة سليمة ٠‏ 


ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم 
وصدقها بعضهم . فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالى الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها 
مفترأة ل ا ال 0 
والآييان. أو :ذوى النطرة الاح لص بر كذنت وآفتراء فخ وجوه كثيرة وَلقد 
مالعا نض قارب شين 2 0 إلبه هذه 'الفريةعن .هذه الوصية فاجا بتى: .انها 
مكذوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أ 00 ال 0 
أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم في النوم أو 
اليقظة وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينأ أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك 0 
الرسيول عبل الله عليه وبيل الوجوة كثيرة "متها أن الرسول تصل: الله «علية وسلم لا برف :اق 
اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يَرَى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية 
اللي 3 في خطأ عل يدافت اكد وال عه اهل العلم لآن الموتى 1 
غالط ملبس ل تعر الع الذق عزف لمعنه الم التو ودر عليه أمحاب اك لله 
هك ! الله عله ونان ,ومن الندي انا .+ 


الوجه الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته 
ولا في وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأني - وهو 
صلى الله عليه وسلم قد يرَى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لآن 
الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل 
القاى'ق'إ نماث الرائى :وصدقه :وغدالته «وضيظه :ود يانه وأغاقة :وهل «رأئ الى هيل اللداتعلية 


الا ك5 


وسلم في صورته أو في غيرها ولو جاء عن النبي صل الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من 
غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج ذا [ى مااي امليف الققاد 
الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوئق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين.' 
الزوايتين لكان أخدهما وها لأ يعمل بيه والثائ<تاح يغيل نيه حبة أمكن ذلك 
نخروطةه وإذا لمكن لكا روام يكن الحدة وكين أن تطرد روابة فق هو اقل شفظا وأدثي 
عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها فكيف بوصية لا. يعرف صاحبها الذي نقلها عن 
نول اللماضق .الله علية: وك رولا تغرف عذالئه وامانعهافهون :و الحالة عه فيقة باخ لظرت 
ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على 
أمور كثيرة ا ل ل ل 0 
لتشريع دين لم يأذن به الله . وقد قال النبى صلى اللّه عليه وسلم:« من قال على ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار » وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم 
يقل وكذب عليه كذبأ صريحاً خطيرأ. فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم 
يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن 
من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى 
يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل ( إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم ) فأوضح اللّه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئاً من 
الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين واللّه سبحانه قد أكمل لعباده الدين 
وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم وما أوحى إليه من الشرع الكامل 
ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما قال عز وجل ؛ ( اليوم أكملت لكم دينكم 
واقبمث عليك تعيكن:) الآنية+ 


ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينا 
وروا كتر سي عليه فخرك: العنةة 1ن لزنه « تف ريتعه وجرييان ا" الجندة بوقخول الفا إلى آنا بايد 
كقوعة: وين أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن واف يك الف 
فيها أن من كتبها وارشلها هن بيلف إلى :« بلد أو من محل إلى محل بنى له قصر في الجنة ومن لم 
شيا ويه تيد يليد اطاط ني حل لله عله ربل وم “القيامة ...هذا مق أقس 
الكذمدويق اوضع الدلائل عل كذ :هذه ا لوضية ؤكلة جياه مفتوكها وعظه لفرانه على كدب 


- ا - 


لآن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا 
الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد 
ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا كان موا يه نايعا لتريعتب. وهذة القربية الولحيه :فق هذه الوطية تكنئ تدعا للدلالة 
على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الهدى ٠‏ وفي هله الوضية سوق نا ذكر :أمور أخرى كلها اتدل عل «بطلانها 
وكنكها ولل كسس لشتريها لس و أ أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد 
النكال على أنه صادق لم يكن صادقا ولم تكن صحيحة بل هى واللّه ثم واللّه من أعظم 
الكذب وأقبح الباطل ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من اللملائكة ومن اطلع على هذه 
الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق اموت قل كنا 
وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة : الآول منها قوله فيها ( لان من الجمعة إلى الجمعة مات 
مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام ) لآن هذا من علم الغيب والرسول صلى اللّه عليه وسلم 
قد انقطع عنه الوحى بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول اللّه 
سبحانه . ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ) الآية وقوله تعالى : 
( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ) وفي الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي 
فيقال لى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح ١‏ ا 
ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 


اذاي مون الامو الذالة خل طلاخ هذه الوضة وانها' كلت قولهفيها (هن كينها 
وكأن قر قنك الله ان مق يوا فى الله دينه أو عليه دن عفر الله له ولوالة يه سركة هذه 
الوصية ) إلى آخره . وهذا من أعظم الكذب.وأوضح الدلائل على كذب مقتريها وقلة ,حيائة من 
الثقويق: شاد 'لآن هذه الآمؤر الكلانة لا تعمل يتجرد كتنب القران الكري فكي تحصل امن 
كتب هذه الوصية الباطلة . وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية 
ختى يكتنبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم. ويذغوا الاسباب التى شرعها الله لعباده وجعلها 
موضلة إل الف :وقشاء الدديق ومشفرة الذنون فتهوة اسمن ابا الخدلان: بوظاعة. الهوق 
والشيطان ٠‏ 


د 5 


الآمن القاللق "مي الأموى" الوالة هلي لاق هذه الويية قوله فيا :وي الم مكننها من 
اذ الله اشوة ويخهه ف الفكيابوالاحزة )نوهذا ايها من افد الكنب ويق “ين الأدلة عل 
بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل إن لم يكتب هذه الوصية التي 
0 ول جيرا و افر اس ا 0 
١‏ الذَّ ين ل يا ال اه 7 ئ يتان عظيم وإن لد 
ا يشهدان يكذي هنا الفتري عطي جر انه على الله 1 عرائه يق" الله ومن 56 
07 كيف ينض دينهم وم يزل فقرهم فنموة له من زيغ القلوب ورين الذنوب وهذء 


الآئر الرا سنن الأمون الدالة عل أن هده الرضية من ابطل الناظل وأوظع لكان 
قوله فيها ( ومن يصدق بها ينجو من عناب النار ومن كذب بها كفر ) وهذا أيضاً من أعظم 
الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل . يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته 
ويوغ أنهو يذلك “يحون بهن .عذاية لدان وأن فى كذ نها: يكفد لد اع والتداهدا الكذاب 
على الله الفرية . وقال واللّه غير الحق ٠‏ إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا 
اميق كدت نه دنه فد تقبو واطل ركرك لذ اين له من الصحة ونحن نشهد الله على أنها 
0 فونه أن يشرع للناس قالع ياف به الله ويدخل في د ينهم ما ليس 

؛. واللّه قد أكمل الدين وأتمه لهذه الامة من قبل هذه الفرية داوف عق ارد فاسهرا 
ا والأخوان. وا ذاكم والعضد ي3 رانقال هده المتتر باضه وانه مكو لها رزاع فيا يدك 
فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تغتروا 
بخلكف: الكذايين. فقد لف ١‏ بليين اللعين: لابويكم عل أنه لهنا من 'التامحين. وهو أعظم . 
الخائنين. وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه في سورة الأعراف حيث قال سبحانه : 
( وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ) فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين فكم له ولهم 
من الايمان الكاذبة والعهود الغادرة والاقوال المزخرفة للإغواء والتضليل ٠‏ عصمني اللّه وإياكم 
وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائفين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين 


- 6ه ب 


يريدون أن يطفكوا نور اللّه بأفواههم ويلبسوا على الناس د ينهم . والله متم نوره وناصر د ينه 
ولو كر أغداء الله بين «الكتافلين وأماعه مق الكفاريوا للد يرن 


وآمااها أكرة هذا الممترى عنن كلهورا المكرات ليو امن واقة + والفران الكريه والبينة 
اكوا قن جور نوا" ا نه افد ب وقيهدا: الوثداائة والكفا ناي ونين الله أن قياف وال 
المسلمين وأن يمن عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى اللّه سبحانه من سائر الذنوب 
الاخاديف النبوية ها يكؤن هن شراط الشاعة .واعان القران الكرم إن معطن: ذلك فمن. آراذ 
عله ذلك.وحده "فق محلة مق كني" البنة ومؤلفات: اهل" الغلم :وال يمان > وليمن: اناس 
حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل . وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم والحمد للّه رب العالمين . وصلى اللّه وسلم على عبده 
فرت لذ الضادق ديق وعك الذدوامكا مدرو اتياقة باتحينا نإل موه لاد + 


بعك ٠.‏ و 4ه 5 0 00 3 
قضاة ينفدون شريعة الله 


أفادت أنباء صحفية نشرت في القاهرة أن القضاء المصري أصدر حكما بمنع الخمور على 
جميع وسائل النقل الجوي بمصر ٠‏ وقالت صحيفة ( أخبار اليوم ) إن مجلس إدارة شركة مصر 
للطيران التى تسلمت نص الحكم بدأ في الإعداد لتنفيذه وإ بلاغ الاجهزة المعنية في الشركة 
ْ ومحطاتها الخارجية التى ستقوم بدورها بإبلاع هذه التعليمات لعملائها في الخارج وجميع 
الركات:: 

وقال اللواء محمد فهيم رياني رئيس إدارة الشركة في تصريح للصحيفة إنه سيطالب 
كفن السك عل حدم تركات الطيراة القاامة إل نمصر والمقادرة :لهام 

المجلة : إن هذا الواحد من المآثر الرائعة التى يحققها القضاء المصري في تنفيذ شريعة 
لله . فجزاه الله خيرا وجزى مسئولي شركة الطيران المصري على تجاوبهم السريع مع هذا 
الأقعافس لدف تركو انم سات الرانق الأخرف : 


ل 


اوترون ف مم م عر والزاداك: 


© تلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية منذ فترة وجيزة 
كتابا من الامين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد على الحركان وذلك في 
إطار سلسلة من الكتب التي وجهها الشيخ الحركان إلى وزارات الأوقاف في دول 
المنطقة ومعظم الدول الإسلامية .. وتتضمن هذه الكتب ( وجهة نظر رابطة العالم 
الإسلامي حول ظاهرة تكثيف حملات التنصير الموجهة إلى المسلمين عن طريق 
إرسال كتيبات ومنشورات وثوجيه إذاعات خاصة تدعو إلى التنصير ) ٠‏ 

درس ورارة الأوقافن والشؤون الإسلامية الكويتية ما جاء في كتاب 5 عام 
الرابطة باهتمام خاص . استناداً إلى المعلومات التيخ أوردها «معال. 'القيخ ( محمد على 
الحركان ) حيث 3 أ ن الرابطة لاحظت أن حركات التنصير أخذت تكتف حملاتها 
في الاونة الأخيرة , وذلك عن طريق اتباع طريقة إرسال منشوراتها المعادية. للإسلام إلى 
المسيلسين 00 صناديق البريد والعناوين المثبتة في أدلة الهاتف وأدلة 00 
التجارية ٠.١‏ 


وتتضمن هذه الرسائل « كما أوضح الشيخ الحركان فى كتابه». الدعوة إلى 
الاستماع للبرامج التنصيرية من بعض الإذاعات مثل إذاعة « مونت كارلو» 
وغيرها ٠٠‏ وملء استمارات خاصة للحصول على نسخ من الإنجيل مجاناً يإرسالها 
إلى العنوان المثبت فيها .. إضافة إلى كتيبات وكتب مشحونة بتحريف القرآن 
الكريم والتهجم على شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى تعاليم الإسلام 
يشكن عام 4 

كنا تخنمن” كتاب. الآمين "العام لرابطة. الال الأسلامي أيناء قلاقة مراكر تتصيرية 
تعارين :هذا التقاط مع -عتاوينها وهى +( مركز القبيية التنصرى فى سو يرا + ومركو :تناد 
الرجاء في ألمانيا ٠‏ :ومركز 'خدمة . بعثة الصذاقة في:سويسرا وألمانيا ) وأوضح الامين العام 


لك 


كنابه أنه نظرأ لخطورة عذة الطريقة التى تنتيجها الحركات التنضرية فإن الآمانة العامة 
للرابطة تأمل من الجهات المختصة في الدول الإسلامية منع دخول هذه المنشورات 
والكتيبات حفاظاً على سلامة عقيدة المسلمين .. كما طلبت الامانة موافاتها. 
بالنسخ والمنشورات التي وصلت فعلا إلى المسلمين لدراستها وتحليلها من قبل 
الرانطة :+ 

والجدير بالذكر أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالى الشيخ محمد على 
الحركان أرفق بالكتب التي أرسلها لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول المنطقة كشفا 
ببعض الكتب التنصيرية التى أرسلتها الجمعيات والمراكز التبشيرية المشار إليها إلى المسلمين عن 
طريق البريد ( وقد بلغ عددها 4١‏ كتاباً ومنشوراً ) .. 


( جريدة المدينة ) 


فظو المانا كل با ولارىاسسوئائيه 


بدأت في الخرطوم الشهر الماضي الدورة التدريبية الثانية لمديري ومعلمي. 
المدارس التكميلية الإسلامية للعام الدراسي الجديد. وقد حضر الحفل د١٠‏ عبد 
الفتاح منصور مندوباً عن رابطة العالم الإسلامي إلى جانب ممثلين عن وزارة 
التربية والشئون الدينية والجامعات السودانية. وهى الدورة التي تقام بمعهد 
تدريب معلمي المرحلة المتوسطة بميدان المهدية شمال مدينة أم درمان لمدة 


والجدير بالملاحظة في أمر هذه الدورة أنها تتم تحت إشراف رابطة العالم 
الإسلامي .. : 


ما لاك سميدة تعن نارين .ا تكن 0 ونا عع :لبون الذق تقرف أن لؤدايفكق 
مسار التربية الإسلامية في السودان . وأخيرأً ما صلة كل ذلك برابطة العالم الإسلامي ٠-‏ ؟ 


-"514- 


الإجابة على ذلك نقرأها في القصة التالية : 


اسقتاداً ال «فسخ :ترييوق خرف :قدل '#اسعواق «يواسيطة إدازة التغلي قم النتودات كيين 
الله ووجةا ى. البلاك النوم :5055 خلوة يها /048)« تلميذاً تقوم :بمهية اتخفيظي القرات: لكر 
إلى جانب تعليمهم شيئأ من مهارات القراءة والكتابة ٠.‏ 

من خلال هذه الحقائق الواقعية البسيطة أحس القائمون بأمر التعليم هنا 
خطورة العبء الذي يقع على الخلاوي في تربية النشء وأهمية الدور الذي تلعبه 
في تشكيل شخصياتهم » ومن ثم نبعت فكرة المدرسة التكميلية للربط بين النظام التعليمى 
الرسمى وبين الطريقة المتبعة في تعليم الخلوة . ذلك لان الاخيرة بمناهجها وأساليبها التقليدية 
في التعليم قد لا تكون قادرة على إعداد الدارسين فيها وتهيئتهم لمواجهة تحديات العصر بالقدر 
الناييةة 

وهذه المدارس تتكون من الصفين ( الخامس والسادس الا بتدائي ) يقبل بها التلاميذ 
الانون مخ الخلاوي الذين حفظوا القرآن ويرغبون في مواصلة تعليمهم 0 من الذين درسواأ في 
مراكز محو الآمية أو ممن علموا أنفسهم عن طريق الجهد الذاتى . وهى تنشاً كوحدة مستقلة أو 
في دورة ثانية في مدرسة ابتدائية قائمة يلحق بها من استطاعوا الوصول إلى مستوى الصف 
الزابع الانتداكق :ا :ولا “تتجاوز: أعبارهن الغالئة” ععرة: البواصلوا “الدرانة إل“ نياية: الرجلة 
التعليمية التالية : 

والنتيجة أن هذا النظام سيؤدي من تاجية إلى استمرار الخلوة كمؤيسة لتحفيظ القرآن 
بدلا من إهمالها بسبب منافسة مدارس التعليم النظامي لها . وقد يؤدي من ناحية أخرى إلى 
ازدياد الخلاوي نظرأ إلى انها أقل كلفة ولآنها تعتمد على المجهود الشعبى .. 

إن نظام المدرسة التكميلية كمصب للخلاوي يعنى نشر كتاب اللّه حفظأً وتجويداً . 
ويعني ضم الصفوة من أبناء المسلمين إلى التعليم العام ٠٠‏ ومما لا شك فيه أن خريجي الخلوة 
سيكون لهم خير تأثير على المجتمع المدرسي . بل وعلى المجتمع عامة حين يتأهلون لقيادته 


من هذا المنظور لدور المدرسة التكميلية يتهيا المسرح لرابطة العالم الإسلامي لكى 
تسهم بالإشراف الواعي المدرك لا بعاد هذا الدور. كما وتسخو بالدعم المالى في إعداد المعلمين 
الذين ستقوم على اكتافهم مهمة تنفيذ هذه السياسة الجديدة بالنسبة للفكر التربوي في 
السودان . وليس ذلك فحسب بل وربما هى جديدة حتى بالنسبة لبقية العالم الإسلامي في 
ا 


1ك 


وف أقامف براطة الغا الاجلاس ملق الترايةق الحو امستكرا إلتالاميا” 
كاملا حشدت له مجموعة طيبة منتقاة من حملة المؤهلات العالية ( الدكتوراه ) 
كمعلمين وهم الذين تم إقناعهم بصورة شخصية بقبول التدريس بالمعهد خلال 
إجازاتهم الصيفية من الجامعتين الإسلامية وجامعة الخرطوم ٠ ٠.‏ 

ف هذا المسكر بحيا طلابه البالغ عددهم (؟ ) قدموا من كل محافظات السودان 
الشمالية ليعيشوا حياة جماعية إسلامية ملتزمة تحت إشراف الاساتذة والمشرفين عليهم ٠٠‏ 

ولعل من أبرز النظم والأفكار الواردة في البرنامج الدراسي لهذه الدورة الروح 
الجماعية السائدة على جو المعسكر , في الاكل والعبادة والنشاط العملي ( وهو عبارة عن 
زيارا أت يومية لمساجد خارجية وشهود محاضرات من الاساتذة ) كذلك لم الثر كيو ف البرنامج 
على الحفظ والتلاوة والتجويد من مواد القرآن الكريم ٠‏ وهذا أمر طبيعي ما دامت 
الدورة قائمة أساساً لاستقبال طلاب من حفظة القرآن الكريم في مسار التعليم النظامي ٠‏ ثم 
هناك ما يمكن أن يعتبر موضوعاً ذا دلالة نظرأ لموقع السودان الجغرافي الحساس ولكونه 
مستهدفاً من جهات تجاهر بعدائها للعقيدة الإسلامية . هذا الموضوع في مواد البرنامج الدراسي 
بالعهد هو ناس تأعذاء الانتلاة الخمر .ته التلمانية والتنصين»» 

إن الهدف البعيد أو الإستراتيجي كما يسمونه الذي ترمي إليه إدارة التعليم في السودان 
من وراء قيام المدارس التكميلية والسير فيها قدما يمثل هذا الخطو المنظم وهو القضاء على 
الأمية بصورة سريعة وذلك بإنشاء 580 مدرسة من هذا النوع خلال الخطة الستية المعدلة 
اللتعلمة يعن اغلبم الاولن:ى البلاة :: 

إنه لشيء يدعو للتفاؤل أن يجد المسلمون أنننا كأنوا +فزضة الالثقاء:( .ولو بصورة غير 
مباشرة افوميادين السيك' المتمر حمق أجل تثبيت دينهم الحنيف حتى يمتنع ركنه على 
كن ينال منه الحاقدون وإن كثر دوف وعلت صضحتهم فوق أضوات الحكمة 
والعدل والرأي السديد ٠.٠0‏ 


« جريدة المدينة» 


د ككاكاه 


ا مه 


أحوالق الارفن المحفيل::: 


بلغت وحشية الاعتداءات الصهيونية على الارواح والمقدّسات . وأعمال العنف والقمع 
والإرهابوالفتك بالا يراد ياء ذروة جديدة ٠٠‏ فكانت المذ بحة الدموية الأخيرة في ساحة مسجديٌ 
الأقض والصحرة مع .داتلزها بوستها مق حرا بإطلاق: الرسياقن عل .هدو الفنات 
: الرافع . واقتحام حرمات الجامعات والمساجد . وإغلاق المؤسسات والنقابات الفلسطينية . وإقالة 
المنتخبين في انتخابات أجرتها من قبل سلطاث الاحتلال نفسها . ومحاولات فرض أوضاع 
إدارية تتلاءم مع المخطط الراهن للصهيونية في مجموع المنطقة . وتتكامل مع أعمال الاغتصاب 
للاراضي ٠‏ وتشريد أصحابها . وتهويدها بموجات جديدة من اليهود: الغاصبين المهاجرين 
لفلسطين قن أضداء لاضن 

انكل وق لوس ٠‏ كل صاحب قلم وكلمة . كل مؤسّسة ومنظمة ٠‏ كلّ مجلة 
وهيئة ا جميع هؤلاء يحملون قسطا من المسؤولية في قضية فلسطين , 
ومطالنون .«أدات:واحية العمل عن أجلها > ووقتة الاتسزاف يها هد. هتف التدرزر لكام 
والعودة؛ 

وسنتابع الطريق بعون الله . 

فلا نتخلى عن هدفنا الاصيل بفلسطين حتى. .ايكون التحرير الكامل” بالإسلام .ومن 
آخل الإملام ويشقى إن قاد الله على طريق العمل والجهاد إلى آخر نبض في عروقنا . على 
ساحة فلسطين المغتضبة . وعلى ساحة كل أرض إسلامية يبعث بها العدوان والطغيان ٠٠‏ حتى 

ينتصر الحق ويزهق الباطل ويزول الطاغوت ٠٠‏ ويرتفع لواء الإسلام . لواء الحق والحرية 
والعدالة والوحدة والتقدم . لواء رسالة الخير والهدى للمشرية جميعاً ٠٠‏ 


« ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون » . 


« اتحاد الطلبة المسلمين في أوربا » 
« واتحاد العمال المسلمين في أوربا » 


- 51 مه 


العلاقاتت؛ 0 في 


9 3 دبع 09 وَاسسشفنا 5 
أقامت الجامعة ودبيو المدينة المنورة ف تمام اه العاشرة من 
صباح يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من ذى القعدة 14.5 ه حفلا تكريميا 
تودع فيه فضيلة الدكتور عبد الله الزايد لانتهاء عمله في نيابة رئاسة الجامعة 
وتستقبل فضيلة الدكتور عبد الله الصالح العبيد لصدور التوجيه السامى الكريم 
بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة خلفا للدكتور الزايد ٠‏ 
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم من الشيخ إبراهيم الاخضر . 
وقدم الحفل الدكتور حمزة زهير حافظ وكيل عمادة شئون الطلاب الذى قدم 
فضيلة الشيخ عمر محمد فلاتة الامين العام ليلقى كلمة الجامعة بهذه المناسبة : 
وقد ألقى فضيلته الكلمة التالية : 


7 


يسكلوة ا ا المتيم 
مع الله الحم ن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
التلاة غلك ورحية الله وروكاتة اما بيك 
فمداسة تؤدؤمنا للذكتوز كين اله الزا يد لاتهاء عفلة بالجامعة أقدم عاسمك جديا 
اعنانة فوا ارسي :له خالهن الك ملق حا تسق وما يدا مو تمن" ميل لخاد وي 
وأشال: الله أن «مح يه جل انا اتن .كين ليذه الحاففة + نوأ :يوا وإباء جبيها 
للعمل بما يرضيه أينما كنا وحيثما حللنا ٠‏ وحتى نلقى الله ٠‏ وباسمكم جميعا أقدم للدكتور 
العبيد جميل التهنئة بالثقة الكريمة للعمل في نيابة الجامعة ٠‏ وأدعو الله أن يجعل عهده عهد 
يمن وخير وسعادة إلى المستوى الذى يحقق الخير للإسلام والمسلمين ٠‏ 


عض 5 


ليس غريبا أن نستقبل شخصا ونودع آخر. لآن ذلك من سنة الله في الحياة وإنما 
الغريب والجميل أن يوفق الإنسان فيملا حياته بأعمال صالحة ينفع بها نفسه وأمته . وإنى 
لارجو الله ملحا أن يكون من نودع ولن نستقبل من هذا التوفيق أجزله وأخلصّه وأصفاه ٠‏ 

إن العمل في هذه الجامعة وفي المدينة المنورة التى يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية 
إلى جحرها . ومع هذه الوفود التى رمت بها الامم إلينا من أفلاذ أكبادها لخير عظيم ساقه الله 
إلينا أو ساقنا اللّه اليه . وهو يقتضى منا شكر الله المنعم . ويستلزم منا عملا جادا وتفكيرا 
عميقا في سبل إسداء الخير والنصح والتوجيه والقدوة لهذه الوفود التى ستعود إلى بلادها , 
وتطبق على أممها ومجتمعها ما جنته من خير. وما تأثرت به من انطباعات بان وجودها بين 
ظهرانينا .وهى في الحقيقة تستفيد وتتأثر من الخطوة والنظرة والكلمة واللفتة من الكبير 
والصغير فلا يستقلن أحد منا نفسه ٠‏ ولا يغفلن عن ثغرته هذه لآننا على ثغرة من ثغور ' 
الإسلام ٠‏ 


وأود أن أختم كلمتى هذه بقصة طالب إفريقى سبق أن ذكرتها ولا أزال اتذكرها 
خلاصتها أنه قدم إلى مطار المدينة المنورة فلم يجد أحدا يستقبله فاستأجر سيارة توصله إلى مقر 
الجامعة وعندما وصل إليها طالبه السائق بأجرته وهو محق في ذلك فلم يجد الطالب ما يدفعه 
له فأغلظ السائق عليه وإذا بأخ مستخدم يسمع هنا الكلام فيتأثر ويدفع للسائق أجرته ثم 
يصحبه إلى مقر الرياسة ثم إلى إدارة القبول ‏ حينذاك - وينهى إجراءاته وأخيرا دفع له عشرين 
ريالا يستعين بها ريثما يستلم من الجامعة مكافأته ويشاء الله أن يتخرج الطالب - ويعود 
إل بلاده:» ويخاء :الله أيضا .أن أزون تلك البلاد “تق .رخلة تفقدية مى. قبل الجاسية فالقن 
الطالب وقد أصبح شخصية كبيرة في بلاده . فيسألنى ‏ وقد استقبلنى في المطار ‏ عن المستخدم 
النع شاعقة: اول وضولة: إك, المدينة ,والجامطة فيل أن. ودالتى عن أى خخطن فا متتد ته وعتديها 
كان اليوم الثانى زارنى وأعاد على السؤال نفسه فاسترعى.انتباهى تكرار سؤاله عن هذا 
النتخدم: فقلت. لها النيب فى سؤالك المتكرن عخ هذا الشعص ».قال لى. بالحرف الواسشن', 
إن لم أسأل عن هذا الشخص اليوم وغدا وإلى أن ألقى الله فلا وفاء ولا كرامة عندى ٠‏ وذكر لى 
القصة ٠‏ فاعتبروا .يا أولى الا بصار ٠‏ 
وبعد: فلعلى وفقت في نيابتى عنكم في إجزاء الشكر الجزيل لمن سلف ٠‏ والتهنئة 
والامل الطيب لمن خلف ٠‏ وأسأل اللّه تعالى للجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى ٠‏ وصلى الله 
وسلم على أله وصحبه وسلم ٠‏ 


احض 5 1 (م5 المجلة ) 


هل 
حلمّة الدكتورالزايد 
ف القن فضيلة الدكتون عد الله الراية كلمة ينه الناسلة اك :يها + 
إن العمل للإسلام فريضة الله على المسلم أينما حل وفريضة الله على عبده المؤمن في 
كل الظروف ٠‏ ولا يرتبط بأشخاص ولا يقتصر على زمان ولا مكان بل يرتبط بالقدرة على 
التحرك للعمل للإسلام ٠‏ 
واعترف أن العمل في الجامعة الإسلامية هو أفضل فرصة لمن يوفقه الله للإخلاص في 
العمل انه وده ككرية رلذنة الانبلايسة حيدق المحاض ارناتها :أداهيكم عن الوفوة الت 
تتوافك عل الجحامهة ومن <ميد الأتبنا دوا هيا التد هق مركن التلزفي ااا 
الأسلافية ٠‏ هده القرص الدى يداك عل عند ا البلاد - وفقها الله إلى كل خير ٠‏ وأن 
العمل للإسلام يتطلب همة وصدقا وصبرا- وإخلاصا- وإنى لارجو الله أن نوفق لصدق العمل 
للإسلام ٠‏ 
وأضاف فضيلته قائلا : 
اجدانق مدعوا بحم اخلاقياث الإسلام ومبلاثه أن أزجى الشكر والاغتراف. بالجميل 
لكل الذين ساعدونى وتعاونوا معىمن كل منسوبى الجامعة ٠‏ واعتقد أن أى موظف مسئول لا 
يستطيع أن يتحرك الإ بتعاون جميع منوبى الجامعة . الذين لولا اللّه ثم جهودهم ما 
تمكنت من القيام ببعض ما قمت نادمه نطياة نوا غوال قفاوي نتن النقاء ان ريو اللشدجيرا 
على مأ قدموا من جهد وعون ٠‏ 


ولا'انسشئ' أن اشكن حكومة حلالة املك هذ + .ومن قبل خلالة املك خالد: + فهم الست 
الرئيس الذين الله تم :بهى. كان العمل فى 'الجامعة وى غين الجامعة ::وأسال الله أن بجر يهم 
عنا وعن الإسلام خير الجزاء بما مكنونا من فرص العمل للإسلام ٠‏ 


والعاقيي. اتويت وانةة فضي وله فياه ارقديا 1 متع ري لظ ين 
الراية #بدلمها عق نهو سن مق سلفه تواروجو للا ضمين التوفيق :وسداف الراف ...و ادعوكم أن اعقو 
من جهود كه للسن هذه الجانية قدها © واعلموا أن العياة شال مق الخين والثر #ولا فينة لهأ 
إذا "الب اتكة كفاخا ضيه الفر + زعملا ميرورا يرا الله < وإننئ مع الجاضة والجامعة ااي يان 
أينما حللت وحيثما توجهت - 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


5 مخف 25 


كلمة الدكنورعيّد اللّه الحيّيد 


ثم ألقى فضيلة الدكتور عبد اللّه العام العبيد نائب رئيس الجامعة بهذه المناسية 
الكلمة التالية : 


نتم الله" الرحيق الرحيد ١‏ الجنه لله رب" العاليق والصلاة والسلاة عل سيلانا محمد 
الراك (السلق حفن وول أله د معابه و لويد بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

أنها الإخوة : إنه لشرف عظيم. أكرمنا اللّه به أن. جعلنا من خدمة دعوته فشرفنا 
بالانتساب إلى هذا المرفق الذى تميز عن كل ما سواه من المرافق التعليمية فى المملكة العربية 
لبف وعوناء 

558 فرصة أن أشكر الدكتور عبد الله الزايد على ما قدمه من خدمة هذا القطاع ٠‏ 
وأسأل: الله أن :يمده دائما بالغون. والتوفيق: لإكمال مسيرته في الدعوة إلى الله التى لا تعرف 
زمانا ولا مكانا ٠‏ 

ولغل اول من نتقبل هده الأفكار هم الذين عملوا في التعليم ٠‏ لان أى وظيفة إدارية 
شير يحدودة ف الرماة وق لواقم زانها اع دون تلق د الله .يتولاها: من تو رد أله 
ليقدم من خلالها ما يوفقه اللّه إليه ٠‏ 

وأضاف فضبيلته.: 

أن العمل في الجامعة جهد همشترك .لجميع العاملين ٠‏ ولا يقتصر على شخص ٠‏ وإذا كان 
الاخوة من الاساتذة والمشايخ والعاملين قد عاشوا زمنا أطول فى الجامعة -فإن الجديد عليها 
نحا كترم يحتاج إلى جهد كل واخد هنهم من أجل'العمل بإخلاص ورغبة في أداء الرسالة 
فى هذا الموقع 


إن الجامعة الإسلامة تعمد أعالتها من العقيدة التى . بنيت عليها ٠‏ وأرعحو | أن يوفقنى 
لله" موتك قل أكمال هله امير التى تعتمد في عقيدتها على عقيدة السلف الصالح ٠‏ وفي 
شريعتها على الفقه الإسلامى الرشيد ٠‏ 
ش أنه الإخوة . إن هذه الجامعة تمثل العالم الإسلامى وكلنيانة بزو بك الذقة رامال 
وتطلعاته وإن مكاننا فريد ٠‏ والدعم قوق والنبة نيفق الله أن تكون خالصة لوجهه 00 
فسال الله التوفيق والسداة والمعونة : 


والسلام عليكم ورحمة | لله وبركاته 


رحد 25 


ثم القى كل من الشيخ محمد المجذوب المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين والشيخ 
٠‏ ضياء الصا بونى الموجه بالجامعة قصيدة بهذه المناسبة ٠‏ 

2 واختتم الحفل بايات من القران الكريم ٠‏ 

. واعقبه حفل شاى أقامه منسوبو الجامعة تخريما للعالمين الجليلين ٠‏ 


بطافقم تيف 


قدم الدكتور حمزة حافط زهير وكيل عمادة شئون الطلاب بطاقة تعريف لدل من 
نضيلة. الدكتور عبد الله الزايد وفسيلة الدكتور عبد الله السالح العبيد ٠‏ في الكلمة التى قدم 
بها كلا منهما في الحفل التكر يمى الذى اقامته الجامعة لهما ٠‏ 
١-_الدكتور‏ عبد الله الزايد: 

اسمحوا لى ياصاحب الفضيلة الدكتور عبدالله الزايد ٠:‏ ان أقدم نبذة بسيطة عن 
حياتكم العلمية والعملية ٠‏ 

- ولد فضيلتد في مدينة الافلاج ٠‏ 

- وتربى في بيت علم وفضل ودين ٠‏ 

وبدا في تلقى علومه على شيوخ بلدته . ودخل المدارس النظامية بعد ذلك ٠‏ 

وكان اثناء حرايته ‏ عقيل عملا حاننا كالاغراق عل اعمال عض" تجار بلدالة + 
ولما فتح المعهد العلمى ترك العمل وواصل دراسته في المعهد ٠‏ إلى أن تخرج منه ٠‏ ثم التحق 
بحلية الشريعة وتخرج منها ٠‏ | 

تولى منصب مدير الإدارة العامة في الجامعة الإسلامية عام ١/؟١ه ٠‏ 

انتقل إلى الرياض عام ١785‏ ه ٠‏ 

واصل دراسته العليا فى المعهد العالى للقضاء ٠‏ وحصل على درجة الماجستير ٠‏ 

- سجل في جامعة الازهر ٠‏ وحصل على درجة الدكتوراه في اصول الفقه عن ابن حزم 
الظاهرى عام +9 ه ٠‏ 


في عام 37 تولى إدارة المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض ٠‏ 

وفى عام ١35‏ عاد إلى الجامعة الإسلامية نانبا لرئيسها ٠‏ 

0 5 0 على يب أفاضل غلماء المملكة :متهم سماحة 3 
القثاز المعودية تسايقا - القيم ديه برق براقي و جاخة «الفيخ عدا العريق سق ناف 
وعبد اللّه بن حميد . ومحمد الامين اعد . وعبد الرازق عفيفى . وعمر الوسيدى ٠‏ 


- 556 ده 


وفي هذا اليوم الثالث عشر من ذى القعدة عام 165 ه تودعه الجامعة الإسلامية | بنا 
بارا لها ٠‏ أمضى فيها ثلاث سنوات يدير دفتها بكل ما أوتى من جهد ٠‏ عاقدا العزم على أن 
يخدم المسلمين من خلالها ٠‏ مضحيا براحته ووقته ٠‏ 
. ياصاحب الفضيلة : إن الجامعة حين تودعك . إنما تودع فيك 1 القدوة . وآلا: 
الحنون . والخل الوفي . احببناك ٠‏ فكنت فينا ملء العين والبصر ٠‏ احببناك بقلوبنا ٠‏ وكيف 
“لفق القلي ماع ش 
إن الرجال. الذارق: اتيت «اليضنه لوالا لاض والتتففنة. لن...يشتوك.: ولن. “يشسنوأ 
ذكزاك + :ويعيوا ضلوية: الميير العنية ١‏ ينار المنليين + و ترفهوق زاية التعى .ولا بيخافون اق النه ' 
لومة لائم ٠‏ 
عزاؤنا الوحيد ثقتنا الله أنه ::تعالى - سيرعى .هذه الجامعة بغنايته . وأنه قد وضع 
الراية في يد امينة . تشرفت بخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتعطرت بشذا 
الإخلاص والتقوى ٠‏ 
ش دعولا بانبيدف: إلى كلنة حتت ووداء اتروع ها اياك 


الدكتور عبد الله الصالح العبيد: 


الكلمة النى قدم بها الدكتور حمزة : حافظ فضيلة الدكتور عبد الله الصالح العبيد ٠‏ 

صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله العبيد ٠‏ اسمحوا لى أ ن أقدم نبذة بسيطة عن حياتكم 
كمايا ظ 

- ولد فضيلته فى القصيم عام 51 ها ء 

درس في القصيم. ثم سافر إلى: الرياض . والتحق بكلية اللغة العربية . وتخرج 
5 

- عمل في الوظائف الحكومية من عام 58 ه في كل من رثاسة تعليم البنات ووزارة 


الدفاء لطن والقوات الجر الله 0 


عام امد هاء ' 
سافن إل" امرروكا + وتخصدن ٠ق‏ المافة والتعليم :+ وحفدل, تقل دريحة |1 حدر 
والدكتوراه فى هذا الفن عام 99 ٠‏ 
اح عل :وكا ماعنا التؤون "الاداوية هال فإنية النانة لون الحريين. من .+ 
١/ه/‏ 1 ه ٠.‏ 


- ثم نائبا للرئيس العام لشؤون الحرمين للحرم النبوي الشريف ٠‏ 


اح كا 


وق حت الأياه "نكعفيله الجابية الأبلاقية انا اركعياء ترقاكدا المنهزتيا ٠‏ يقلن 
الامال على ربها سبحانه وتعالى ثم عليه . ليكمل المسيرة . ويزيد البناء قوة إلى قوته ٠‏ 
ويسعد منسوبى الجامعة أن يستمعوا إلى كلمة توجيهية منكم ٠‏ 


نفك العائدة الاندلالية عاد 56و كان ونم اجة" لقو خم دن 
| براهيم أل الشيخ مفتى المملكة العر بية السعودية أول من تولى رئاسة الجامعة ٠‏ ' 

- وكان ينوب عن سماحته في رئاستها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
وكان التعاون بينهما تأما في رعاية الجامعة والعمل على كل ما يرقى وينهض 
بها ٠‏ 

- وحين توق سماحة الشيخ: محمد :بن إبراهيم اسندت .رئاسة الجامعة إلى 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وظل سماحته يتولى منصب رئاستها إلى أن صدر 
الامر الملكى السامى بتعيينه رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ٠‏ 

- ثم عين فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائبا لرئيس الجامعة 
عام 96 ه ٠‏ 

باوكلقة نم ذاه قضالة: ١‏ الدكيون عبن انلق مرق هيه الند الوا ينه ناكا 
لرئيس الجامعة في شهر ذى القعدة عام ١99‏ ه ٠‏ 

عاو حرا" :لكين ١‏ "الفوجيه: 'اللكق. "البناس: لكوي برلا او ل 
14١5 / ١ /‏ ه المبلغ إلى الجامعة بكتاب معالى وزير التعليم العالى رقم ١‏ / ب 
ف 007 / 0 / 160 ها بأنه نظرا لانتهاء فترة تعيين الدكتور عبد الله بن عبد الله 
الزايد على وظيفة نائب رئيس الجامعة الإسلامية ٠‏ فقد تم تكليف الدكتور عبد اللّه 
أبن الصالح العبيد وكيل رئيس الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة بالقيام بعمل 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بطريق الندب ٠‏ 

وأسرة تحرير مجلة الجامعة تدعو اللّه أن يثيبهم جميعا على ما قدموا 
للجامعة من جهد مشكور كان عاملا على ترقيتها والنهوض بها في سبيل خدمة 
الدعوة الإسلامية ونشر عقيدة السلف:الصالك. ٠‏ 


3 طب 5 


نظم الشاعر هذه الآبيات في زمنين مختلفين ٠‏ فقد نظم الآبيات الستة الاولى منها في 
ذى القعدة ١94‏ ه حين استقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الدكتور عبد الله 
الزايد نائبا لرئيس الجامعة ٠‏ ونظم آخرها وهى تودعه بعد أنتهاء مدة عمله بالجامعة وتستقبل 
فضيلة الدكتور عبد الله الصالح العبيد في منصبه الجديد نائبا لرئيس الجامعة والشاعر فيها بين 
الوفاء والرجاء يودع ويستقبل في عاطفة تفيض بالتقدير والعرفان للعاملين في سبيل خدمة 
الإسلام من خلال القلعة الإسلامية الراسخة « الجامعة الإسلامية » بمدينة رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ 


ك اء 


الف أهلا ومرحباً بابن زائد يا أميراً لركبنا خير قائن 


لست بالوافد الجديد عليه 
معقل العلم في العقيق كما تعهد 
ليس ينسى أيامك القْرّ فيه 
فهنيئاً له بعؤدك عبد الله 
وهنيئاً لك الوَدادُ الذنى تل 


إنما أنت في الحقيقة رائد 
يهفو لذكريات الاماججد 
وزمان ابن باز عهد المحامد 
فاليمن في ركابك عائد 
مخ مده على الوجوه شواهد 


/اا 5557/1١١7‏ ها 


ووداع 


وقضينا الثلاث في ظلك الب 
حزت فيها حب الجميع ؛ وأنعم 
كلذ متسية وان ظطال' عيرا 


ااه 


ولنا في ابن صالح خلف منك بعيد الافاق أروع راشئغد 
رك عرف مي .نال علخ ليان وقد ساف 
فلتخطه عنايةٌ الله حتى يجمع المجد من طريف وتالد 

؟ 14.257١‏ ها 


م ن ضير اسار بكرضا و الرين الصابونى فى صف لالبو ديع واللقاء 


إذا ذكرث يوما مآثر فاضل فشيخي (عبنالله) بالفضل يذكر 
ولله درُ الشيخ من متواضع جليل» فلا يُزهى ولا يتكبر 
ولسث بناس ما حييت ودادة له نخلق سام وفكر منوّر 
لك الشكر من قلب يفيض محبة ومن يشكر المعروف فالله يشكر 
وتهفو قلوب ( للعبيد ) وترتجي مناهاء وآمالاً كبارأً سترهمر 
عرفتك(١)‏ عن بعدفأكبرثٌ فضلكم فلما اجتمعنا زاد ما كنت أكبر 
رجال وأكفاء إذا راح ( نائب) يقوم أخوه بالبناء ويعمرٌ 
فكنت الآبَ الحاني على كل طالب وقلبٌ (عبيد) بالمحبة يزرخرّ 
فدوما لنا نبزاس علم وحكينة. شييقئ لك“الذكر الجميل المتضر 


3 السك سردل سود ميد 0 سي 


-خ558" ا كه 


محتويي ات الع دد 


الموضصطوع 


ع سس من كانت الهين ا ل 


حكية العدد ... .. 


- رسالة من فضيلة نائب زكيس الجامعنة: الإسلامية .إلى -منسوبىئ 


الجامعة بمئاسبة بدءع العام الدراسى 5.؟١‏ / *0؟١‏ ها ... ... . 


افتتاحية العددى ٠‏ لفضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد ... 
- ملف خاص عن : وفةة الملك خالد وتولية جلالة الملك فهد ... . 


الفاسحسير* واكشعر ل 


إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 


منذرين . الشبخ أبن كن الجدائري ع م 
والدين لا يشهدون الرور د. جمعة الحسولى ...ا ب ب ع ني ين نل 


الحديث وأصولشسة : 


النهى عن التطوع بعد الاقامة سين تناع" الررخين آلا علس د 


- دراسة حول قول أبى زرعة الرازى 
في سئن ابن ماجه د. سعدى الهاشمى ... .. 


مسلك القرآن في الاستدلال على 


وجود الله د. على ناصر الفقيهى .ا ع من م عء 


- مفهوم الاسماء والصفات القنك ححية فيد ا ا 


022 0 


> 
2-5 


ىد 


كن 


الففه وأفيو تم 

التحذير من المعاملات الربوية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.. ٠١‏ 
د ادوابنات: فق أضصؤل الفقده د عن عبد دكن ا 1 
ثقافةإسلامية: 


خصائص العمران في المدن الإسلامية د. عيد الملعم حسلين ين تي ا ١94‏ 
- مقومات الامة للع هيو الراك بد كس م 15 
معجزات القرآن العلمية للشيخ حامد حسين قدير .. ... .. ... كل( 
الرسائل الحربية في عصر الدولة 

8 للعي ابراه الواتقدهة ب بس بد د 


سية وتاريخ 


- فتح الاسكنئدرية د ٠‏ محمد السيد الوكيل 3 و5 
الحملات الحربية ف عهد سليمان 
القانونى ل > محمد جخراا لي عد عل علي علي عفن عمل للم 556 


لخلة وأدب 


رناكق ل وتحدانها البريد للشيخ عبد الرؤوف اللبدى ... ... ... ... "4١‏ 
صفحة لغة : لا تقل.. قل للشيخ ضياء الدين الصابونى ال ع لأف 
حسان بن ثابت يرثى التبى ( صلى الله عليه وسلم ) ( شعر )بن ات .ب ... 08" 
رثاء أهل البصرة في تكبة الرئج ( شعر ) ع ل ع ع ع ع سا اا 080 


ردود ومناقثئنات 


الحكم على الشىء فرع عن تصوره2 للشيخ وكين ما حون اقلق ع ا ا 


0 رف م 


سس ييحي يي سلس سس 
حقفيقة العبادة بين شريعة الله 
وشطط التصوف د. عبد الفتاح ملامة2.. ل ين ين الم" 
حتقوق الإنسان بين مزاعم الحكام 


المتجج كحصنا ف 


- الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم 
الحرم النبوى الشريف لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز... ه.> 


مختارات من الصحف 


- رابطة العالم الإسلامى تدعو للوقوف في وجه الحملات التنصيرية عن طريق 
المزاس لك جسة 1 د بحف 


مم1 ألف طالب يحفظون القرآن بالخلاوى السودائية ب ب ب ب ب 4ب 


بأ شاف الارف التتيسسيلة سب مو و ا ال د و ا و قا 
0-7 اخبار الجامعة ههه وقة هوه ووه ههه ووه هوه ووه هفو همه ووو حيو أممي هوف هوف مي ف 
- محتوييات العسسسلاة يي عن عه عه من مني عمى عم عي عمل للم لم لف لل لكاي 


(رزلان) تلسار 
المكثاراول اباو اباتع نسريها. 


ا كك 


٠ 


5 طتلدء77 عث .21512 1أأمةء 01 165 الله تتوعطا عط طاتم تتوبكة 00 10 لع معام 15 )1 
3 طعناك أ م10غ نط وتلمع [12ائهم 115ل كه كته طدعله7 لط 266 الامتتاءعة م1 تإعمعلمعا 0 
1 0مئ] ععقامة 207 1176ه0 12033 رعأمط8 2 25 01117 لمتحم عط أتقطا تعمتمقططا 


217817 تاعكلة] 15 12017101121 ترعتاع 01 ل8أأمهء 01 طألدء7 0هع55هطة عط 01 غقوم خر 

0 33:8016م ع5 101110 طفعلة2 كتتطظ' .0عغامط تزلدع:21 كه ,لع1ناطأذتل كمه 7[الدنامة 

01 0نه؟ لإمة ننه كه 1اء8 35 “زع 7الزو ع0 ل10مع صذأ دعصتلعدمط ع0 وعمتلتدمط طكقء أله 

هما 0عندع:) ع5 10نامطد م20 مز عاء5)0 .لمك] ,ده طاققء 01 عمقطد مذ معطاعط؟ بلمكختمة ١!‏ 

ولالمه 2014م لإأتوعئز عطا مه 10دم ءط5 للتامطة طفعلة7 :539 0غ 15 186) ,كع مقط عة[تمتاة 
أأء5اا عاهمأ5 عطا )101 


طل طع7؟1ع ر5ع]13 ع6 غ0 ,* طوو15ل[ ' عطا مذ مم مامه غطئنتاد 2 15 عتعطا طاعتاتمطاام 
عط هل رعأة؟ منماتصنا 2 غه لعتاع1 طفعلة2 غقط) #تمطد 801010 ,وعععناهد غمع نوع عط 
طغا مووولاح ضأ عممععء]1ل0 عط1 .عاطهتزهم 15 طفعلة7 طعتط8 مه وعصتط) اله أو عمق 
وى ع1 م1 امع معط كقط غ2 تترمكتمنا أقطا وتتتمطو تإأرعممعم 01 دمصلا أمعمهة ]1ل 
طعلط78 ,عدالة7؟ ظتمارع»ه 2 1ه ]50261 05 لعااع1 ع6 9111 طمكلة2 ,لعمم لمعم تزلوع:21 . 
ما عله لع أناوع1 عط موعت عامط/8 3 :10 مموقعم 2 01 جزمأووء055م عط 12 لعطله دوعر 
]0 عقةه عطا مل لصة ( .02 3 تاأتهعم ) مهام 7 عه ولهوطاتجم * 20 5ز 10مع 01 عكمء عط ا 
01 * موووذتاط ' عط1 .( 02 21 تزأتوعم ) 15م 52 عه* وممتحطكتل “ مممطعتل “ 200 دز يمر [زو 
07 511761 هذ ل1أغط 15 طقةء عطا كه عمتلمععة ,10مع عه 11968و أقطا كه عمتود عط 15 طكةء) 
عطا مه لعغئغة1تاعلههء 35 72116 عطا ملصتا 211 01 عؤ5نلسمقطءهعمم ]0 عققء عط م1 .10م0ع 
511171 02 10مع 01 80 5اأمعصقصره عطا عمتلممععه .لعدلمقاد عمالو عط أه وزأموط 
.511761 01 010ع 01 غقطأ 15 * مطدوذاح “' عط 


ولاأخلطا 5تلامك 08 5لأنا6 101 رعلك؟ وأعحصق م1 وز طوؤ5ذ1 عط ولهمستصة 01 عكوه عط 2[ 
طعتط؟8 * 2520 ' ع 5 مقكللط عطأ ,دلوعرعه ]0 مكمه عط هآ .15,1 5نومع 101 لله 
81 :21005 اتاعلوء أطعرع] 11ل 70 ما عمتلرمععة رورعهو 10 له 705طنموجر 26 0غ وع تلم 
116 أ طامغ 2 01 لختطا 0 أناو60ة لمة عمق أوم عطأا مذ مم 2 7زأتمعم :53 0 وز 
2 01 كلقلقلمة له مجامل 12810 عقه ذفانم 0م1تماعل وكله ,كلقسطتمة ؟ه عمده عط م1 
.211161 60 7أععم5 3 لعطعوع] لعل عطا معطت طفعلة2 كه معكلة) عنء 7 ععة عدانك لمهم 


ركلمع3عه تعطاعطمة ر3361م 15 طوعلة7 طعتط؟ مره د5عصئطا أله 04 عمق عط م1 
مذ ال 1210 عه دعانم لعالتمغعل أله رعدنلمةطءععصر آه دفاعتاتة تعطأه عو عاءم)يه117] 
ا 015817 معع2 لع نطولل لقة 0عاء116مه عط أقنامط غ1 .ع0 0م0215 عتمتة 1و1 عط 
لهده150عم عطا م أأع1 عط غ20 10نامطة رقتاطا ,غ1 لصة ,كتكةط 2215021 2 ده عزن 6غهأو عط 
عطا علتلمنا روعءع11] عط كة طقكلةت ولط 0معم5 لمة غعغةأتاعلقء 0غ ومورعم عط أه معتمطء 
ممعلة 2 01 متا ناطأئؤوزل لقة صضملاءة11مه عط 01 تزأمل عط .تإانتقكء تزإكق انام 
طفكلة2 01 مم1 بتاكم عطا لمة ,عامط؟ 2 كه "ألم تاصتطنم استادت8 عطا مه وهام بعل 
حات لك 60112157 لاكعلا 12 102]األاكما لستاوت8 لهمملغهم 2 01 عمقطد عط ععلة) أكتاطر 
0[ 151113 2 15 عزعطا 


ل 


30 بع130م لمعه عماود غة 0م116 56 0غ أمدعم 535 طقعلة2 أقطا وتتتمطد كلط ]1 
ك0 21و ولط 010 مط عأممعم 01 ععمقمعاستهمد عطا له ,لعاساط لكلل معطا 
8طللااع عط 21107 أمم وع0ل ,6 مع تغط مدعنا نزاه8] عط .20عط قلطا عالة ععمهطء 
ممناعة ام عطآ1 .ععامط 017101081:5طأ عطا 0غ عمتلمءعة طمعلة2 01 عصتلمعمة5 01 3527 
بأأتعمط 01 ع صو كه 0ع0مدعع: 15 غ1 101 2140م 1002 72عمتاتطاعم عط 01 عغأمد صا بطمعله2 01 
عمه 0 القغطة ص لقناوه 15 طفعلد7 01 1مئءعع011ء عط * طاللمدط ' عمه مغ عمتلرمععة لله 

ماع ناء؟ لمعاع0 0غ 13 مذ 01 لقطاز صا أكهم دععلة] 0طةا 


عط آأه صملكة2تلهمملئهم عط 01 097ة11[مرمء 2 عصلتعط ععتقطء امعسطنتاطهاوء عط 1 
مذءومطا 1ه ماعط عط وعلاوءط ععنأ لل معمع ]0 طرع ]ا تزلمه عط بطفعلدث 01 مم10 بتاكم 
737 66 1 01 ,* طهل] - تانطود 8 ' 0ع1لدء 15 غقط؟ ,15 ,تعطأامطة "اه تامكدع؟ عجه 101 ,1660 
طاتهة] عطا عصتلمعاعل0 5 5 اأموعط 35 (262311عع لع أمعع320 15 اعتط8 رطقلاى 01 
]0 0م26 226102931 غ2ة1م0م 112 051 عط 1120010151017 عقة 015 1قة17 طعناد عالط /الا 
ضة ,عات عط غ20 لمة دمتامعععه مه عنة لإعطا غقطا عنتما لاالقباوء 15 غ1 ,لم6 
معط 0غ لأ اتسنا عط أمصمق * طه1ا-تلتطوو 1 * 70105 عط 1ه ععصدع تمعاد عطا ععمعغط 
1160 15 طأع خط 177نا لتتطمه مستاو نظ عط 01 لعع7 نام طلقم عط أاممة 15 عتعطا الاق 
ةنا 7زأ110 عط صا ملقطاز أعععع عطاعه* عتطوعا لمطاز ' 


«. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرأ » ( الفرقان : 


امه 5ه ) 


لت مذ رعصعة8 3 231560 ع تكقط 01110 7876 ,لعقدعام قط 716 11 لمم “ 
ناد لالطقتمط 2 معطا أمصتدعة لماو لمة بوععلاءتاءطمنا علا 1011087 غم0م هل 50 
( 51-52 : 25 ) * أطخا ( وعتطهعا مقلهقطاز) 


110117 عطا ما وتعاع؟ ,ولامطه إأتوه61 0 16 كه * غ1 ' 1لا0طم1م ل23مكاءم ع1 

عط 01 فع3ووع0 عطا عملعلة 01 ,مهة1ن01) 1101 عطا طخل عسمتحكتناة عرمأعتعطا ,رمه 01 

.ع8 قلطا 01 0م26 أوعتدععع عطا 15 ,70110 عط 01 وتعطرم أمنقأكلل 10 مهنا 1101 

عطا عه عمتمتهة 7إاأعتطء عالط بطفكلة2 01 ضوخن أتاكما أقطا معهد ء6 8/111 غ1 عممعط 

5 هطأا ع مأؤووعئلع7 عط 320 ,0012م عط 01 مماتلصم عطا 01 صملكة10[عتة 

عط أ0 الع عع ضة309 لصة ععمع عل غطا 2167 مذ كله فقط ,مسكتلة6اميقء نز 0ع ك111صا 
ع[وط؟ة هج كه أل لامتمامك لطتأاك 8 


عط عمتلمدععء؟ وعل10 121ع2ع5 6 فاع 01010 كتصلمم ع8م011051؟ عط 01 لتتاكرعم ىم 
.0 عط أوتاطط طوعلة7 طعتط"؟ غ2 236 عط لصة عأطةزهم 15 طفعلدت طعتط؟ ده ززعم 20م 
01 موأووء055م عطا مأ لعمتهمدع؟ طعتط تإأرعم120م ده ععتقط0 لقتاقمة هه 15 طفعلة2 
عطا لعاللدهء ,ختستا مومع 2 فطعو عتالة؟ 115 معط عوعئز عامط5 3 108 ممكرعم 
طان/ا؟ ,لإأتعممام أه كلمك]ا عر ل طاتى لعرع تل ( 26 ) طوووذلط عط1' .* طووولاخ ' 
عطأ زه ,عغ12 مزه ]لقنا 2 2205ل + 169160 وز طفعلة7 بطكلوء؟ علاغةء 1ه ومتامعععه عط 
.طغلدء7 0م13 نم30 


067 ابد كه 


تقعلء 21206 15 ع715 قلطا هذ ( قمطلة ) * طهو5203 ' 7010 غطأ آه ععصق أ لمعاو عط 1" 
0611581017 صة) *نتتمةط ' 2 لعالهه 15 غزل عتعط8 , )1 1ه 7005 عمتل ناعم عط 6 
.لالده * طفعلة2 * “01 11102 ]امم عط مغ عاطدع 1اممة 15 7010 طعتطى ( بأل 


01 2ع01م5 ع1 للمعمعء 01 دلدعط عدعطا 705هع16 كه ملغةمقامع 06101160 نر 
01 101561155102 ع اأكمعطع1م ج001 عطا حدم 0160نن عط تإقمط روعدوكقكك عتعطا لطة بعتعط 
: 8001 2خق51] 01 دممأئتاع8] عط]' - تزط دممأو] 1ه دعم 1اعوء2 لمة دع أامعم رط 


]15 عط1 .20عط خأومة عط معلصن اله عاممعم 1ه حلصلا عدزد أقط معهد ه60 1لتبن ]] »“ 

عطا 01 عقمكلوع:6 عطا كصدعمم طعنطك!؟ توه ممع لع عل ,تتو0 01 .1م بقتقون؟ عنة 
عطا فقط مطللا مقحط 2 تزالوقة]1! كمدعمم عنمإأعتعط) عزوق لصة بعاعدط عط آه عوعطتامء؟ 
5 ]1 ةمومهم .إالسقلهء ج لاط لعا 11ل عصوعه مععالوءط عاعوط علط )0 عوعرطعامء7 
تأعطا قوع 0غ 28616نا عقة ,أععاعل عحاهد 01 اأتتامععة ذه .مط عاممعم لع [طوكتل 0غ 
8 1023 0671760 15 طعتط8؟ ,ملاقتم 01 ١1م‏ ممتلهكهم عند 0رمءهة عط .عمأتك1ا 
لا 211560ه عه دعالتمع او ع01]ع عط مكك[و81 .5و16مم10)مطط 02 11ن)د عمتوععط ]1 ع متممعمر 
ععمعتعة] ]تل 01 لهع0 000ع 2 ذأكلكاء عتعط 1 .امم أه معمم 116لا عتتقط م0 تزامع لوم 
اناا :" ملعاقامم ' ممه * غنوه ' 770105 080 عطا ومعء جاعط ومتاعصطزئلل لدعم عط م1 كه 
81 ع5 10 5توعءمم3 لمتاعص أ )ول لدع عطا ,زغللا مأ ععصقء 1 لمعنو 0[1رة11] عطا عسمتمععا 
لة516لإطام 50106 01 76نامع20 زه عمتصعوء ممع لع[اطدئتل 15 مط عمه 15 علوة) 
0 10 ع28016نا 15 مأمقء 11د صتدء 0غ غ11 طأعنامطا ,حمطا عدده 15 ملكامتطة علنط ,9ل [تطووتل 
0 26601 غطا ذأ مءاقتحط عط]' .و5عه11اموع؟ 01 عاعة1 01 0151م 01 اقنامعع3 زه 0و 
. 0عا0[مصسعصنا عط1 .؟اعمسئط ه10 ل0ومطنان:] صعدء صق ماعط 11]16] ه معاع كز مطأر 
.80117 02]6 قلطا 1 1211 171701110 


طفكلة/ 01 105 نالتاكما عطأ اللأعمع6 عكمط8 102 وعومقك أعتنط متب عط ع3 عوعط 1" 

عطا 01 مملأمعمم 2 تز6 وتعطاه منم لعنهمومع؟ ععه تإعغطا ععصعط لمة ,لعمتة )امتهم دز 

0 0615025 01 2150 ع3 ذكقاك قلطا طأ عصتاله؟ ومتامئع تعطاه عط ]1 .أمعممعطوتاطوادء 

خغة ]ةله تله ' عنه عتغط ]1 .رمكوع1 أممكء 5011 عمرهد +10 ماعط أن 5660 صذ لصقاد 

1م260 ,15 غ8 بطانتا 0غ عصتاعما 0غ ع20صم عه وأتوعط عدومط787 12056 ,' ناطناط نيان 

]1 0] 55ع200 عكقط 10 كقوع10 لتل) 0غ عاطقمن انط طاين 01 طعموع5 طنز عنة مطنر 
.50776137 20601112101 


01 71760مع0 عقة مط جته1؟آ م1 امع خم زعم 1211 2150 701110 177مع0316 قلطأ 0[ 

© ع3 عتعطا عط ]1 .ماوع كمم ماعطا 01 عمتتوععط ععصطعؤوأوطناد تأعطا 01 مموعمر عط 

0 28616نا عتة لطة ,تاأتءع16] تأعطا 1ه لع كلمعل مععط عتتقط مط عومطا 01 ,وع كتامة 

068017 قلطا صا كللة؟ 5ع5135 01 عقصلعع] عط .مملامععءء مه ماعطا 7إ6 غ1 متدعع1 

ولالاقة! رلططة ,كأطعل كاه تأعطا نزم 0غ عاطقطنا عن مط 5ممأطعل0 عغطا ععة عتغطا معط 1 

أخقضة ]015 2 12 01 7ز11ضنامء معاع1م؟ ه طذأ 060صقند عنة معطم وتم 1اء كون عط ععة عرعطا 
.5 7أعط] طعوع؟ 0غ ع623601نا ع3 320 رععة1م 


5 طعختط؟78 01 ادن عطا ,طفعلة2 01 ع1 ت لمعيه 01 ولدعط تعطاه مب عن عرمعطل]” 
بطفكلةت 01 ممناءة11مه عطا 101 عه له امعسطو1اطهاده جه 01 ع0 مقطة أ ستهمد عغطا 


17ت 


لعمامزمء طتقط له عط تتهمم [آ عع اع ومع رع 8 0عو5125 عم ع2230 طأأقط لمق ٠‏ 
1 *: م2110 لاتق 0اع؟ [ كة 1058 50 58 أل اأع05لة 320 لع:(13م 116 201لا 


لا لمق لطقتاط 01 عغ مزهو عطا لمة ( ععتجتوءط ) 53136 01113 عغطا 10 155ل170مععم 

01 واععزط0 لقة قططتة للمأعصلءم عطا عمممة طعءط6 5ثلة311 عتكقط لإاأأتقطء لأقنتامختطا 

61 0] الطعناوقط وععط قكقط ,تعلاء :ام بطفعلة72 01 102األكتاكما عط 1 .ممض1وناع] 
مق ؟] طا بممأعتاع؟ 01 ممناعع عم عطا طخاةا قممله 


01 هناوأل 01 دوع 2061م عطأ عمأتااه5 نزلمه غ20 طفعلة2 01 102ل لأتاكما ع1 

ملا 8 1ل1ناط لله داوع مستتامعو تعطعنط عطا عمتمماء7ع06 ,عطنا عمصدد عطا غ2 غناط ,طالوعم1ا 

لمة تإأعأه50و عاأطهأو 2 01 20261005ناه0؟ عط 1210 عط حنقه عدملة طعتط ا نه رعاعم تقطه 

15 15 لز برواعءز06 طغأ0ط دعطو تام طرمععة مننهقاد1 .2200ل 1ألكك مقصتط عاطقاد 
.0011م 01 طفعلة 7 01 


01 كطوعط 2 كة 3150 أناط ععمع لاما عمتاءلة1 ه كه لإلمه غمص 5اعة طفعلفكة 
كتلط كلعة107) تإطلةمملزة امه 1096 01 كاطع ممتلامعد تعطقتط عطا قعمامماع عل 
قم 11015ع] 


02111 10 0ع011115ع] 15 اأع5001 عتصة وآ عطا مذ طالدء8 01 5017وه0556م ززع ا 

زط لعغ8 مهمد 15 طعتط8 نا لامصتصم 2 مغ طتلدء ونط 01 مملائوم 0ع2ة! 2 «[القناصصة 

ولط .5136 متتاون7 مم 15 عتعطا عتعط/ا ,لالط لامتمطمء ستامب8 عط نز6 0 عغماد عط 

]لمم عط أه مملغة0أاعصسة عط :10 '(اتم لصم ع0 عنهأد عط نزم 0ع112نأنا 5 لطنا؟ 
500117 عط 04 1215ل 1 نالصا 'زلععم عطا لمة 001م عطا 01 


15اآ ,ننه [15] 01 غ1غأتامم-:زل60 عط مذعغة 1[ ناعنك 0غ ع0هط ذا طتلةعء171 ممقعمم علطا نر8 
ومو وتاطا طفعلة72 01 102 ناكما عط .لامتصوع02 عمأكنا ه صذ 5عغ2اباءمك 061000 كه 
1ط 3 ك3 22100 عط 01 أمع ا 1امنا عطا 101 قمةع 2 3 


01 م116 01معمعاء عط 04 دولوعط غطعاء متهم عطا وءطتعوعل 0132 8017 عط1 
ع55ء7٠‏ 101101108 عط ما بطفكلة ,2 


زللن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفيٍ 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » ٠‏ ( التوبة :00 ). 


مطنةا عومطأ لطلة ,"260 عطا لنة 0017م عط 101 تإآده عتة عمطلة عغط]' ““ : قموعم )1 

معطا عع 10 لطة ,ل0م21ععمععة: ء6 0غ عنة أتقعط عدوم ع5ومطا لطة مطعطا اعم لام 

:77337131615 عط ( 101 ) لطة بطقالخ 01 عكتلةه غطأ 101 لطة ,5تعاطعل عطا لمة دع كتامةه 
60 : 9 *:عوز/الآا رمعاممكا 15 طقالخ .طذااخ نز 0؟05مطضطاأ ]نال 0611536011 


3 


عطا عالط لاا .مقط صا عمتألنط عط 01 وملغهعتلدعء عطا 01 كمدعم عط كز معترورط 
2020 2 ص1 تإاأتقطء 101 205ةغد مطتط مغ معلكاع ومعءطة مقط رعلل 17721 01 أنا0 عقتلعمه 
15 6836 ,20مع56 عطا 0غ 205ع1 )1 عدتلوعهةط برعأو أوكلآ عطا كا رعرماع تغط ,تعره .عومعةه 
عط1 الاأتطةمطتط 01 عماتلكرعد عط 101 ققمط د5ع28مع1م 1375م ع5مع5 علطا مآ .لإأتتقكء 
وآقطاع108 0ع دعأاأه ,بطفعلة2 علااع 10 لله 62:ز13م نا مرعععا 0غ ,وأطع م ل طة تممه مب 
: قة1ذ! صذ ' طفعلةي ' 01 ععنة ]1 0صطططا عط 5لتمطو ,80 عط 01 مم غمص أطوم علط مه 


««... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ٠-١‏ ». (المزمل .> ). 


( 50) لله ,علوم عط تتهم امه متطوئه؟ امتاطوؤوه لمة “4 : 20681205 غ16 
.73:0 * تقتوم]1 0017مع 2 طذاآاخ أن رمعا 


«« إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
5 اولئك ان يكونوا من المهتدين » . ( التوبة .)18١‏ 


أكةا عطا لطة طقااخ دنأ طاع 7 ا1اعط 0ط 165 لاأعصدو ونطهلاخ لمعأ القطد تزأمه ع8 ٠»‏ 

202 طاتتدع1 له ع11-:00م عطا طاع:9هم له منطة1701 أعم20م طاعلارءو06 لطة :1033 

لالغطعك غطا 1ه عط هنقء تإعطا غقطا عاط زأوومم غ1 15 ( تزلمه) طعند 15017 طواالخ عتتود 
9-1 *” لعل نااأع 


عط لمة ماأئلتاء؟ (زرع7ه 01 ع[مأعم ليم عأقوط عطا كه 01 مععامم5 150 15 * طمعلة2 > 
ولط 320 متقطةءطة 01 ككلوعم5 00132 عط .5أعطمم]م [آلد 01 ععمفمصتلءه عأمةط 
: 120511211 


«« وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين » . ( الانبياء :107). 


40 ,6010123230 010115 7ز6 علذناع مط وأعلتط مطغطا علممرء187 لمخم “ : ومقعمط 11 

01 اتلاعصطذناطقاوء غطعة عط ممه كلععء0 0ممع 01 عمامل عطا معطا صذ لععأمكما ءا 

ولا 01 675مطلط77015 عنه77 تإعطا لطة , .عنصل وهم عطا عمتاع عطا امه ممتطوتم"1؟ 
.3 ” (عمملة ) 


«« وجعلنى مباركاً أينما كنت وأوصانى بالصلاة والركاة ما دمت حياً » . (مريم»"). 


ا" 


0 8طأووع51 01 ع501112 2 ,]ناه مط معلتط/ة ,لال تامتحمم عط آأه كع لطعم ممم عطا 
لطة ,عامط8 2 كة 01177 اا لقتصطدع عط 01 طالدعم78 عطا وعمدعقعط 1 وكلة ,1131ل كتللصا عطا 
طالةء7 01 1076 ع101521مط1 عطا 1ه تأتتقعط وتعلكزع عغطا 5ع تنام ]أل عستا عمطدة عطا 

8 115 11 5115 1111121610115 22185 طعتط 


مله عقة كلعع0 ع1طةأتتقطء عأممعل 10 هنن0) :019ل عطا مأ لم15 170105 رع ع1 
8خ ع6 161117الع11 ]2205 عط 1 .نط 51[ ما تإأأتقطء 01 امتأمععمم عط أه ممتندء 01لا 
' طة5203 ' ,طاللاممع 01 101 111221لام كمتدعمطط طعتط * طفعلة 7 ' عن إاأأتقطكء 101 170105 
طعتط8 * عدأم1] ' لطة بطانانا عمتصدعم 5100٠‏ ' ]00 عطا سمط لع كلمعل 15 علطام 
0117 506101585 كعمقة11 


5 لإأأتقطء 011531017 .061183017 لكمة 70111317 ,كلطتكا ملكا ]0 15 لاتق 0 

لاله 1عمعع 15 01121317 لطقكلة2 ]0 علقم عغطخا ععلطنا ل0عممت1تمعم اله عمعع 

7أ0]ط عط] .' مقكط] ' 0 ١‏ عدكأم] ' .0 * طق5303 ' كه ضة1نا0) تزأملط عطا مأ لعمه10 أ معمر 

طأعنط7 11260 15 ععدم 3 1017قط لمخم .اأعء زطناد وتطا 2ه .1105]ع7 نا نمأ 01 1أللآ 15 ه011 

0 35 01773119لط 01 ع17716ه5 عطا ]0 أععزط0 لطصوئع عطا لصتم عطا ما عمط أمم وعمل 
.]1 د :مطقمط 01 80201 غطلة01م111 


1017 عطا 01 عصمتمصاععط تزرع/ عطا ا 0عم0 ل امعط 15 ,عقمعد أوع1710 5أل مأ إاألمتهط © 
: 563205 151320 01 1156ماع ناد عطا طعنط تا مه كمة[ألأم لةمأعصلءم عط 1ه عمه كة ,ة0111© 


«« الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمئون بما انرل. 
إليك وما انرل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون » . 
(المقرة : * -ه)ء. 


4 320 ,متطو#01 حاذذاطة]5» 30 بطعه125 عطا مذ عنتعزاعط مطللا “ : وتدعط غ1 

15 طعلط/8 أقطا ما عتاعتاعط ما لمم زلطعغطا مممن لع زلامادعط6 عتتقط 117 78621 01 ألاه 

و6 عنم]ع6 ل0ع21ع7ع1 3835 لطأعلط18 أقطا لطة ( 20 7تمنتقمطنكة ) ععطا مغصنا لعلدع تع 

1 تاأعطا لمعا ععصهل تناع ذه لمعممعل عذعط1 .ععالوعمع]ط عطا 01 سمتماءعء عقة لحطة 
2:3-5 *01[أووع5120 عطاعنه عوعط 1 


لهغ1اع01ع ععقطا زع 1] عند عتعط مككامل 12310 كة ,لنت 51[ ]0 دع [مأاع ملم متقمط عط 1 

علاعأاء5 ,300 ا علالاعط : عقة دع[مأعصلهم لمعتاء ةمعطا ععتطا عط .لوعتاعهةام متكا لطة 

: 356 311169[1م 15880 عط 1 .تعالوعرع عطا مصأ عتاعلاعط لطهة ,مملنماء77ع12 عمألاأرا ما 
10 817612 135 300 17316 01 ]0111 10128ءم5 للنة أء:2133 مزلا عمامعع] 


مذعع010 عطا نزط تدعاء 21206 ذ1 لإاأتقطء 10 05 قاد قع:2137م طأعتط 8 مأ مملتماع عط 1 

31137 30 201331 تاعط8 أقطا 0ع01م عط 10لامطد غ1 .0ع02 تاعمد عنته متكا عطا طعتطار 

عط مأ ععمعتناءع0 امعناوع] 01 15 لاملتقطتأططام قلطا لطة , تعطاععم1 01 مععاممة عند 
لااأأتقطكء 01 ععمعلععع1م دعكلة 211835 212361 ,00111310 


25 00 


1لخاد] الآ ' [لشمكلخ2 ' 017 125111101101771 1111 
7ق[ 
77 7101120013 .101 


17117 [] عأمطتةأ15 .1ط 
1113117 طمم 1/21 


ع1 .' 27م ' تمفعجم طعتط؟ى ١‏ وعلد7 ' صم لعكتيع0 ذز * طفعلة7 ' 020 عل 

01 عقدع؟ة عط وتققء رسهمن0 11017 عطا صذ لعكن كه ,020 عنط) 2ه كسم لهو عتيعل تعطلعو 

121115 لقتنا 01 8201 عط 1ه أقط) سه «كتسسم كه موع10 عط .سمتكوع سدسم 

01 2ع[ 20و 5 132نا0) 11017 عط .تعطاععه؛ 0عأععسصمء عه ,عزنا ص موعءعند ارج 
عقت صا ووعععنو لدع وصلعط 15 20 ركلنامد عط ,ه سمتادء 3 تنام 


« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللّه سميع 
عليم » . ( التثوبة : ٠١‏ ) . 
2111117 10133751 تامطا طغأ لاع عط 8 بطغلمء 8 تغط 1ه قله ععله1] ““ : كمدعططة 16 


0 15 6م013 لإا ! مآ .لتاعطا 101 (13م لطة ,لامع معطا ععلهمد أوتزهد مه 
101 355113861116111 


: حمة .103 : 9 .* ق1ع101كا تعقوع ]1 15 طقاام 


«« وئفس وما سواها ٠١‏ فالهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها 5 ( الشمس :/ا-9). 


10111 7008 15 8/284 11 لع 1أمكما لمخم .غ1 لعاءعه هعم مطلا سنت لصة أناه5 ج لمم »“ 
81018 10 ]1 لأعكنتةء مط اتاأووعءعنا5 لععلطا كز ع1 .غ11 +15 غطعم ذ5ز غقط8 لمة 
91:7-9 


طالةء" عط 15 طفكلةت ,نطعه18 تعطمممعمعل<ه1 عتطورة كنامصة؟ عط مغ عمتلرمععم 

أل ع5للقء56 21160 50 ققاأء5 ,001م عطأا 0غ معكاع لمة طعا عط صم مععلة 15 اعتطم 
01 ع5011176 8 15 طالدء؟ 01 (3092 وسمتكاع عطا عكتتوععط 02 ,للامعع طكلوءمد وععلومة 
0 طالهء :8 01 3082 عماكاع عط .عنما 10مط كممكقع: عوعطا طامط غعه! مآ .مملاوء 1 ملام 


اد ا 


2 سرصم 
8 


التمرالجسَم 


- 


مَدَدا 


148815101 1118 ,001424551011418 1118 ,00 01 لهال 1118 111 


1 10676 066411 6/16 17“ ,لهل 
بردم “زه ك0<مم 8/6 مز أأءم-/:: 
04 :1ه أمألة0ه 066011 1176 ,1070 
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277 7111 كه 1سا 17 0611© و0101 


00 106176 
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